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الحمد لله الذى خلق الانسان فسواه » وصوره فاحسن تصویره » ووهبه من 
الصفات والزایا وفضله على سائر الخلوقات » وارسل الانبیاء والرسل هدایته 
وتقويمه . وجعل له الخلافة فى الارض واسبغ عليه من نعمه مالا يخصيه العد ولا 
بصل اليه حد , والصلاة والسلام على خاتم انبیائه ورسله وصفوته من الخلق 
سیدنا ونبینا محمد الذى ارسله الله هدی للعالمين ورحمة . والذی اصطفاه ورباه 
وقومه احسن تقویم . فکان كما قال تعالی فى وصفهر وانك لعلی خلق عظیم » صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى كافة الانبیاء والرسلین وعباد الله الصالحين » وبعد فهذه 
تراجم لبعض اعلام الرجال الذين عاصرتهم وقد انتقلوا جميعا الى جوار ربهم وهم 
جمیعا لن ولدوا وتوفوا خلال القرن ن الرابع افجری الذی نعترب من , نهایته ۱ 
واغلب ھؤلاء الرجال من اتصلت اسپابی اا فعرفتھم عن رت وخبرت من 
امورهم ما قد يخفى على كثير من شباب الامة ورجاها خاصة وان الكثير من 
عاصرهم وعرفهم اما ان ن یکون قد لحق بهم أو انه مثلى فى الطريق الپ ٠‏ ورأيت 
أن من الخير التعريف بهم والتذكير با كانوا عليه من كريم الصفات وما قاموا به 
من عمل نافع . على اختلاف وجوه هذه الاعمال التى يكن ان تجتمع تحت كلمة 
) النفع العام ) نعم فان جميع هؤلاء الرجال الذين تحدتت عنهم كانوا قد وهبوا 
انفسهم للخدمة العامة على اختلاف السبل . وتفاوت الدرجات » ولست ازعم ان 
هؤلاء الرجال قد سلموا من الشوائب . أو تبرأوا من النقص فهم بشرٗ كسائر 


الناس ولکنی رأيت ان صفات الخير قد غلبت عليهم » وانهم تغلبوا على الانانية 
الفردية فوهبوا من نفوسهم وامواهم واوقاتهم للناس ما يجعلهم مثلا يحتذى وحديثا 
يتردد فهم من الصفوة التى تتخذ قدوة حسنة لمن يرغب السير فى طريق الخير 
والنفع العام . كا ان من الواجب أن اوضح أن كلا كتبته عن هؤلاء الرجال هو 
تسجيل لذكرياتى عنهم وعن اعام . فهذه التراجم ادخل فى باب الذكريات 
منها فى باب التراجم التى قد يتطلب مها الكثير من التدقيق . كما انى اود ان 
اذكر ان هؤلاء الرجال الذين تحدنت عنهم لم یکونوا وحيدين فى عصرهم وانما كان 
هم اخوة وزملاء لاشك ان الكثيرين منهم يستحق ان يكتب عنه ويشاد بد کرد 
ولكنى انما كتبت عمن اعرف ولعل غيرى من الاخوة الكتاب فى كافة مدن 
المملكة يكتب عن اعلام بلده ومن عرف منهم إحياء للذکریات الحسنة والاعمال 
الطيبه . ولاشك ان هذا ان تم فستكون هناك حصيلة طيبة لاعلام هذا القرن 
تكون سندا لمن يكتبون تاريخه ويسجلون وقائعه . فالتاريخ انما يصنعه الرجال ٠‏ 

وهناك مسألة اخيرة اود أن اذكرها فى ختام هذا الحديث لقد كتبت عن 
الأعلام الذين توفاهم الله والذين ولدوا وتوفوا خلال هذا القرن الرابع عشر 
المجرى . ولم اتعرض للكتابة عن الأعلام الکنبرین الباقين على قيد الحياة 
والذين اسأل الله تعالى هم حياة طيبة مديدة وعملا نافعا طيبا . فلا یخفی ان 
الكتابة عن الاحياء لاکن ان تتم بنفس الاسلوب الذى اتيعته فى الكتابة عن 
ذكرياتى عن هؤلاء الرجال الذين انتقلوا الى جوار ربهم وهو الاسلوب ا خاص 
بالجانب الحسن من حياتهم لان ذلك ان تم فى حال الحياة ربما اعتبره البعض من 
٠‏ اسباب التقرب اليهم وتطلب موداتهم . ولیس هذا هو الغرض من كتابة هذه 
الذكريات بحال من الاحوال . ولاشك أن كل من يقوم بعمل نافع فسيلقى 
جزاءه فى الدنیا ذكرا حسنا وق الاخرة مثوبة واجرا وانی لارجو ان بتیسر لى 
الكتابة عن طائفة اخرى من الاعلام فى وقت قريب والله المعين وعليه الاتكال ٠‏ 
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لعله من الستحسن قبل الکلام عن ترجمة الشیخ احمد الزهراء ان اوضح 
للقراء الکرام القاعدة التی اتبعها فی الكتابة عن الرجال الذین عاصرتهم او 
عاصرت اخبارهم واثارهم . ان هذه القاعدة تتلخص عندی فى ان تکون حياة 
صاحب الترجمة واعماله ذات نفع ملموس للمجتمع سواء اكان هذا النفع یتمثل فى 
خدمة عامة اداها للناس مضحیا باله او جهده فى سبیلها او كان فى عمل 
حضاری قدمه لبلاده وان كان قد افاد هو مته ربحا وفیرا او مالا كثيرا ولیست 
القاعدة عندی فى الکتابة عن الرجال هی الشهرة فحسب . فقد یکون الرجل 
جهير الاسم ذائع الصیت ولکنها شهرة لاتتصل بالنفع العام اوبخدمة الناس ء 
قد تكون الشهرة بالطغيان مثلا فى الثراء وفی ظلم الناس واضطهادهم والاساءة 
اليهم . ليست الشهرة اوذيوع الصيت هی الدافع عندى فى الكتابة عن اعلام 
الرجال وانما الدافع هو ما اثمرته حياة هؤلاء الناس وجهودهم من نفع للناس 
واثراء للحياة نفسها فى شتى الجالات . وبعد هذه القدمة التى رأيتها ضر ورية 
بين يدى هذه الترجمة بالذات نعود الى صاحب الترجمة فنقول : 
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ضئيل الجسم اقرب الى القصر . اصفر اللون » مغضن الوجه . کفیف 
البصر يرتدى القفطان والعمامة المصرية وهي طربوش داكن الحمرة له زر طويل 
اسود وتطوقه عمامة بيضاء وهذا الزى فى مجموعه هو زى العلماء المصر بين ولایزال 
سائدا حتى اليوم » وكان الشيخ احمد الزهراء شديد البخل مضيقا على نفسه فلم 
يكن يرتدى سوى الملابس الصوفية الغليظة حتى فى ايام الصيف الدى يشتد فى 
مدينة جدة شدته العروفة ولم تكن له زوجة او خادم يقوم بشانه ولم يكن له مطبخ 
فى داره وانما كان يأكل الغليظ من الطعام كالعيش والبصل والکرات . هذا حا 
باکل فى دارہ ولقد كان بشتری الجوارى فلا تقيم الواحدة منهن فى داره الا اياما 
ثم تطلب منه أن يبيعها لغيره فلم يكن يطيق العيش معه انسان . وعلى ذكر 
الجوارى فقد كان هناك سوق للرقيق فى مدينة جدة وفى مكة المكرمة ايضا وكان 
الرقيق الذى يرد من الحبشة والسودان وافريقيا بصورة عامة يعرض فى هذه 
الاسواق ویقوم غل شون هذه الاسواق باعة مشهورون اودلالون غل الاصح 
واشهر دلالی الرقیق الذين ادرکتهم نی جده كان رجلا حضرمیا اسمه حسن 
العامودی وقد اختفت هذه الاسواق بعد ذلك ولکن الرقیق كان بعرض للبیع فى 
بيت حسن العامودی انف الذکر وکان يذهب اليه الشترون لاختیار الجارية التی 
برغبون شراءھا وقد تؤخذ للدار لتجربتها لفترة بومین او ثلائة حتی اذا نبت 
للمشتری صلاحها وخلوها من العیوب الصحية اشتراها وقد انتهت هذه التجارة 
اللاانسانیه الى غير رجعة حينا اصدرت الحكومة اوامرها بعتق الرقیق وتعویض 
اصحابه الانیان التی دفعوها فى شرائه وکان ذلك فى عهد رئاسة الرحوم اللك 
فيصل للوزارة اتناء ولاية اللك سعود للعرش رحمهما الله ۰ ومن آلطف ما اذکره 
عن تجارة الرقیق هذه ان کبیرا من اثریاء نجد کتب الى صدیق له فى الحجاز 
يطلب منه شراء جوار لايشر بن الدخان ولیس علیهن زیران » وثرب الدخان هو 


۷ 


استعمال السجایر كما هو معلوم اما الزیران فجمع زاز وهذا الزار كان نوعا من 
انواع الشعوذة التی كانت سائدة فى النصف الاول من القرن الرابع عشر 
امجری وکانت ارس خفية فى العهد السعودی وهی ادعاء بعض الشعوذین 
الات نات اھشراض ما از ریا سی الي پور ا اة حزلاات 
رقص یلبس فیها النساء ملابس الرجال ویتحدئن الى صانعى الزيران وا ی 
الحاضرين بلغة بدوية صرفة وتذبح فيها الذبائح للجن والعفاریت والعیاذ بالله 
وريا تكون هذه البدعة الوثنيه وفدت الى ا حجاز من بعض البلاد المجاورة وقد 


انتهت هذه العادات السينة التی تدخل مرتکبیها نی ابواب من الشرك اناد 
بالله الى غير رجعة فلم بعد ها اثر فيا اعلم والحمد لله » نعود بعد هذا الاستطراد 
الى الشيخ احمد الزهراء فنقول انه لم يكن يطيق العيش معه انسان وهو على 
ما وصفنا من الضيق والتفتیر على نفسه ومن معه . وكان الرجل الى كل هذا 
طالب علم له حلقة للتدريس فى مسجد الشافعى وهو اقدم مساجد جدة . وكان 
له تلامذة يحبونه ويخدمونه وكان الرجل مقرئا بل عالما بالقراءات السبع ومن اشهر 
القرئین الجودین وکان الناس بدعونه الى تلاوة القران فى ماقهم وفى ملحقات هده 
الماتم اذا ضح هذا التعبیر ذلك ان الناس کانوا بتمسکون بعادات كثيرة فى الوت 
کات الان ان تنقرض ے ولقد ادرکت الناس اذا مات انت حضر العزون ال 
السجد الجاور لبیت ا متوفی او مسجد بعینونه فیصلون العصر ویتناول الواحد 

منهم جزها من القرآن فیتلوه حتی اذان الغرب فیعزون اهل المتوفى ثم يصلون 
- الغرب وینصرفون ثم تطورت هذه العادة فاصبحت تتم فى بيت ا متوف بين الغرب 
والعشاء وبنفس الطريقة التی وصفناها فيحضر العرون ويمسك کل واحد منهم 
جزءا من الصحف یتلوه حتی يحين موعد صلاة العشاء فيعرُون وبنصرفون وقد 
تطورت هذه العادة الى ماهو متبع فى الوقت الحاضر من حضور الناس بعد صلاة 
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الغرب لفترة بسيطة يستمعون فيها الى تلاوة القران من القرئین الذین بحضرهم 
اهل الیت ثم یعون وینصرفون » وکان هناك الى جانب الایام الثلائة للتعزية 
يوم العشر ين والاربعین وا حول فاذا مضت عشر ون یوما على وفاة الیت اقام له 
اهله - العشر بن - ويحضر فى هذه الاثناء مقرىء واحد او اکٹر من الصباح فيقرا 
القران على روح الميت الى مابعد الظهر حيث يحضر المدعوون من خاصة اهل 
التوفی واصدقائه فيستمعون الى التلاوة ويتناولون الطعام ويقرأون الفاتحة على 
روح الیت ويدعون له بالغفرة وينصرفون وبنفس الترتيب يقيمون حفل 
الاربعین بعد مضی اریعین ساحل وفاة الیت ثم حفل الال وهو بعد مضی عام 
کامل على الوفاة . هذا علاوة على مايتلى له من القران فى شهر رمضان وکان 
یتولی هذه التلاوة صغار الاطفال من حسنون القراءة والبعض كان هتم بامر هده 
التلاوة لا فى شهر رمضان وحده وانما فى رجب وشعبان كذلك قلنا وقد انتهت هذه 
العادات جیعها فلم يبق منها سوی ثلاثة ايام العزاء بين العشاءین ۰ 

نعود بعد هذا الاستطراد عن عادات الناس فى ايام الوفاة الى الشيخ احمد 
الزهراء فنقول انه كان من ابرز القرئین فى مدينة جدة ولهذا كان منشغلا فى كثير 
من الايام بتلاوة القران فى الماتم وف ايام العشر بن والاربعين والحول كما اسلفنا 
وكان يتناول طعامه فى كثير من الايام فى البيوت التى يدعى اليها ء كا ان 
تلامذته کانوا يتحفونه بأطيب الطعام فى بعض الايام ويخدمونه وبقومون على 
قريضه اذا مرض والله سبحانه وتعالى هو الذى يدبر الامور بحكمته فيسخر هدا 
الرجل الكفيف البخيل من يقوم على اصلاح امره وتسيير شؤونه ٠‏ 

هذا وكان الشيخ كثير الوسواس فلم يكن على غکنه من التجويد وحفظه 
للقران الكريم وحسن ترتيله بمستطيع ان يتولى الامامة فى المساجد وهى الوظيفة 
الطبيعية لامثاله . لانه كان كتين الوسوسة وکنت اراه ى مسجد الشاغعی وهو 


١ 


پنوی للصلاة - صلاة النفل فاسمعه يقول الله الله الله اللہ اکبر وما هی الا ثوان 
ثم يعود لتکبيرة الاحرام بنفس الاسلوب السابق يكرر النطق بلفظ الجلالة مرات 
ومرات حتی بستفیم له الدخول فى الصلاة . ولکن الرجل لم يكن بحاجة الى 
الامامة لان موارده من الاتم وتلاوة القران كانت كبيرة فى ذلك الزمان لابنفق منها 
شیئا وقد اخذ نفسه ببذه الحياة الضيقة الشديدة وقد تجمعت لدیه نروة كبيرة 
هيأت له ان يشترى ثلائة بیوت من اشهر بیوت جدة اوها فى منطقة باب مكة ما 
بل سوق البدو وكان يسكن فى جزء منه ويؤجر الاجزاء الباقية وهی كثيرة 
للمستأجرين ويتسلم الغلة فيضيفها الى مايكنزه من مال والبيتان الآخران وكان 
بطلق عليها اسم بيوت الشرايبى على مااذكر وها يقعان الان فى قلب شارع 
املك عبدالعزیز فى وسط شارع الاشراف بین شارع اللك عبدالعزیز والسوق 


الکبیر وکانت هذه النطقة قبل تعمير شارع اللك عبدالعز یز تسمی باب الصیه 
وهو باب بؤدی الى البحر وکان هذا الباب من داخل سور مدينة جدة الوازی 
للبحر وكان هذا الباب فيه حرس للجمارك وخر ج منه العربات الحملة بالارزاق 
ولعل معنى الاسم انه الباب الذى تنصب منه البضائع الى المدينة او لعل له 
تعليلا اخر يعرفه المعمرون من اهل جدة او المهتمون بتاريخها ٠‏ 

لقد کان شراء الشيخ احمد الزهراء هذه البيوت الكبيرة فى مدينة جدة حديث 
الناس فى ذلك الزمان فکانوا يعجبون هذا المقرىء الاعمى الذى كان يجمع 
القرش الى القرش والريال الى الريال والدينار الى الدينار ثم يشترى البيوت 
الشهيرة التى تعرض للبيع ولست اشك ان كثيرا من التجار كانوا يرغبون فى 
شراء هذه البيوت او واحد منها على الاقل فجميعها تقع فى مناطق تجارية ولكن 
التجار كانوالابفكرون كثيرا فى شراء امتال هذه البيوت إذا لم تكن طم حاجة 
ضر ورية اليها لانها تجمد ا مال السائل الذى بتعاملون به فى تجاراتهم ولم يكن فى 

۱۵ 


البلاد بنك واحد حتی بتعامل معه الناس او یقترضوا منه وکانت العملة السائدة 
هى الجنيهات الذهبية بنوعیها العثمانى والانجلیزی ثم الدینار افاشمی والسعودی 
والربالات المجيديه اولا ثم الهاشميه والسعودية فيا بعد ولم تكن اوراق البنکنوت 
بالعملة الرائجة الا فى مواسم الحج يشتريها الصرافون من الحجاج حينا يقدمون 
ويبدلونها هم بالعملة المحلية ثم يبيعونها للحجاج حینا يعودون الى بلادهم باسعار 
اقل ويستفيدون الفرق بين السعرين وكانت اغلب العملات التى ترد مع ا حجاج 
عملات فضية كالروبيات الجاوية واهندية وقد رأيت التجار یشترون الروبيات 
ال هندية خاصة ثم يصدرينها الى عدن او الى اند وبعد ذلك كثر التعامل بأوراق 
البنكنوت فأصبح الناس يفضلون التعامل بها لأنها اخف حملا واسهل حفظا 
وباستثناء البنك العثمانی الذى افتتح فرعا له فى مدينة جده فى العهد الهاشمى ثم 
فى اوائل العهد السعودی ولم بستمر طويلا كان اول بنك اسس فى المملكة هو 
الشركة التجارية افولندية وكان الصرافون يشترون العملات الختلفة ويبيعونها 


له ويقوم هو بتصديرها الى الخارج عن طريق قسم الحوالات والطرود بالبريد فى 
ظروف كبيرة ختومة بالشمع الاحمر ومؤمن عليها ويزن الواحد منها الفی غرام ٠‏ 
نعود بعد هذا الاستطراد عن العملات الاجنبية فنقول ان شراء الشيخ احمد 
الزهراء هذه البيوت كان حديث الناس والتجار منهم خاصة فى مدينة جدة لن 
هذا المقرىء الاعمى استطاع ان يجمع هذا ا مال الكثير الذى يشترى به هذه 
اوت الکبيرة اق مدينة جدة عبر سنوات طويلة من التقتهر علی نفسه والتضییق 
علیها ولکن المفاجأة العظمی التی فاجأ بها الشيخ احمد الزهراء الناس جميعا هی 
انه وهب هذه البیوت الثلائة الى مدارس الفلاح وأوقنها علیها فختم الرجل حیاته 
احسن ختام اذ تنازل عن ثروته الکبيرة التى جعها خلال سنوات عمره الطویل 
من التضييق على نفسه لعمل من انبل الاعبال وأجلها فوهب ثمرة سعيه فى هذه 


٦ 


الحياة لتصرف على العلم والتعليم مثلة فى مدارس الفلاح التی كانت رانده 
التعليم فى ذلك الزمان وهکدا استحق الشیخ امد الزهراء أن سجل أسمه بين 
اعلام الرجال فى عصره بهذه المبة العظيمة التی لم يقدم علیها أثرياء عصره 
فکان بها فرید العصر وواحد الزمان ٠‏ 

ولقد توفی الشیخ احمد الزهراء فى منتصف القرن الرابع عشر اھهجری عن 
عمر قاف الثاننن عاما تغمده الله برجته الواسعة وتقبل منه عمله الطیب 


العظيم ۰ 


۱۷ 


امد صالح فندیل 





ے× سر TS‏ 
له ع( : 0 ١7‏ فيه 
S>‏ رصا دند 


معتدل القامة اقرب الى القصر . اسمر اللون شديد السمرة . متلیء الجسم 
واسع العينين ء ذكي لماح . خفيف الظل . مرسل الشعر فى غير اسراف » كان فى 
مطلع شبابه يرتدى الكوفية الحجازية والشال وهو ما يستعمل للاعتام وكان من 
انواع كثيرة ترد من الشام وبعد ان التحق بوظائف الدولة اصبح يرتدى العباءة 
والعقال ء ولد بمدينة جدة فيا اقدر فى اواخر العشر ينات او اوائل الثلاثينات من 
القرن امجری وتلقی تعليمه فى مدرسة الفلاح وبعد تخرجه منها عمل بها استاذا 


وقد ادرکته وهو استاذ بالدرسة التحضيرية فى الفلاح , والتى كانت تسمی 
المجتمع وهو البیت الذی انشاه المرحوم الحاج محمد على زینل مؤسس الفلاح 
ليكون مقرا للاجتاعات الخاصة بالمدرسة ثم تحول الى مدرسة تحضيرية تابعه 
لدرسة الفلاح . وهو منفصل عن مبانى الفلاح الحالية وقد تخرب فلم تمتد اليه بد 
الاصلاح واخثی ان يكون قد اندثر أو هو فى طريقه الى الاندثار. ثم عمل 
استادا بمدرسة الفلاح الكبرى واستمر يعمل فيها لسنوات طوال الى ان انتقل الى 
مكة رئيسا لتحرير جريدة صوت الحجاز عام ۱۳۵۵ ه بترشيح من صديقه 


۱۹ 


الرحوم الاستاذ حمزة شحاتة لدی الرحوم الشيخ محمد سرور الصبان رئيس 
الشركة العربية للطبع والنشر ٠‏ 


فندیّل وجمره سا 
وکان الاستاذ امد قندیل ينشر شعره فى صوت ا حجاز بتوقيع الصموت 

الحساس وقد استرعی هذا التوقیع ااه از عو انه سالنی آن كرت 
اعرف هذا الشاعر الذی بدات بواكيره الطبة منذ القصائد الاولى التی نشرتها 
له صوت الحجاز فقلت انه الاستاذ امد قندیل وهو مدرس عدرسة الفلاح واعرفه 
منذ ان كنت تلميذا بها وکان هو فى الفصول الاخيرة ثم اشتا دا بالمدرسة 
المذكورة . وطلب منى الاستاذ حمزة ان اجعه بالقنديل بل واعرفه عليه وكان 
شحاتة يومها ادیبا جهیرا وشخصية مرموقه فاتصلت بالقنديل رحمه الله واعربت 
له عن اعجاب الاستاذ حمزة ا ينشره من شعر وضربت له موعدا للاجتاع 
بالاستاذ حمزة فى مربعة الحمجوم ‏ وهو مبنى كان يومها خارج مدينة جدة 
بالعماریة قريبا من مقبرة حواء . كان قد بناه المرحوم الشيخ محمد انیس جمجوم . 
وكان هذا المبنى الخلوى الذى يسمى مربعة اشبه ما يكون بنادِ يجتمع فيه ال 
جمجوم واصد قاؤهم عصر کل بوم راس الال ركلف لاا كين اه 
من رواد هذا المجتمع الجمجومى كل اصيل ونحن جميعا فى مطلع الشباب فى 
اوائل ا لخمسینات من هذا القرن وقد استمرت صلة القنديل بالاستاذ شحاته مند 
تلق الوقت وال ان توق الاستاذ سي شحاتة باستثناء فترة لیست بالطويلة 
حدث بینھما من الجفوة ما اوقف هذه الصلة ولکن هذا التوقف لم بستمر فعادت 
صلتهیا الى ما كانت عليه من قبل برجها الله ٠‏ 


اف نت 

لقد دکرت ان بواكير شعر القنديل الاولى فی الخمسينات كانت تبشر عبلاد 
شاعر كبير وأود ان اذکر ان اغلب من عرفت من الشعراء والكتاب الموهوبين 
كانت بواكيرهم الاولى تنبىء عن نهاياتهم العظيمة , ولعل الشاعر أو الكاتب 
الاصيل تولد معه الموهبة فاذا استطاع التعبیر ظهرت بذور هذه الموهبة فى بواكيره 
الاو ی وما تلبث هذه الموهبة ان تتمكن وتتجلى بالدراسة والتجاريب ٠‏ 


نعود بعد هذا الاستطراد الى ترحمة حياة الاستاذ قنديل فنقول انه عمل 
رئيسا لتحرير صوت الحجاز وانتقل بعمله هذا الى مكة المكرمة وكانت فترة رئاسة 
تحرير القنديل لصوت الحجاز من الفترات الخصيبة فى تاريخها فقد افسح صدر 
الجريدة لمقالات الكتاب وقصائد الشعراء ىا انه عين المرحوم الاستاذ عبدالله 
المزروع ‏ والد الدكتور المزروع - خبرا صحفیا يوافيه بالأخبار الداخلية وخاصة 
الاخبار الحكومية وخلال رئاسته لصوت الحجاز نظم قصائده الأولى من الشعر 
(الحلمنتيشى)وهو الشعر الذى تختلط فيه العربية بالعامية وكانت صحيفة صوت 
احجاز حال النثی لقضائدة الاولی من هدا الشعر وقد استمر القندیل رئیسا 
لتحریر صوت الحجاز من ۶ شعبان سنة ۱۳۵۵ ه إلى ۱۲ جادی الاولی سنة 
۲ ف وقد آقصی عن صوت الجاز بعد آن نشر قصيدة اسیء تفسیر‌ها 
بتوقیع رمزی وحملها الرحوم الدکتور محمد على الشواف الى صاحب السمو اللکی 
الامير فيصل النائب العام لجلالة اللك - جلالة اللك فيصل فیا بعد وقد اصدر 
سموه امره بایقاف الشاعر واقصائه عن الجريدة ثم تبين ان الشاعر هو رئيس 


۳۱ 


التحریر نقسه ولم تمض ایام طويلة حتی فاء سموه الى الرضا وافرج عنه فعاد الى 
مدينة جدة مسقط رأسه مرة اخری وعمل فترة فى مکتب رئيس وكلاء مطوف الجاوه 
- الاندنوسیین - الشیخ محمد نور جوخدار رحمه الله ثم انتقل مرة اخری للعمل 
قاری اه تا اد لات عبد الرهات انش 
محمد حسن فقی وحمد حسن کتبی ثم عين ریسا لصلحة املاك الدولة بوزازة 
بالالية وکانت تتخلل مابين هذه الوظائف فترات تعطل ثم عين اخيرا مدیرا لادارة 
الحج بجدة فى اول تاسیسها وکان اول مدير عام للحج هو الشیخ محمد صالح 
قزاز مد الله فى عمره وكان مركزه فى مكة المكرمة وبعد انتداب الشيخ محمد صالح 
فراز للعمل فى توسعة الحرم الدنی لانتقاله الى الدينة النورة ٠٠‏ اصبح الاشتاذ 
امد قندیل مدیرا عاما لادارة احج بجدة ثم احیل الى التقاعد وهاجر الى مصر 
لبضع سنوات افتتح خلاطا مکتبا تجاریا له بالاشتراك مع الاستاذ رشاد برنجی 
واحد اصدقائها من الصر بين ثم عاد مرة اخری الى الحجاز وما لبث ان هاجر 

مرة اخرى الى بيروت . وف بيروت تفرغ للانتاج الفنى للاذاعة والتليفزيون 
وعكف على طبع مؤلفاته عن جدة ودواوينه الشعرية الكثيرة وبعد ان اندلعت 
ال حرب الاهلية فى بيروت عاد مرة اخرى الى جده وكان يسافر بين الفينة 
والاخری الى القاهرة لموالاة اعاله الفنية سواء فى طبع مؤلفاته او لعرض اعاله 
الو عو الله تفال زهو کپ ا امه ال خر 
من قنادیل رمضان لعام ۱۳۹۹ ه فى صباح الجمعة ۱۲ شعبان ۱۳۹۹ ه 


|2 ۱۱2 ۰ احك 
قيز الاستاذ احمد قنديل رحمه الله الى جانب ابداعه الشعرى ومكانته فى 
الكتابة والادب بشعره الضاحك الذى كان ينشر مقطوعة منه كل صباح فى 


۳۲ 


جريدة البلاد اولا تم فى جريدة عکاظ تحت عنوان(قنادیل)» ثم اصبح بستعمل 
هذا النوع الضاحك ولکن فى اسلوب نثری وکان بنشر فى الاعوام الأخيرة فى 
جريدة البلاد بعنوان قنادیل ملونة وهذه الفنادیل الشعرية خاصه كانت سبب 
نيرقة کل انس سی رق جات مش زا شا ضرا ایا 
التاس فى طول البلاد وعرضها كما خلقت له قراء كثيرين یتابعون ما بنشر له فی 
کل يوم ویتفکهون به ویتحدئون عنه فى مجالسهم ومنتدباتهم وللتاریخ فانی 
شاورد ها سا القند ل وهلا اش لضاف فان 

۳ 
الاستان سن شفق‌الصي وله النکاهت 

كانت دار الال فى القاهرة تصدر محلة اسبوعية اسمها(الفکاهة)وهی حلة 
فکاهية کا يدل عليه اسمها وکان بتولی رئاسة تحريرها الاستاد حسين شفيق 
الصری وهو شاعر جید وزجال مصری معروف » وکان الاستاد حسين شفیق فیا 
اعرف هو اول من نشر الشعر الضاحك فى اسلوب عامی ولکن هذا الشعر العامی 
كان يحتفظ بالوزن والقافیه . وکانت الطر بقة انه یفتتح القصیده عطلع فصیدة 
من عیون الشعر العربی القدیم ثم ينسج على منواها کلاما موزونا مقفی تختاط 
فيه العامية بالعربية الفصحى وکانت مواضیع هذا الشعر دائا انتقادية ولکنها فى 
اسلوب فکاهی مقبول . وکنا نجتمع فى مكة الکرمه الاستاذ حمزة شحاته واحمد 
شال رها له وان کات اوت صا رکا كيرت مق کو نگ الاش ان 
اطراف الشهداء وکان فى موضع مکاتب وقراج الشركة العربية للسیارات بالراهر 
مقهی لرجل اسمه العم حمزة وکان العمران فى مکه ینتهی عند قشلة جرول 
وكانت الارض بعدها خلاء وکنا نجىء الى هذا المقهى مع الغروب ونتسامر صدرا 
من الليل ونتناول عشاء خفیفا ثم يأوى كل منا الى فراشه الذى كان يحفظ فى 


۳۳ 


داخل ا لمقهى والدی بحضہہ لنا العم حمزة مع ابتداء الظلمة وکنا نتخذ من کراسی 
المقهى العاديه الطويله' سر را ننام علنها تحت السپاء ء وذات لملة جاء ذکر هذا 
( الحلمنتیثی ) نقول جاء ذكر هذا الشعر ( الحلمنتيشى ) فسأل الاستاذ شحاته 
الأستاذ قندیل ان كان يستطيع النظم على هذا النسق فاجابه بالايجاب وف اليوم 
الا فترة بسيطة حتى بدأ القنديل فى نشرها فى صوت الحجاز فترة بعد اخری 
ووحدت صدى شعبياأ وأسعا واستقيالا حسنا من جميع القراء خاصة زان 
( قنديل ) رحمه الله تحاشى العامية المصرية التى كان يستعملها حسين شفيق 
المصرى ولجأ الى العامية الحجازية ثم توسع فيها وخلطها بالعامية النجدية فيا بعد 
ومن هذه القصائد التى لاتزال عالقة بالذاكرة مانشره القنديل فى صوت الحجاز 
والمطلع لقصيدة مشهورة لابن الفارض : 
غسبری على السلوان قادر وسواى فى العشساق غادر 
لى فى الصباح فطيرة والبیض آلیق بالفطائر 
وهناك قصيدة آخری وا لطلع كدلك لھا ضر قديم : 
صاح فى العاشقين یالکنانه اف الاد مه :كان 
تی مكحل ونی حامل فى يمينه خيزرانه 


هده هی البدايات الاو ی هدا الشعر الضاحك وكانت القصيده تنشر طوبلة 
ولیست مقطوعة صغيرة كا صارت اليه القنادیل اخيرا ولکن النشر لم یکن يوميا 
كما هو الحال مع القناديل اليومية وانما كان اسبوعيا او اكثر من اسبوعی واخر ما 


۱ 


نظمه قندیل فى هذا الجال الغزاوية الأخيرة وهی قصيدة القاها فی الجلسة 
الختامية للموقر الأول للادباء السعودین وصف فيها الادباء القدامی والحدئین 
ودعا فیها الى تکریم شيخ شعراء مکذ الاستاذ امد ابراهیم الغزاوی مد الله فى 
حیاته وقد قوبلت بالاستحسان وقوطعت بالتصفیق وهی قنل شعر قندیل 
الضاحك وقد شرت بالجلد الاول عن بحوث الؤقر الأول للأدباء السعودیین 
كاملة فليرجع الیها من رغب الاطلاع علیها ۰ 

ولعل معظم القراء بل والادباء لابعرفون ان الرحوم الاستاد حمزة شحاتة كان 
ینظم هذا الشعر ولکنه لم یستمر علیه و انا نظمه مرة واحدة او مرتين وله قصيدة 
جميلة اذکر بعض ابياتها فیا بعد وهذه القصيدة ها قصة لاباس من ایرادها فقد 
عُلم ان العراق سهرسل بعنة كثثافة الى الدينة النورة ومكة الکرمة ولعل ذلك فى 
زمن الحج وارادت الحكومة ان تكرم كشافة العراق فاعدت هم برنامجا حافلا كان 
من ضمنه إقامة جفل تكريم هم فى جده وتولى الاخ الشيخ محمد عبدالله رضا 
يومها امر ترتیب هذا الحفل الشعبى فارسل دعوة إلى شباب مدينة جدة للحضور 
إلى منزله ودعاهم للتبرع لاقامة هذا الحفل ولكن المرحوم حم شحاته لم يدع الى 
هذا الاجتاع مع اننا كنا جميعا على علم بالحفل الذى كان سیقام فى بيت نصيف 
وكان صدیقنا المرحوم الاستاذ حسين محمد نصيف - مؤلف كتاب ماضى الحجاز 
وحاضره ‏ خبرنا بومیا عن هذا الحفل وحتنا على ا حضور فيه وغضب حمزه لعدم 
دعوته من قبل الشيخ محمد عبدالله رضا فانشاً قصيدة ضاحكة صور فيها ما وقع 
من المجتمعين للتبرع فى اسلوب ضاحك جميل والقصيدة اخذ مطلعها من قصيدة 
ابی تام الشهبرة : 


۲0 


سسفك بعلو | تاه وأ جح اغلب 
وبالامس قد اہ۲ہلننت E‏ دعو 
فلم تك 
ومنها بصف ملاسات التبرعات : 

فجاء فتی منهم جرىء حجنج| ۱ 
وقال استحي پاسی فلان فانه 
فبان ماس فوق وه زعیمهم 


ال شاد او دقبقة 


وبضرب سيف الله مان تصرب _ 
لی تا اانا تحزیو 
تجاژوا سراعا بعدها وتکرکبوا 


فجاد تربع ريال فانبروا وتعجبوا 
قليل ومن يكتب قلیلا يوَنبُ 
ا ار ا ل 
یت .خیش وكين كاد نضا 


والقصة ان المرحوم الاستاذ محمد لارى ‏ والد الاستاذ رضا محمد لارى - 
كان من ضمن من حضروا الاجتاع فجاد بربع ريال فقال المجتمعون انه فلیل 
7 ا عند رس متعم التاضی 
وسجل عشر ین ربالا اخری وسواء اكانت ا ام من خیال الاشتاد 
حمزة' شحاتة رحمه الله . واغلب الظن انها حقيقة فان محمد لاری كان معروفا 
EU‏ هذ ضر CENA ET‏ شد ره 
- بها مجتمع الشباب بل مجحتمع جدة كلها فكاهة تخلو من ا حرج والبذاء ٠‏ 
عسودة القِناديّل 

نعود بعد هذا الاستطراد الى القناديل التى توسع فيها الاستاذ احمد قنديل 
وطورها الى ان صارت الى ما بعرفه جميع القراء فنقول ان الاسلوب الذى بدأ به 
قنديل هذا الشعر الضاحك ریا كان احب الى الادباء من القراء لانه لم يسرف 
فى استعمال اللفظ العامى كما هو الحال بالنسبة للقناديل ولكن جوهر الفكرة واحد 
وهو النقد الا جغاعی واذكر ان قنديلا رحمه الله اراد ان يصدر المجموعة الاولى من 


۲۹ 


شعره الاصیل فعهد الى الاستاذ حمزة شحاتة رجه الله ان یکتب مقدمة هذه 
الغ 0ھ حا :ارا استار الخو الأول من شغد الفكاهى لت 
منى كتابة مقدمة لها واذكر انى كتبت فى تقديم هذه المجموعة ولعل اسمها المركاز 
ما تابن 


« اذا كان هذا الشعر الفکاهی لابدخل التاریخ من باب الأدب والشعر فانه 
بدخل التاریخ من اوسع ابوابه كفن یصور الحياة الاجتاعية فى هذه البلاد فى 
اسلوب ساخر ضاحك فهو يتحدث عن امور يعانى منها كل فرد ‏ ولا تخلو حياة 
أى مجتمع من المعاناة ‏ ما يتصل بحياته اليوميه فى ختلف وجوه هذه الحياة فى 
داخل المنزل » او فى خارجه فی السوق . فى المدرسة . وف الدائرة الحكومية » فى 
البيع والشراء » فی السفر والاقامة ء فى متطلبات الحياة اليومية ومشاكلها . وسيعود 
المؤرخون الى هذا الشعر الساخر ليجدوا فيه مادة تصف الحياة بل تصف کثیرا 
من دقائقها وادوائها ما ينطوى مع الزمن ويتغير مع الايام » انتهى معنى ما كتبته 
هذه المقدمة التى لم يكتب ها النشر فقد عدل قنديل رحمه الله عن نشر الكتابين 
بالمقدمات التى طلب من اصدقائه كتابتها وعلمت انه فضل ان يقابل القراء 
مؤلفاته دون تقديم وهو رأى له وجاهته على اى حال 06 


اقول أن هذا الذى كتبته عن هذا الشعر قبل اربعين عاما لايزال يمثل رأبى 
فى هذا الشعر او هذا الفن على الاصح فان هذا الشعر العامی لايمكن ان يدخل 
التاريخ كشعر رفيع ولكنه بدخل من اوسع ابواب التاريخ كفن ينل الحياة 
۱ الا جعاعبة ومشاكلها وكفن متل النقد الفنى للحباة اذا جاز هدا الوصف وما حفل 
به من مفارقات ومشكلات . وقنديل غنی بشعره البدع الاصیل وبفنه الرائع 
الدی يتجلى فى مولفاته الشعرية الكثيرة عن اضافة هذه القنادیل الى شعره 


۳۷ 


الال انها فى مستقل عثل الناحية الشعبية نی قندیل والتی سنتحدث عنها 
فوا لی ٠‏ 


O‏ حیدفتتتلن 
الاستاذ امد قندیل رحمه الله كان شعبیا بالعنی الدقیق للكلمة اوابن بلا كا 
يقول العامة من الناس ولا غرو فی ذلك فقد ولد فى بيئة شعبية وبيت قنديل 
الذى ولد ونشأ فيه فى العلوى من حلة اليمن ‏ كان من منازل جدة القدية وكان 
ال قنديل جميعا يسكنون فيه وكان قنديل رحمه الله يسميه القرية لكثرة من 
يسكنه مر بای ہو رت سی ور یی توف 
العلوی الشهور والمؤدى الى باب مكة وتحف به بیوت شعبية للطبفة الوسطی من 
۳ التى عاش قندیل بينها والتی عبر عنها فى شعره الفکاهی أصدق واجمل 
تعبير ‏ ولقد كان ابوه الشيخ صالح قنديل رحمه الله مدرسا للقران فى الصفوف 
الاولی من مدرسة الفلاح كما كان من اشهر المقرئين والمأذونين وكان رجلا ظريفا 
سریع النكته حاضر البديهة أنيس الجلس وقد اخذ عنه ابنه قندیل هذا 
الظرف . كأ ان شقبقه الاکبر بوسف قندیل كان ظریفا عفويا فى کلامه 
وتصرفاته وکان حبوبا من اصدقائه الکثیرین وقد نشأ قندیل فى هذه البيئة 
الضاحكة وکان اتصاله بالصحف والکتابة فيها وانتفاله الى مكة احدث له شهرة 
فى هذه البيئة الشعبية فکان الجميع بطلفون عليه لقب الاستاذ ء فاذا فیل 
الاستاذ فهو امد قندیل وهو عند اصدقائه الخلض - قندیل وکفی - وقد احتفظ 
٠‏ قندیل بشعبيته هذه طلة حیاته واتخذ منها مادة لفنه الشعری الضاحك وهذ 
الشعبية تتجلی فى کل شىء فی وصف الکان والزمان واللهجة الخاصة الشعبیه 
واصطلاحاتها والقارنة بینها وبين الحاضر . وبين يدى الان قصیدته الغراوية 


۳۸ 


التی اسلفت الحديث عنها انقل منها بعض الابیات فهی ابلغ فى وصف هذه 
٭ الادة الشعبية من کل تعبير : 

تست ل لاس قب ساب مار قسف 
کم تطلّع نصوی زاغسرا ابدا . فى سقفه القندل الرصوص واحصف 
ومنها : ۱ 
وکل قشیتی - بولطا ‏ آقسوم به فوق السطوح يوازينى بها الطنف 
ومنها : 

بردان ففضفت من ظهری وق رکبی شىء اذا غزها من جلستسی اقف 


ولیس هذا حال الاطالة فى الاقتباس فان کل ابیات هذا الشعر الضاحك 
نثل الشعبية الصميمة التى تتجلى فى كل کلیاتہ ومقاطعه ٠‏ 


" ولعل القراء لايعرفون ان « قندیلا » كان ينظم الشعر للمنشدين الذین جرت 
العاده بحضورهم احتفالات العرس "فکانوا جميعا يلجأون اليه لينظم هم الشعر 


0-35 


الدی يلقونه فى هذه الحفلات والذى يجب ان يتضمن اسم العریس واسم ال 
العروسين والدی يلقى حين خروج العريس من داره بصحبة المأذون والرجال 
الدين يصاحبونه فيقف المنشد ويحييه ويهنئه با هو مقدم عليه . فإذا وصل الموكب 
الى دار العروس وقف الجميع ق فناء الدار والقی النشد مقطوعة اخری حي 
لها عرس ات قن اقل ا ھا بذك لوا کرات 
ارهن مت قفا ل :الد بلق ال فته الالخيرة اة 
وكان النشدون فى جده يلجأون وخاصة فى حفلات العرس الكبيرة الى قنديل 


۳۹ 


رحمه الله فینظم هم القطوعات الطلوبة من الشعر الفصیح متضمنة اسم العریس 
واسیاء ال العروسین ولم يكن یتقاضی منهم مقابل ذلك شیتا وانما بفعله بدافع من 
صدافته هم وهذه العادة لاتزال باقية الى اليوم ولکنها فى نطاق ضیق جدا وفى 
بعض الاعراس الكبيرة التی حرص اصحاہا على احياء هذه العادات القدیة ٠‏ 
القَناديّل والیتد 

بتميز شعر القنادیل بالنقد الساخر وهو النقد لأوجه الحياة اليومية التی یعانی 
منها الناس ولایلکون شینا لتغييرها أو اصلاحها والقارىء الیومی للقنادیل كان 
بری فیها تعبیرا عا شعر به او شکو منه ولکن فى اسلوب ضاحك ساخر 
ومذالقیت. نجاحا على الستوی الشعبی لأنها كانت تعبيرا واقعیا عن الحياة 
اليومية فى اسلوب ساخر ينفس به الناس عن شعورهم ازاء ما بحسون به من ضيق 
وقد شمل هذا التعبير كل اوجه الحياة ‏ تعطیل العاملات » زحمة المرورء تعطیل ‏ 
الكهرباء . انقطاع الماء > غلاء الاسعار. تخریب الشوارع . كثرة الاجانب - 
وقل ما شنت من مظاهر الحياة اليومية فستحدها واردة ف القنادیل ومد | احبھا 
الناس وقرآوها وتحدثوا عنها فى کل يوم وهذه القنادیل اوهذا الفن الضاحك هوما 
امتاز به قندیل من بين ادا جیله فکان له هذا الصدی الشعبی الواسع الدی 
جعله بحق ادیباً شعبیا راسخ القدم ء ثابت البنیان وکان اذا القی قصيدة من 
شعره الضاحك قوبلت بالاستعادة والاستحسان والتصفیق وعلی ذكر الالقاء اذکر 
هنا ان « قنديلا » رحمه الله فى بدء حياته الادبيه لم يكن يرغب فى القاء شعره 
ويفضل ان بلقيه غيره من محسنون الالقاء اوممن اشتهروا بذلك ولكنه ما لبث 


قند یل والتاء المّٔمی 


آقامت السفارة اللبنانية فى جدة حفل تکریم لمعالى الرحوم الشیخ محمد 
سرور الصبان قدم له فیها القائم باعمال السفارة اللبنانية السید آسعد الاسعد فى 
ذلك الوقت . الأمين الساعد للجامعة العربية حالیا - قدم له فيها وسام الارزمن 
درجة فارس على ما آذکر وطلب منی الرحوم الشیخ محمد سرور القاء كلمة 
الشکر نيابة عنه ء وحضر قندیل رحمه الہ وقد اکتمل الدعوون وبدات فقرات 
الحفل بخطاب السید آسعد الأسعد فوقف إلى جانبی وقال لقد أعددت قصيدة 
هذه الناسبة واريدك أن تلقیها نيابة عنی قلت آنی سألقی كلمة الشکر نيابة عن 
الشیخ محمد سرور وقال وما العمل قلت قصيدتك انت ولا بلقیها غيرك ۰ 


وهكذا كان وقد قوبلت القصيدة يومها أحسن استقبال وانطلق بعدها قندیل 


يلقى شعره بنفسه وهو خير من يلقيه بلا مراء ٠‏ 


لقد أطلنا الحديث عن فن قندیل الضاحك الذى تختلط فيه العامية 
بالفصحى والذى تحول إلى القناديل اليومية وآن لنا أن نتحدث قليلا عن أحمد 
قنديل الشاعر العربى الأصيل ٠‏ 

أحمد قنديل شاعر مبدع ظهر إبداعه من القصائد الأولى والتى نشرت له فى 
صوت الحجاز فى الخمسينات وقد نظم فى جميع فنون الشعر شعرأ جيدا موزونا وقيز 
عن كثير من أدباء جيله بأنه كان يوالى النظم والكتابة كما يوالى النشر اما فى 
الضف اوق كزين شاه يكل یوعد تشرد وناي الان سن من 


۳۱ 


نوات هذا اق هی اللوحات» ابزاقی الع ات معي ان ٠‏ قاطع 
الطریق » الراعی والطر . ولاشك أن له محموعات آخری لم أذكرها ولیست هذه 
الترجمة دراسة لشعر أحمد قندیل وإنما هى تصوير لحياته التی قیزت بالشعر فليس 
الاستقصاء من متطلبات هذه الترجمة رانا هو مطلب الدراسة الکاملة لشعر امد 
فندیل وعطائه وسأورد بعض آبیات من هذه الجموعات دون اختبار للتعبير عن 
مکانته ‏ الشعر الاصیل ٠‏ 
( ہا العاشق لافی ما لقینا واصطبر 
نحن كنا ایق فی اسب تتلی فى حذر 
يوم عشنا خفقة فى القلب رئت كوتر 
مسا اليوم غدونا مثلا شاء القدر, 
وبقول فی قصيدة آخری : - ۱ 
ودعت أيام الشباب تفیأت زهراتها ظل الشباب الاملد 
رفرافة الارراق حبتها الصبا اض بسن ود ود 
متدة الأعراض طاب غراسها فى السفح قور شا 
00 لی الأغصان نافحة الشدى سفرا تنهد بغية التنهد 


والقارىء لجموعات القنديل الشعرية بجدھا حافلة بالصور فياضة بوهج 
العاطفة التى هی جوهر الشعر كله وبعض مجموعات القندیل قثل موضوعات 
معينة مثل الراعى والطر وقاطع الطريق ولا شك أن هذا العطاء الكثير لیستحق 
" دراسة جادة شاملة متأنية تضع القنديل فى مكانه الصحيح لا بين شعراء المملكة 
فحسب وافا بين شعراء العرب جميعا فى هذا العصر ٠‏ 


۳۲ 


لقندیل قصائد شعرية فى مدبنة جدة ومكة والدينة بل وحتی فى سویسرا حیا 
زارها لأول مرة وقد كان يعمل قبل وفاته يرحمه اللہ على اصدار کتاب عن کل ما 
قال شعراء الملكة فى مكة الکرمة وقد زارنی وطلب منى موافاته با لدی فى هدا 
الجال فبعئت إليه بعض ماعندی ولست اعرف أن هذا الکتاب قد طبع وربا 
كان تحت الطبع او مازال مخطوطا بين آوراقه فقد علمت منه أن الکتاب قد اکتمل 
فحبذا لو عمل أبناؤه الأساتذة أمل وسمير على استخراج مخطوط كتاب مكة 
ونشره أو الأتفاق مع أحد النوادى الأدبية على إصداره وأنا على ثقة من أن جميع 
واه رحب ی اد ران هذا الأمر ٠‏ 


وللقندیل کتابان عن جدة مزینان بالصور وهو من الشعر الضاحکك الذی 
تختلط فيه العامية بالفصحى وهو بصف جدة الجديدة ویقارن بینها وبين جدة 
القدية كا أن له كتابا آخر عن دکریات طفولته وشبابه وهو يجمع بين هذا الشعر 
الضاحك والنثر يصور فيه بعض الشخصيات الشعبية التى صاحبت طفولته 
وشبابه كا بصور بعض الحكايات الشعبية فى أسلوب جمع بين العامية والفصحى 
وهذه الکٹب جیعها تصور شعبية القندیل التی تحدثنا عنها فى صدر هذه الترجمة 
بإسهاب ٠‏ 


)١(‏ وللقنديل كتاب آخر ظهر بعد وفاته اسمه (ال يبل الذى صار سهلا ) وقد قامت بنشره ادارة النشر بؤسسة 
تهامة وهو يئل ( قنريل)متحدثا اكثر ما بمثله كاتبا ولكن الكتاب فى حد ذاته تسجيل فريد لذكريات القنديل فى شبابه 
وهو مما بدخل فى باب التراث ٠‏ 





۳۳ 


ولقندیل إلى جانب هذا الشعر الضاحك والجموعات الشعرية الأصيلة التی 
تحدئنا عنها ملحمة شعرية عظيمة نشرت کاملة فى الجلد الأول من بحوث المؤقر 
الأول للادیاء السعودیت تصل ال ما بقارب الألف بيت من الشعر استعرض 
فیها سيرة النبی الکریم صلی الله عليه وسلم وتاریخ الجزيرة العربیة وهی من 
أطول ما آنتج القنديل من الشعر وهی تدل على اطلاع واسع وقکن فى النظم 
والتصوير * 


ازناجهللاذاعوالتلفريُون 


كا أن للقندیل إنتاجا وافرا کان یبثه التلیفزیون السعودی وخاصة فى شهر 
رمضان من كل عام تحت عنوان « قناديل رمضان » وكان هذا الانتاج فى معظمه 
بلقی ترحیبا شعبیا واسعا لأنه تصوير لعادات الشعب وحیاته ٠‏ 

لقد کان قندیل وفيا للقلم ١‏ حفیا بالفن » معطاء لا تفتر ماسته للكتابة 
والشعر وقد صور نفسه أصدق تصویر حين قال من قصيدة قدية : 

ضتاعتى.ق الوری الكلام 1 بل اا وم في الأدب 

وقد استمر فى تقدیم انتاجه للصحف ولوسائل الا علام وللطباعة سین عاما 

دون توقف وحين آدرکته الوفاة كان يكتب الحلقة الأخيرة من « قناديل رمضان » 


5 کا ذکرت فى صدر هذه الترجة فقضی والقلم فى يده وکانت وفاته صباح يوم 


الجمعة الثانى عشر من شهر شعبان ۱۳۹۹ ه وقد تركت وفاته رنة حزن عميق 
وشارك الناس جميعا فى عزاء أبنائه وأفراد أسرته وقامت بلدية جدة مشكورة 


۳ 


باطلاق اسمه على الشارع الوّدی الى منزله بجدة وهو تكريم بستحقه بلا مراء 
وشارك الادباء والشعراء فى رنائه » رحمه اللہ رحمة واسعة فقد كان من الشعب وإلى . 
الشعب لسانا معبرا ناطقا وشعرا مصورا سائرا بصور حياة الناس اليومية ویعبر 


عن امام وأحلامهم ۰ غفر الله له وأحسن جزاءه فى دار الخلود ۰۰ 


موی 


۳۵ 


ال حاج زینل على. رضا 





کل 067 


قصير القامة ابیض اللون تشوب بياضه حمرة » تزین وجهه لحية بیضاء 
متكاملة ونظرة رفیقة حانية وکان دائما برتدی البياض فتراه فى لباسه الأبيض من 
الکتان وقد وضع العامة الحجازية على رأسه فتطالعك صورة رجل وقور الا آنك 
تشعر أن هذه الصورة تفیض حنوا وحبا » وقد آدرکته فى الأربعينات قبل دخول 
السیارات إلى البلاد وهو يمتطى صهوة حصان أحمر اللون - ولقد كان کبراء جدة 
جیعا یستعملون الخيل فى تنقلاتهم فى العهد العثمانی والعهد اطاشمی - حیث لم 
تکن السیارات قد وصلت ی البلاد آو علی الاصح لم يكن بسمح بدخوطا 
الشر یف اللك الحسين بن عل كا أسلفنا ى حلقات سابقة من هذه التراجم 
کان لام الک ام اسظلات للخل وسراش. .يرغرنيا ولق ادرکت: هذا الحهد 
الذى ظل سائدا فى مدينة جدة إلى أن بدا العهد السعودی فسمح بدخول 
السیارات وتألفت شرکات خاصة وعامة ها بعد ذلك ٠‏ 

نعود بعد هذا إلى الحاج زینل على رضا فنقول انه كان من أكبر تجار جدة 
وقد أسس مع شقيقه الأصغر الحاج عبدالله على رضا قائممقام جدة الأسبق 
بينهم التجارى فى مدينة جدة نم فى بومبای . وكان الحاج عبدالله هو الدیر الفعلى 
هذا البيت التجارى فى الوقت الذى كان فيه الحاج زینل يكبره فی السن ٠‏ 


۳۷ 


إن ما یلفت النظر فی سيرة الحاج زینل لیس ثراؤه وتجارته فما أكثر التجار 
واصحاب الثراء ولکن ما عرف عنه من البذل الكثير وخاصة للفقراء والساکین . 
لقد رایت الحاج زینل والساکین يحيطون به فى مسجد المعمار كلما ذهب لاداء 
الصلاة وبلتفون حوله وهو خارج من داره سواء للمسجد أو لزيارة بعض 
أصدقائه , فيقف هم باسما وینحهم الأعطيات , ولم يكن بظهر عليه التأفف أو 
الضيق وهم يعانقونه ويتوددون إليه . بل كثيرا ما رأيتهم يوقفونه فى الطريق 
ويدلون إليه بحاجاتهم فلا يجدون الا بدا منخية ووجها باشا وكلاما حسنا . 
وهذه الصفات لا تدل على الكرم الطبوع عسويو فا ثول عل ان اشن الل 
قد اشر بت حب الخير والعطف على الحتاجین فبذل طم من نفسه كما بدل هم 
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كلذل ای اد تاش كانت ہر جرد قا لد الأ يلاك 
الشائكة وكان السلطان عبدالعزيز يعسكر بجيشه فى الرغامة وكانت المدينة 
ای نم فضان گا أن واردات جدة من البضائع لو تارك شا 
الحرب آقول فى تلك الأيام كان الحاج زینل على رضا يتولى ذبح الذبائح وطبخ 
الطعام من الأرز ليطعم هؤلاء الفقراء والمساكين وكنت أراه وهو بقف بنفسه أمام 
القدور العظيمة التى يطهى فيها الطعام وينظر إلى الطاعمين فى بشاشة ولطف 
وایناس » کا رأيته وهو بأمر باخراج بالات السلیطی - قهاش من القطن نباتى 
اللون تستعمله البادية فى الثياب ‏ فتوزع على هولاء الفقراء ثيابا تكسو 
أجسادهم وتدخل السعادة إلى قلوبهم ولقد اشتهر الحاج زینل رحمه اللہ بحبه 
للفقراء وحدبه عليهم حتى لقب بأبى المساكين ٠‏ 


۳۸ 


والد مومس التلاج 


ولعل من الهم هنا أن نذکر أن الحاج محمد على زینل موسس مدارس الفلاح 
الشهيرة والعظيمة هو الابن الأكبر للحاج زینل رحمها الله فكأنَ حب الخير الذى 
تأصل فى نفس الحاج زینل قد انتقل إلى ابنه البکر الحاج محمد على فقام بعمله 
العظيم الخالد فى إنشاء مدارس الفلاح والانفاق عليها طيلة ما يقرب من أربعين 
غاا فکانت خستة عظممة وصدقة جارية فکان هذا الشیل مین دا الاسد.» 
ولقد كان الحاج زینل يرغب أن يرى ابنه محمد على وهو يعمل فى بيته التجاری 
ليكون امتدادا لاسمه وعمله ولكن فكرة نشر العلم التى استأثرت بجهود محمد 
على صرفته عن العمل فى ظل أبيه فانفرد بعمله الخاص فى تجارة اللژلژ . وقرت 
عين الحاج زینل بابنه محمد على وهو من أعظم الرجال ثراء وان كان يستعمل هذا 
الثراء فى تعليم أبناء الأمة وإعدادهم رجالا للبلاد » ولا شك أن الله تعالى اختار 
لکلیهیا ما هو خير فليس أسعد من أن يرى الانسان ابنه وقد شق طريقه فى 
الحياة وأثمر سعيه وتهيأت له أسباب النجاح فظهر اسمه ولع نجمه ٠‏ 


ولقد رأى ا حاج زینل ذلك فى ابنه محمد على كأحسن ما يكن أن يرى أب 
فى أبنائه وهذا هو صنع الله العلى القدير لمن شاء من عباده وحكمته البالغة فى 
التدبير والتقدير ٠‏ 
وَفَاة ااج زيّنل 
هذا ولقد توف الحاج زینل على رضا عام ۱۳۶۸ ه عدینة جدة عن عمر 


يناهز الرابعة والثانین من العمر إذ كانت ولادته عام ۱۲٦١‏ ه واشترك أهل 


۳۹ 


جدة كلهم فى تشبيعه والصلاة على جنانه . وکان آبرز ما رژی فى هذه الجنازة 
بكاء الفقراء وعویلهم على الفقید الراحل ومزامتهم الاعیان والاثریاء فى حمل 
جنانه والصلاة عليه . تغمده الله برحمته الواسعة فلقد كان مثلا فی البر بالفقراء 
والساکین ۰ 


لاه لوز 


نامر ايع عشت ر للهجرة 








الشیخ ضیاء الدین حمزة رجب 


لیخ زرکرو 


مستدیر الوجه واسع العینین عظیم الأنف . حنطی اللون معتدل القامة قرب 
إلى الامتلاء خفیف اللحية حلیق الشارب والعارضین » یتخذ زي العلیاء السلفیین 
فیرتدی العباءة والغترة ولا بضع .على رأسه عقالا وقد سك بهذا الزی طبلة حياته 
رحمه الله » ولد بالدينة النورة سنة ۱۳۳۵ ه وتلقی العلم على أيدى علماء 
السجد النبوی الشريف ومن آبرز آساتذته الشيخ الطیب الانصاری العالم 
السلفی الشهور والشيخ أبوبكر التمبكتى والشیخ عبدالکريم کردی والشیخ 
العايش وهومن علاء الآزمر الجاورین بالدينة النورة . كا 
اكه تا تن بخاله الشیخ عبدالحفيظ کردی شاعسر الدينة المنورة ومن 
فضاتها الشهورین فى العهد اماشمی . وبعد إقام دراسته اشتغل بالتدریس فى 
مدارس الدينة النورة كما عمل فى تحریر جريدة الدينة النورة اول ظهورها . ولم 
تطل اقامته بالمدينة النورة فعین ۱۳۵۷ ه قاضیا بمدينة العلا شال الدينة المنورة 
وانتقل الیها لبضع سنين وما لبث أن عاد الى الدينة النورة بعد أن ترك العلا 
ليعمل فى المحاماة وضاقت المدينة بنشاطه فى المحاماة فانتقل إلى مكة المكرمة فى 
أواخر الخمسينات وعمل بها فى المحاماة فترة من الزمن ٠‏ ثم عين رئيسا لكتاب 


۳ 


مديرية الأوقاف العامة بمكة الکرمة ثم مستشارا قضائیا لامانة العاصمة فى عهد 
الرحوم الشیخ عبدالرژوف الصبان ثم عضوا مجلس الشوری فى آوائل عهد 
اللك سعود وقد بقی يارس عمله فى مجلس الشوری إلى أن انتقل بأسرته إلى 
سوریا ثم إلى مصر وتکرر انقطاعه عن الجلس فترات طويلة فاحیل إلى 
التقاعد . وقد بقی فى مصر عدة سنوات إلى أن حصل نجله حمزة رحمه اللہ على 
البكالوريوس من جامعة القاهرة فعاد بأسرته الى جدة وافتتح مكتبا للمحاماة 
نجح فيه نجاحا كبيرا وقد بقى يمارس هذا العمل إلى أن توفی فجاة بالرياض 
بتاريخ ۲۶ صفر ۱۳۹۱ ه رجه الله رحمة واسعة . كان الشيخ ضياء الدين رجب 
فطا فريدا من الناس وقد استطاع بما وهبه الله من سماحة نفس وهدوء طبع أن 
مجمع القلوب حوله فاحبه الناس والتفوا حوله فكانت داره كما كان مكتبه يزدحم 
بالناس من كافة الطبقات وكانت له قدرة عجيبة على الاستاع إلى الناس 
ومشارکتهم فا بهتمون به من شوون آنفسهم وکانت هذه المشاركة تقتضى منه 
التوسط لدی المسؤولين فى الادارات الختلفة . أو لدی القادرین من الناس ولم 
يكن عمله فى الحاماة قائا على الادة وحدها وإنما كانت معظم أعاله تتصف 
بالصبغة الانسانية أكثر ما تتصف بالعمل الادی النظم . وکان هذا الأمر یتجلی 
آذا گان أصحاب الق من الستضعفن من الناس آو من التساء اللاتی فقدن 
الناصر وا معین » ولم یکن يلجأ فى مثل هذه الحالات إلى القاضاة وإنما كان يتخذ 
طريق الا صلاح وسيلة لفض هذه النازعات وقد اكتشفنا بعد وفاته رحمه الله 
حوادث کان يكنه أن يربح من ورائها الملابين ولكنه بدلا من أن يلجأ إلى التعاقد 
- مع أصحاب - أو على الأصح ‏ صاحبات القضايا دخل فيها بروح النجدة 
لامرأة استضعفها أهلها فحرموها حقوقا كثيرة فقام هو باستخلاصها ها بهذه 
الروح الطيبة: التى تندفع بدافع أل وة الد اس .ما عن أمثالة ى :هذه 
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الواقف من آموال طائلة تعتبر بالنسبة لمن يمارسون هذا العمل من الفرص القليلة 
النادرة » وکان الشیخ ضیاء الدین ذا صلة وثيقة بالرحوم الشیخ محمد سرور 
الصبان وعرفت هذه الصلة بینها خاصة خلال الفترة التی ولى فبها الرحوم 
الشیخ محمد سر ور وزارة الالية . وخلال اقامته فى مصر بعد خروجه من الوزارة 
فکان الشیخ ضیاء الدين ينقل إليه حاجات الناس ومطالبهم وخاصة اولنك 
الذين ینعهم الحياء من الطلب أو الذين بتحرجون فى إيصال مطالبهم إليه وکان 
الشيخ محمد سرور رحمه الله يستجيب طذه المطالب بروح من السماحة والبدل 
وبدافع من ثقته الشخصية بالشيخ ضياء الدين وسعيه فى الخير وكان الرجلان 
يكتان من أمور الناس ما يجب كتانه وبستران من العورات ما يجب ستره » وكان 
الشیخ ضياء الدين رحمه الله کریا فى جميع ا حالات حتى فى الأوقات التى كان 
یعانی فيها من ترك العمل أو خلو ذات اليد فإذا وصل إلى يده شىء سرعان ما 
افا کن مت« اميطاف وان و لقن یم ولا آلا کان 
اعت منه حالا ولکنه يرحمه اللہ كان مفطورا على النجدة والعطاء على الاقلال 
اعا وحینا حسنت أحواله کان له اکن الاحسان ای وکان ینفق 
على دوی قرباه وبصلهم ویرعی شووهم ٠‏ 

كان أصدقاء الشیخ ضیاء الدین من کافة الطبقات بدا بالعامة من الا 
وانتهاء بالوزراء كا كان معروفا لدی الكثيرين من العلية والحكام وکان الجميع 
يحبونه وكان الکئیرون يعتمدون عليه فى قضاء حوائجهم . وما اکثر هذه ا حوائج 
وکتت اعت له رحمه الہ كيف بستطیع احتال كل هذه الأعباء إلى جانب عمله 
الشاق فى المحاكم وى مكتبه الذى يغص باصحاب القضايا والحاجات حتى وقت 
ماخر الليل . وكان هاتفه لا ينقطع من الکالات التى تحمل فى ثناياها هذه 
التکالیف العجيبة ولكنه كا ذكرت كان ذا قدرة عجيبة على ارضاء الناس وعلى 


۵ 


الاصغاء البهم . وتفهم حاجاتهم وکان ذا بصيرة بطباع آصدقائه والتحدنین إليه 
فکانوا یترکونه وهم بشعرون بالراحة وحتی ولو لم تقض هم حاجة أو بتحقق طم 
مطلب فان شعور الرء بأن هناك من یشارکه فى همومه ومشاکله بخفف من أعبائه 
النفسية ویشعره بالراحة والاطمتنان , وهکذا فٍن مشاركة الشیخ ضیاء الدین 
رحمه اللہ للناس فى اهتاماتهم أكسبه محبة الناس وتقديرهم . وقد تجلى هذا الحب فى 
حياته حيئا فقد ابنه الشاب المرحوم حمزة ضياء الدين رجب وهو فى اکتال فتوته 
وأوج شبابه فكانت مشاركة الناس للشيخ ضياء الدين فى فجيعته بوحيده البکر ‏ 
- كان المرحوم حمزة رجب هو الولد الوحيد وبقية ذرية الشيخ ضياء الدين من 
الاناث ‏ مشاركة عظيمة تجلت فى إقبال الناس عليه بالتعزية والمواساة » وتجلت 
فيا كتبه الكثير ون من أصدقائه أو معارفه فى رثاء ابنه ومواساته . كما تجلت هذه 
المشاركة بعد وفاة المرحوم الشيخ ضياء الدين رجب رحمه الله فقد لمسنا من 


مواساتهم مقدار ما كان يتمتع به فى نفوس الناس من محبة وتفدیر " 


وللشيخ ضياء الدين رحمه الله إلى جانب أخلاقه الشخصية الكرية نولح, 
أخرى فهو شاعر من أكبر شعراء المملكة وكاتب من أقدر الكتاب وكان ينشر 
۱ إنتاجه الأدبى بجريدة المدينة المنورة فى أول ظهورها فقد كان أحد کتاہا 
البارزین » كما كان پنشر بين الفينة والفينة فى جريدة صوت ا حجاز والنهل ما 
تجود به قريحته من شعر ونثر وفى السنوات الأخيرة من حياته واصل الكتابة 
للاذاعة السعودية فکانت له أحاديث يومية مذاعة . كبا واصل الکتابة فى جريدة 
البلاد وکانت له کلمة يومية تنشر بعنوان « قطوف » كما كان له مقال آسبوعی فى 
هذه الصحيفة . هذا عدا ما تنشره الجلات الأخرى مثل « قافلة الزیت » 
« والمنهل » وخلافها من شعر ونثر ء والكتابة اليومية فی الصحف ادا كانت 
ناجحة ليست عملا سهلا كا يتصور البعض من الناس . لأنها تعتمد أولا على 


۱ 


ذکاء الکاتب وسعة اطلاعه , وشمول إدراكه وحساسیته إزاء ما يصادفه فى حیاته 
اليومية ما يقرأ ویسمع وما تضطرب به حياته وحياة من حوله من الناس , فلٍدا . 
استطاع الکاتب أن يشذ القراء إلى عموده اليومى مهنا كان قصيرا فهو کاتب 

أصيل ممتاز وأشهد أن قطوف الشیخ ضياء الدين رحمه الله كانت تجذبنی إلى 
قراءتها صباح كل يوم ضمن القليل الذى أحرص على قراءته فى مختلف الصحف 
مع ضيق وقتى عن القراءة با يزدحم به يومى من أعمال » وإذا كان لى أن أقول 
كلمة صغيرة عن الشيخ ضياء الدين رحمه الله كأديب فهو فى رأيى كاتب مجيد 
وشاعر عظيم يذكرنى بالصفوة المختارة من الشعراء بأسلوبه العربى الأصيل ۰ 
وعاطفته الدافقة الْرّدَ وهو هثل نمطا فريدا من الشعراء فكأنك تستمع إلى 
الفحول من شعراء العصر العباسى كالشر يف الرضی ومهيار الدیلمی أو كأنك 
تستمع إلى شوقى فى ديباجته الناصعة ولعلى لا أفشى سرا إذا ذكرت هنا أن 
الشیخ ضياء الدين رحمه الہ كان بسره أن يستمع إلى من ينشد ما ينظمه من شعر 
فكان يحضر إلى مكتبى إذا نشرت له قصيدة ويطلب منى إنشادها وأشعر بنفسه 
تهتز رضا وهو بستمع إلى هذا الانشاد . ولعله كان يعجب بحرصى على فهم 
معانی القصيدة ومراميها . فقد كنت أناقشه دائا فى كل ما بنشر له من شعر, 
وكثيرا ما كنا نعقد المقارنات بين القصائد التى تنشر لأعلام الشعراء فى موضوع 
واحد وإنى لأذكر هنا أننا تدارسنا القصائد التى نظمت فى رثاء المرحوم رياض 
الصلح زعيم لبنان الكبير وق أمثال هذه الناسبات كنا نتدارس القصائد 
الموسمية التى تلقى فى موسم الحج والتى بشترك فيها شعراء كثيرون من داخل ‏ 
المملكة وخارجها وكان الشيخ ضياء الدين رحمه الہ على صلة واسعة بشعراء 
عصرہ وأدبائهم فحين إقامته فى الشام تونقت صلته بشعراء سوريا الكبار شفيق 


جبرى وسلمان الأحمد وغنرهم كبا أنى اجتمعت فى داره بدمشق بالاستاذ نصوح 


¥ 


بابيل صاحب جريدة الابام الشهيرة فى سوریا إذ ذاك وکان على صلة وثيقة 
بالسیدین أبو ابر الميداني والسید محمد مکی الکتانی رها الله وكليهما من 
علیاء سوربا وزعمائها الدینیین وق مصر اجتمعنا ق منزله الا ساد الشاعر مد 
رامى الذى كان من توثقت صلة الشيخ ضياء الدين بهم رحمه الہ . كما علمت 
أنه كانت له صلات كثيرة برجالات العلم والأدب فى كل من القطرين وفى مصر 
كنت أرى الشاعر المرحوم محمد مصطفى ام والشاعر محمد جبر لدى الشيخ 
ضياء الدين فى أوقات متقاربة وغير هؤلاء كثير ون من لا تحصيهم الذاكرة وحینا 
كان فى مصر كان على صلة كبيرة بالأمير عبدالكريم الخطابى قائد ثورة الغرب 
الشهيرة ضد أسبانيا وفرنسا وحيغا توفی رناه بقصيدة عصاء نشرتها له مجلة 
و قافلة الزيت » فى تلك الأيام أما صلة الشيخ ضياء الدين رحمه اللہ بشعراء 
وأدباء عصره فهى صلة الصداقة الكرية والحب الخالص ۰ كان يحب الجميع وكان 
الجميع يحبونه ويقدرونه وكان با وهبه الله من خلق سمح ولسان عف يبعد عن 
المنازعات التى تكدر علائق المودة بين الأدباء فلا پاتر ولا خاصم ووقف من هذه 
الخصومات الأدبية التى كانت تحدث بين أدباء عصره وشعرائهم موقف المحايد 
النائى بنفسه عن التورط فيا لايليق عقام العالم والأديب ٠‏ 


نعم لقد كان الشيخ ضياء الدين قبل كل شیء وبعده لا ينسى أنه طالب 
علم . وأنه تقلد القضاء وهو عمل من أرفع الأعمال وتولى التدريس وهی مهنة 
شر بفة كرية ء وقد كان مع من بحیط به من الشباب الذی يحبونه فى مقام الابوة 
الحانية يرشد ويعلم ويحنو ويكرم دون أن يشعر من حوله بشىء من الاعتزاز بعلمه 
أو الادلال مكانته . بل أنه يشعر من حوله بأنه منهم وإليهم وہذہ الصفات 
الكريمة السمحة تبوأ مكانه فى النفوس ورسخت محبته فی القلوب رحمه الله رحمة 


واسعة ۴ 


مغ 


و ,مک مه مه مه ب۱ 5 

ومن طرائف الشیخ طیاء الدین رحمه الله أنه كان بالغ فى تقدیر عمره خلافا 
لا جرى عليه العرف بین الناس وقد رأيته مرة يذكر أنه فى التمانین من العمر 
وكانت المبالغة واضحة فقلت له الم تذكر لى أنك توليت القضاء وأنت فى 
العشرين من العمر قال نعم قلت فكيف بلغت الثمانین ولم يض على هذا الامر 
قال لقد رایت الناس يحاولون إنقاص أعارهم فأردت أن أخرج من النزاع فى 
هذا الامر بالزيادة بدل النقصان ٠٠‏ 
الخ ضیاء الدنءالنسیان 

ومن طرائفه أيضا آنه كان كثير النسیان حتی عرف بدلك بين اضذفانه:: 
وأنا شخصيا أعرف أنه كان يبالغ فى التظاهر بكثرة النسيان فقد كان کما ذكرت 
قصر هی نهد عقوا الاس :4 اور گرڈ وين الذكن أن نوكته کان 
يضيق بالقيام هذه الأمور بل ببعضها فكان النسيان والسرحان هو العذر الذى 
يلها اليه والذی یقبله الناس عملا باحدیث الشريف « رفع عن ام الخطأ 
. والنسيان وما استكرهوا عليه » . ولقد رأيته رحمه الله يحفظ أرقام التليفونات ولا 
کا ف با کتر ھا ستمد‌ها من ذاكرته الفحية ال فظ ها رت واس عا 
لاتريد ء ولاشك أنه كان لاینسی إطلاقا ما مهم من الامر ولكن حادثة طريفة 
سمعتها منه تعتبر من أعاجيب السهو والنسيان 

قال:وفد عليه من الطائف المرحوم محمد بصراوی - وكان يلقب بالبيك - 
وكان مديرا لأوقاف الطائف وخرجا من إدارة الأوقاف بالالية بمكة بعد انتهاء 


۹ 


ساعات العمل وذهبا إلى منزل الشیخ ضیاء الدین فى جرول لتناول الغداء وترك 
الشیخ ضیاء الدين ضيفه فى الدور الأول من النزل ونسی أن يذكر لاهل الدار 
أن ضيفا سیتناول الغداء معه قال الشیخ ضياء الدین:وکنت متعبا فاستلقیت على 
السریر وفت ولم اقم الا وقد غشینا العصر فتغدیت ونسیت الضیف الدی 
پنتظرنی فى الدور الأول وقد آوشکت الشمس على الغیب وحینا هبطت اليه 
وجدته یکاد يبكى من الجوع وضاعت معه کل حيلى فى الاعتذار بالسهو 
والسرحان وظل یشکونی إلى کل من یراہ إلى أن توفاه الله ٠‏ 


المكاماة ود القن 


ومن الطرائف التى ذكرها لى الشیخ ضیاء الدين رجه الله » أنه كان يعمل 
الام بعد ان اف عن قضاء 028 2ھ کو إن 
جلالة اللك عبدالعزیز رمه الله وافتضی الأمر أن يقابل هو جلالة الملك: 
عبدالعزيز ويشرح له الموضوع قال » قال لى جلالة الملك: ولكن المحاماة لا 
اصل ھا فی الشرع » قال فقلت لجلالته إن لها أصلا فى القران قال هاته ٠‏ قال : 
قلت :قال قال یق سورة النساء « ولا تكن للخائنین خصبا » . آی مدافعا عنهم 
والحاماة هی الدفاع عمن لا بستطیع الادلاء بحجته فقبل جلالته ذلك راضیا. 
وما پذکر أن هذه الآية كانت مکتوبة بخط جميل فى لوحة خشبية وکان الشیخ 
ضياء الدين يضعها فى مكتبه الذى يارس فيه عمل الحاماة بحيث يراها كل من 
يجلس إليه من أصحاب القضایا . وكأنه بهذا يوحي إليهم أنه لا يقبل من 
القضايا الا ما كان أصحابها على حق وهو مبدأً لو قسك به التخاصمون لأراحوا 


واستراحوا ۰ 


هذا وقد جع الرحوم الشیخ ضیاء الدین قصائده فى مجموعات کبيرة مجلدة 
ومنسوخة بالآلة الکاتبة وكثير من هذه القصائد لم ينشر فى حیاته وقد اتفقت 
أسرته مع نادى جدة الأدبى على نشر هذه القصائد فى جموعات متفرقة ولابد أن 
الجموعة الأولى ستنشر قريبا بإذن اللہ وهی خدمة عظيمة للادب السعودی 
بقدمها نادى جدة الأدبى مشكورا فإن الشيخ ضياء الدين يعتبر مفخرة من 
مفاخر الشعر العربى فى هذا العصر لا فى المملكة العربية السعودية وحدها وفا فى 
الوطن العربى كله وهو بأسلوبه الناصع ومعانيه الثرة وعاطفته المتوهجة يثل 
النسق الشعرى الأصيل فى صفائه وجودته ورقته ٠‏ 
بعد كتابة ما تقدم يسرنى أن أذكر أن المجموعة الكاملة لشعر الشيخ ضياء 
الدين رجب قد تم إعدادها للطبع على نفقة صاحب السمو اللکی الأمير الشاعر 
عبدالله الفيصل وامل أن تكون قد ظهرت قبل طبع هذا الكتاب ٠‏ 


که باليع لعمودی 


ولعل ما بحسن دکره ونحن نتحدت عن شعر الشیخ ضیاء الدین انه كان من 
التمسکین بالشعر العمودی النظوم ولم يكن يارس هذا الخلط الذی بسمونه الشعر 
النثور بل ولا بستسیغه أو يعترف به كا هو شأن الكثرة من الشعراء الجیدین ٠‏ 


کا أن الشيخ ضياء الدين كان ينشر شعره الغزلى بتوقيع مستعار هو - فتى 
سلع - ولقد كان يتبع هذه الطريقة منذ بداية نشره للقصاند الشعرية فى 
الخمسينات وإلى أن توفاه الله وهو بهدف إلى الشيخوخة ٠‏ 


0١ 


مُوْلْفَاتْه لاختری 

هذا وقد كان الشيخ ضياء الدين رحمه اللہ أخبرنى أن له مؤلفا صغیرا بعنوان 
- وقفة فى ديار مود - وقد ألفه حینا كان قاضيا بالعلا ولكنى لم أجد مخطوط هذا 
الكتاب ضمن ما تركه من آثار أدبية .وإنى لأرى أن أديبا كبيرا كالشيخ ضياء 
الدين يستحق أن تتكفل كلية الآداب باحدى جامعاتنا بجمع اثاره المنشورة 
بالصحف والذاعة بالمذياع لاختيار ما يصلح منها للنشر توطئة لطبعه ونشره 
لتکون هذه التشورات وسيلة کافية للدراسة الکاملة لادبه وانتاجد + 


وفتاسته 

هذا وقد ادرکت. الوفاة الرحوم الشیخ ضیاء الدین رجب فى الرياض فى ليل 
الرابع عشر من شهر صفر ۱۳۹۱ ه وکان بدار ابنته « لیس » فشعر بضیق فى 
التنفس والم فى الصدر وحیغا نقل إلى الستشفی لاسعافه اسلم الروح وهو فى 
الطریق إلى الستشفی رجه اللہ وکانت لوفاته رنة حزن عظيمة فى جیع الأوساط 
" وقد نقل بطائرة تابعة لوزارة الدفاع من الرياض فى صباح يوم الخامس عشر من 
صفر ۱۳۹۱ ه إلى جدة حيث جهز ونقل إلى مكة المكرمة وصلى على جثانه فى 
المسجد الحرام ودفن عقبرة العلاه رحمه اللہ رحمة واسعة فلقد کان رجلا خيرا وعالما 
نيرا واديبا وشاعرا كبيرا ۰۰ 


۰۷ 


و ار ال ےن چو 
يف شس س ر ور 
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سلهان أمان قابل 


لمك امن یال 


متوسط القامة ممتلىء الجسم شديد السمرة واسع العينين يضع على عينيه 
نظارة ذهبية كان يرتدى الجبة والعامه ا لحجازیة ثم أصبح برتدی العباءة والعقال 
المقصب فى العهد السعودى ٠‏ 

إن ما لفت نظرى فى تاريخ الشیخ سلیان قابل هی عصاميته الفذة فلقد بدا 
حياته مع أخيه الشیخ عبدالقادر قابل بداية بسيطة ولكنه استطاع بطموحه 
وعصاميته ان بتبواً الناصب الكبيرة فى العهد الماشمى تم فى العهد السعودی وان 
يستطيع محله التجارى افتتاح شارع من أهم شوارع مدينة جدة كا سیاتی 
ایضاحه فيا بعد ٠‏ 


رئيس ا ےکم تا تا ری 

عرفت الشيخ سلهان قابل وهو یتو ی منصب رئيس المحكمة التجارية بمدينة 
حده > وهی اول حکمة من نوعھا تقام ف العهد السعودى للفصل ف ید 
التجاريه التى ها طابع خاص وذلك لا تتميز به مدينة جدة من التخصص فى 
أمور التجارة بأُنواعھا!”' . كا كان يارس الأمور المتعلقه بالتجارة منذ العهد 


(۱) كما كان رئيسا لبلدية جدة فى العهد الهاشمى ٠‏ 


6۵ 


افاشمی فلقد كان يرأس الادارة التی تنح تراخیص الاستیراد فى وقت من 
الأوقات وهو آمر إن دل على شىء فاغا پدل على أن الرجل قد استطاع الفوز 
بنقة الدولة فى العهد الماشمى والعهد السعودی على السواء وهو يدل كذلك على 
اتد الما نه ره تن سيد لكا سيط رت تفن الال 
ولعله من الناسب آن نذکر آن الشیخ سلیان قاببل تولی رئاسة اول شركة 
للسیارات تأسست فى مدينة جدة فى آوائل العهد السعودی ولکن هذه الشركة لم 
تستمر فقد واجهتها مشاکل كثيرة انتهت بتصفیتها ٠‏ 


على أن آهم إنجاز بتمیز به الشیخ سلمان قابل فى نظری هو افتتاحه لشارع 
قابل المعروف والمسمى باسم أسرته حتى اليوم وهو شارع من أهم شوار ع مدينة 
جده كا هو معلوم . وهذا الشارع قصة يحسن ذكرها فان الملك الحسين بن على هو 
الدی قام ببناء الشارع فى الثلائینات فى عهد ولايته عرش الحجاز وفى عهد ابنه 
اللك غل بن الحسين اشتراه ال قابل من اللك عل مقابل بعض ,الال وبعض 
الأغذية التی كانت حکومته فى آشد الحاجة إليها لتصرف للجند خلال الحرب 
سے اتی الا وكات اه و مصلعة اش اکن نا ۵ 
مصلحة البائع ولیس هذا هو الهم فى الامر ولکن الهم ان الشیخ سلیان قابل 
استطاع بذهنیته التفتحة ان يجعل من هذا الشارع آهم شارع فى مدينة جدة فى 
ذلك الزمان فلقد كان الشارع مکشوفا فتعاقد بيته التجارى مع شركة ألمانية على 
تسقيفه وتم تغطية الشارع بسقف من المعدن المضلع ‏ التوتوه - يقوم على أعمدة 
حديدية وبرتفع ارتفاعا كبيرا لأن علو الشارع كان قد بنى عليه دور من المكاتب 
التجارية » ولقد شاهدت العمل فى تغطية الشارع فى الأربعينات فى أوائل العهد 


1ه 


السعودی وهو .سار عل قدم وساق سی قت التفطية عل اخسن ما تکون ق 
ذلك الزمان ولم یکتف آل قابل بهذا التجدید » ولکنهم استوردوا مكينة كهر بائية 
ضخمة وادخلوا النور الکهربائی والتهوية الکهربائية إلى کل دکان ومکتب فى 
الشارع فتدافع أصحاب الدکاکین إلى الاستئجار فى شارع قابل واصبح 
الشارع ختصا بالقاشین ومن اليهم من تحتاج بضائعهم إلى مثل هده 
التحسینات والتجدیدات التی تيز بها شارع قابل » إن ال قابل قد افادوا كثيرا 
من التحسینات التی آدخلوها على شارعهم . ولکنهم فى نفس الوقت قد افادوا 
الا ا ع قد لے ریا ححا لاقت تھا مه 
ذکرت فيا مضى من هذه التراجم أن الربح لا یغضن من قيمة العمل الفید ولا 
بنقص من تقدیره وان الجانب الذی یعنینا منه هو مقدار ما يفيد منه الناس وما 
بدخل على الوطن من اسباب الحضارة والتیسیر وف رایی أن هذا العمل إذا كان 
جاریا فان توفر عنصر الربح جوهرى لبقائه ودوامه ٠‏ 
موا ئد الافطار قرمضان 

وکان منزل ال قابل فى مدينة جدة يتميز كذلك باقامة موائد الافطار فى كل 
بوم من أيام رمضان من بداية الشهر إلى نهایته وکانت هذه الوائد تضم فى کل يوم 
كبار موظفى دائرة حکومية مع بعض أعيان الدينة وتجارها وکانت هذه العادة 
الجميلة تتيح لآل قابل توثيق علاقاتهم بكبار موظفى مدينة جدة وهو نوع ما 
پسمی فى الوقت الحاضر بالعلاقات العامة لم يكن معروفا فى ذلك الزمان . على 
أى حال لقد كان منزل آل قابل مفتوحا مغرب كل يوم فى رمضان وكانت موائدهم 
منصوبة لاستقبال الضيوف كما كان منزهم فى مساء كل يوم مفتوحا لأصدقائهم 
من أعيان المدينة وكنت أرى ا حاج عبدالله على رضا قائممقام جدة وشقيقه 


لاه 


الحاج زینل على رضا من بحضرون إلى منزل ال قابل اصیل کل یوم حيث 
يصلون الغرب جماعة ویتسامرون ساعة من اللیل ثم یعود کل منهم إلى داره على 
عادة کبار اهل جدة فى ذلك الزمان ٠‏ 


وکان منزل ال قابل من النازل القليله: التی تضاء بالکهربا» فى وقت لم 
تكن فيه الکهرباء معروفة الا فى منازل السفارات والشرکات الاجنبية ٠‏ 

وکان منزل ال قابل بقع فی الحدود ما بين حارة الشام وحارة الظلوم ولایزال 
هذا النزل قائبا ولکن آهله قد ترکوه منذ سنوات طويلة بعد وفاة کبار رجال 
العائلة وأصبح النزل خربا غير مسکون ٠‏ 


أل حارة وعنعنا تهم 


وعلی ذکر منزل ال قابل الذی ذکرنا أنه بقع فى الحدود ما بين حارة الشام 
والظلوم نذکر هنا حادثة طريفة تتعلق بوضوع حارات جده والعنعنات التی كان 
تسف سا ال الا وا ارات على الأصح وهی تدل على مدی العقلية التی 
کانت تتحکم فى عقول بعض الناس فى النصف الأول من القرن الرابع عشر 
امجری الذی ودعناه منذ بضعة شهور . كانت مدينة جدة تنقسم إلى أربع 
جارات هی : حارة الشام وکانت ق ال الدينة وفیها مقر احکوسة ومقر 
السفارات والشركات الاجنبية » مما بلى البحر والشیال وحارة الظلوم وهی تقع فى 
شرق مدينة جدة وقتد إلى وسطها . وحارة اليمن وهی فى جنوب جدة وکان بتمرکز 
۱ فیها وکلاء الحجاج وینزل فیها الحجاج قبل بناء مدينة حجاج البحر وحارة 
البحر وهی ممتده إلى جوار البحر من الجنوب باتجاه الشرق ویسکن فیها 
البحارون وملاك الزوارق البحرية وما إليها وکل من تتعلق أعمالهم بالبحر يوم 


0۸ 


آن کان للبحر رجاله وعماله من ئل المدينة قبل التطور العظیم الذی آدخل 
على میناء جد ۰ 

نقول كان رجال كل حارة یعتبرون حارتهم معقلا هم وینظرون الیها نظرة 
فیها كثير من العصبية إذا جاڑھذا التعبير فلا یسمحون لرجال الحارات الأخرى 
بالدخول إليها فى الواکب والحفلات إلا بعد ترتیب خاص يخبرون فيه أهل الحارة 
بقدومهم » وحدث أن أقام الشيخ محمد الطويل كبير جدة فی ذلك الزمان عرسا 
لأحد أقربائه وكان الشيخ محمد الطويل من سكان حارة الشام وكان أهل 
العروس یسکنون فى حارة الیمن وف اهزیع الأخيريمن اللیل قام موكب العريس 
من بيت الشيخ محمد الطويل بحارة الشام بحف به النشدون الشهورون فى ذلك 
الوقت وتتقدمه الصابیح الغازية الكبيرة ‏ الاتارنك - يحملها الرجال . كا كان 
نی حملة مباخر العود بين يدى العريس وحينا وصل الموكب الذى كان يشى فيه 
ومن آعیان الدينة ورجاكا تاا ال حدود حارة الیمن وتقم هذه الا 
آمام مسجد العیار عند بيت ال الجمجوم فى ذلك الوفت تعرض بعض اهل حارة 
الیمن للموکب وطلبوا منه العودة من حيث أتى قائلین - هذه حارتنا ولن نسمح 
لکم بالدخول وأصر أهل حارة الشام على الدخول فکیف یعودون ومعهم هدا 
الوکب الضخم العظیم وفقد رجال الحارتين اعصایهم فتسابوا ثم استعملوا عصیهم 
بضر بون بها بعضهم بعضا وانفرط عقد الوکب وتفرق الناس خائفین على آنفسهم 
من نتائج المعركة الجنونة التی نشبت فجأة دون إنذار والتی أوقد شعلتها شباب 
غير مسوولین فقدوا أعصابهم فى ساعة من ساعات الحمية الکاذبة ولم بستطم 
العقلاء التدخل وإيصال العربس إلى منزل عروسه الا بعد مشقة وتعب ولکن 
كان الضرب قد حدث وكذلك الاصابات فى الجانبين وتدخلت الشرطة وأخذت 
امت اجه رانا الان 7 عشربن حيا واصبحت ها عدة بلديات بعد ان تضاعف نمو 


0۹ 


الجميع إلى السجن وکان مساعد قائممفام جدة يومها الرحوم الشیخ عبدالعزیز 
ابن زید وسمعته یقول : ان كانت هذه المعركة بسب الحدود فانتا سنرسل 
المتقاتلين الى الحدود الحقيقية لحمايتها آما هذه الحدود داخل الدينة الواحدة فهی 
حدود كاذبة مفتعلة ولقد كانت هذه الحادثة هی اخر ما أعرفه عن حوادث الحدود 
بين الحارات إذ كان تصرف الدولة الحازم كفيلا بالقضاء على هذه النعرات الى 
غير رجعة وا حمد لله ٠‏ 

نعود بعد هذا الاستطراد الذى جرنا إليه موقع منزل آل قابل فى مدينة جدة 
الى الشيخ سلیان قابل فنقول إنه توف الى رحمة الله تعالی بعد مرض ألم به سافر 
من اجله للاستشفاء فى مدينة القاهرة ثم عاد الى مدينة جدة ولكن الاجل کان 
قد دنا فتوفی وكأنا كانت وفاته نذيرا بانطواء تاريخ الأسرة التى كان يجمع شملها 
ويرفع اسمها رحمه الله رحمة واسعة فلقد كان رجلا عصاميا طموحا وقد استطاع 
آن ببرز بين رجال مدينة جدة بهذه العصامية وہذا الطموح ٠‏ 
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السید صالح بن بکری شطا 





ر سود وم 


مھ سور 


چ س ت 


رھ 


را کر ہر فى کے کہ کن تد ہف 


سرا م 


ارجا ريسا 


طویل فارع . معتدل الجسم » آبیض اللون تشوب. بیاضه حمرة خفيفة . 
واسع العينين , أقنى الأنف . یضع على عينيه نظارة ذهبية ء كان فی العهد 
الماشمى يرتدى الحبة والعمامة الحجازية . وقد ادركته فی الخمسينات وهو يرتدى 
العباءة العربية والغترة البيضاء دون عقال وهو الزی الذى يتميز به علماء الدين 
والقضاة , ولا عجب فى ذلك فالرجل من بيت علم ودين وقد ظل محتفظا بصفته 
هذه رغم المناصب الكبيرة التى أسندت إليه فهو من أولئك الرجال الذين تنفرد 
شخصياتهم با وهبها الله من صفات فتضع بصاتها على ما بسند اليها من 
متب أو .غيل فلا سرا لضي أن الا لت ظرها 0ھ او السب لہا 
تستمد قوتها من صفاتها الشخصية التى تفرض حبها على الناس فى بساطة 
و ن ` 

ولد. السيد صالح شطا عام ۲ ه مکة الکرمة وتونی والده وهو فى 

النامنة من العمر فكفله أخوه الأكبر السيد أحمد شطا المدرس بالمسجد الحرام . 
وحفظ القران الكريم فى صباه وتلقى تعليمه على أيدى أعلام العلماء من أسرته 
فم غا اک ا کی سای دروو نساب اسر 


۳ 


اتال الساهه + اجك وع قطا وا لیتان عبد الله تخلان. وا تسش سین 
وغيرهم " وبعد أن آتم دراسته حصل على إجازة بالتدریس من هيئة العلماء بمكة _ 
الکرمة فکان یلفی دروسه فى رحاب السجد ا رام بباب الزيارة ٠‏ 

سمعت باسم السید صالح شطا رحمه الله أول مرة فى أوائل الاربعینات حینا 
وفد باسرته من مكة الکرمة إلى جدة خلال الحرب السعودية الطاشمية ونزل بدار 
الشیخ عبدالرحمن باجنيد ‏ كانت هذه الدار فى شارع قابل أمام مسجد العمار 
وقد أزيلت وأدخلت مع البيوت التى حوها فى الشارع الجديد المسمى شارع 
الذهب حالیا - أقول سمعت باسم صالح شطا لأول مرة حیغا وفد باسرته من , 
مكة الکرمة ولکن لم يمض طویل وقت حتی شاع فى مدينة جدة خبر التجائه الى 
خیم السلطان عبدالعزیز ال سعود بالرغامة - خارج مدينة جدة وطذا الا لتجاء 
خلفية لابد من ذکرها وقد حدثنى عنها السید صالح شطا نفسه رحمه الله قال : 
کنت آقاوم حکم الف ف امسو بن علی لام كان ظالا بطاشا ولقد سجنت 
ومعی الشر یف رضا « والد الرحوم الشر يف محمد شرف رضا » فى سجن ا حسین 
فک اه لا ای كان فان ا قال رکشت مل 
المقالات إلى الجرائد الصر ية « ولعله ذكر اسم يحلة القتطف » آعدد فیها مظالم 
الحسين بتوقیع سار وکانت: هدو العالات شر لا فرت: کاتبها اد كانت 
الصحيفة تحتفظ باسم الکاتب سرا اذا رغب فى ذلك » اقول ان هذه الخلفية 
للسید صالح شطا رحمه الله توضح اختراقه للأسلاك الشائكة التی تحيط عدينة 
جدة فى ایام احصار والتجاءه إلى خیم السلطان عبدالعزیز فهو إغا فعل هذا 
مدفوعا بکراهیته للعهد الفائم إذ داك وهده ا لحادثة بالدات تظهر مدی قوة 
شخصية الرجل وشجاعته فى افتحام الخاطر , فلو أن حاولته للخروج من مدينة 


(۱) سير وتراجم بعض علمائنا فی القرن الرابع عشر الطجرى تالف عمر عبدالحبار صفحة ۱۶۱ ۰۰ 
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جدة کشفت أو آلقی القبض عليه من قبل الجيش الدافع عن المدينة ‏ لكان 
مصيره فى مهب الریح . ولکان فى موقف من آسواً الواقف التی یتعرض ها من 
یقتحم هذه الأخطار بینا كانت آسرته الكبيزة مقيمة بمدينة جدة ۰ هذا ماکنت 
قد كتبته عن هذه الحادثه الشار اليها ونشر فى الحلقة الخاصة بالمرحوم السيد 
صالح شطا ۰ وقداتصل بی ابنه الأخ السیدمحمود شطا عضو مجلس الشورى 
وأخبرنی أن والده لم يلجأ إلى خیم السلطان عبدالعزیز وأنه إنما ذهب مع من 
ذهبوا من زعماء مكة وجدة لقابلة السلطان عبدالعزیز بالرغامة لابداء ارائهم فيا 
تتعرض له مدينة جدة من المخاطر ما تضمه من الأهالى سا الدول الأجنبية 
أن الشريف الملك على بن الحسين لم يكن راضيا عن ذهايهم ولكنه لم يستطع 
منعهم وأنهم حینا عادوا سجنوا بالقشلة وأبعد منهم من أبعد عن البلاد ون والده 
السيد صالح شطا کان من ضمن المسجونين بالقشلة مع المرحوم الأفندى محمد 
۰ نصیف والشيخ سليات عزايه ٠‏ هذاوقد وجدت فى كتاب ماضى الحجاز وحاضره 
للأستاذ حسين محمد نصيف رحمه الله ما يدل على أن السيد صالح شطا كان 
أحد أعضاء الحزب الوطنى الذى تأسس فى مدينة جدة ايام الحرب الطاشمية 
السعودية وللتوفيق بين ما كنت كتبته عن التجاء السيد صالح شطا إلى مخيم 
السلطان عبدالعز یز حسب العلومات التى كانت متداولة فى ذلك الوقت وین ما 
ذکره لى ابنه السید حمود شطا آقول إن السید صالح رجه الله کان معروفا 
ععارضته الشديدة للحکم افاشمی ولابد ان البعض حينا علم بدهابه مع من 
ذهبوا لقابلة السلطان عبدالعزیز على كره من الملك على أنهم ظنوا أنه لجأ الى خیم 
السلطان عبدالعزيز أو أن هذه الاشاعة أطلقت لتبرير سجنه مع زملائه الذين 
سحنوا وأبعدوا فیا بعد ٠‏ 

ولعله من المناسب أن نذكر الآن طرفا من الحالة الاجتاعية التى كانت تسود 


٥ 


البلاد فى هذه الفترة من الزمان فى آوائل الأربعينات من هذا القرن-اهجری الذی 


كانت الحياة الاجتاعية فى الحجاز مبنية على الترابط والسياحة وکانت البیوت 
مفتوحة لاستقبال الضيوف ولم تكن هناك فنادق أو خانات ينزل فيها المسافرون 
بين مدينة وأخرى وإنما كانت هناك علاقات صهارة أو صداقة أو عمل تربط بين 
الناس فكان المسافر من مكة إلى جدة ٠‏ أومن جدة إلى مكة ينزل فی بيت قريب 
أو صديق وكانت أغلب المنازل بها أماكن مخصصة للضيافة وكانت ضيافة الرجال 
فى الدور الأرضى من المنزل الذى كان يحتوى على دواوين ومقاعد يا بلزم ها من 
خدمات . آما النساء فكانت استضافتهن فى الأدوار العليا مع نساء العائلة فاذا 
حضر الرجل بأهله دعى ليلا إلى الصعود إلى جلس فى هذه الأدوار بخصص لبیته 
مع أهل بيته لايختلط بنساء العائلة أو رجالا فإذا كان الصباح ترك هذا المجلس 
إلى الدور الأرضى حيث بجتمع الرجال جميعا لتناول الافطار ثم طعام الغداء وتبقى 
هذه البيوت مفتوحة طيلة النهار وصدرا من الليل يقوم على خدمتها المكلفون 
بذلك من الرجال ٠‏ لهذا فانه حينا وقعت الحرب اطاشمية السعودية وهاجر 
الكثيرون من أهل مكة إلى مدينة جدة بعائلاتهم نزل کل هؤلاء الهاجرین 
تقريبا فى بيوت أهل جدة فالقريب نزل عند أقربائه أو أصهاره والصديق نزل فى 
بيت صديقه . والذى لا قريب له أو صديقا نزل كذلك فى بيوت عرف أصحابها 
بالكرم والنخوة » ولقد كان لكبير جدة فى ذلك الوقت الشيخ محمد الطويل رهه 
اللہ دور عظيم فى إسكان الوافدين من أهل مكة وإنزاهم فى جدة بحكم منصبه 
العظيم وزعامته فى مدينة جدة فى ذلك الزمان ٠‏ 


ونعود بعد هذا الاستطراد إلى الحديث عن السيد صالح شطا رجه الله 
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فنقول كان من المؤكد بعدما ذکرنا عن معارضته الشديدة لحكم الشرریف اللك 
الحسین بن على ثم لابته الملك على مع ما للرجل من صفات شخصية ومرکز 
عائلى مرموق أن یکون من أبرز رجال العهد السعودی فى الحجاز بعد ان 
اصبح السلطان عبدالعزیز ملكا على الحجاز عام ۱۳4۶ ه ‏ فکان عضوا 
بمجلس الشوری عن مكة المکرمة فى بداية تأسیس المجلس عام ۱۳۶۵ ه 
ثم عهد إليه بادارة المعارف العامة . ثم عين مساعدا للنائب العام لجلالة الملك 
فى الحجاز ۔ وكان النائب العام فى ذلك العهد فو صاحب السمو الملكى الأمير 
فيصل جلالة الملك فيصل فيما بعد وهو منصب من ارفع المناصب الاادارية 


وقد استقر الامر بالسيد صالح شطا اا اناب 0ا2 3 طلسن ا 
۳ : عن ریس 


القبوون 7 الاي الأول یاس هر ساعن التعمق اليلكن ‏ الاس قيضل ) 
وكانت رئاسته للمجلس شرفية إذ أن سموه لم يكن بحضر إلا حفلات افتتاح 
المجلس الرسمية فى كل عام وكانت الرئاسة العملية هی للنائب الثانى وهو 
المنصب الذی شغله المرحوم السید صالح شطا سنوات طويلة رادان بمنتهی 

الكفاءة والحرم ۰ 
ولعله یی الناسب آن نذکر هنا ان مجلس الشوری کان تأئیر كس ف 
شؤون الدولة وخاصة فى النواحی القانونية والتنظيمية فى الوقت الذى لم تكن 
الوزارات فيه قد تأسست ولم يكن هناك کذلك مجلس للوزراء فکانت جمیع 
الأنظمة التی تفکر فیها الدولة تحال الى الجلس لصیاغتها أو دراستها واقرارها . 
وأذكر آننی ذهبت إلى جلس الشوری اکثر من مرة لناقشة الانظمة الاقتصادية 
التى وضعت لبعض الشرکات العربية فى ذلك الوقت كشركة التوفیر والاقتصاد 
وغیرها منتدبا من خلس ادارة هذه الشرکات وکانت مواد هذه الانظمة تناقش 
بدقة كا كان يحال إلى الجلس الكثير من القضایا الادارية وغيرها لدراستها 
وإبداء الرای فیها . وکان لرای الجلس وزن كبير فیا بعرض عليه وخاصة فى 
۷ 


عهد جلالة الغفور له اللك عبدالعزیز ولم يكن السید صالح رجه الله رئیسا 
عاديا ولکته كان شخصية مؤثرة فالرجل طالب علم منذ نشأته وهو بحکم مرکزه 
الا جتاعی من دعاة الاصلاح والتنظيم . فلم يكن یکتفی بادارة جلسات الجلس 
وانغا كان يشارك فى الناقشات ويؤثر فیها بشخصيته القوية الحازمة فکان بعمله 
هذا یضفی على مناقشات الجلس حيوية دافقة تجعلها ذات قوة وتأثير ( ولعل 
استاذنا الكبير الشیخ أجد ابراهيم الغزاوی النائب الثانى لرئاسة الجلس حالیا 
يحدثنا عن الجلس وتاريخه بحکم خبرته العملية الطويلة وخاصة عن ذكرياته فيه 
بكل معجب وطريف مد الله فى حياته وأسبغ عليه أثواب الصحة والعافية ) ۰ 


الغاء الکوشان 

حیغا سمح اللك عبدالعزیز بدخول السیارات إلى الحجاز لاول مرة فرضت 
الدولة رسا مقداره أربعة وثلاثون قرشا ذهبا « مایساوی ثلث الجنيه » للسفر الى 
مكة الکرمة » ورسیا اخر لعله یکون جنيهين للسفر إلى الدينة النورة - وکنت 
ذکرت قبلا أن واردات الدولة قبل ظهور الزبت كانت تتألف من الجمارك ومن هذا 
الرسم الذی كان بسمی الکوشان والذی گان مفروضا علی الاهالی كا كان 
مفروضا على احجاج - ولعل كلمة الکوشان من أصل ترکی تؤدى هذا العنی - 
نقول إن هذا الرسم أو هذه الضريبة فرضت مع السیاح بدخول السیارات الى 
المملكة واستعماما فقد كانت ممنوعة فی العهد الحاشمى كما أسلفنا إذ كانت سياسة 
الشر یف السن بن .عل تتلخص فى آن ادخال السیارات ال البلاد تستنزف 
ثرواتها فهو یعتبر أن الجمل هو الوسيلة المثلى للنقل من الناحية الاقتصادیة لأن 
البادية وهی تكون سواد الشع بإنماتعيش على الجمل فى حين أن السيارات تحتاج 
فى وقودها وصيانتها وإدارتها إلى الخارج وهو أمر يستنزف ثروات البلاد بيا أن 
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الجمل يحفظ ثروة الأمة داخل حدودها . وفذا فلم يكن فى العهد اھاشمی أى 
نوع من السیارات بسمح به باستئناء سيارة اللك نفسه » قالوا وکان فى مكة 
المكرمة ثری كبير اسمه السیت جان کندوانی وهو من أصل هندی وکان برغب فى 
استیراد سيارة له فاستأذن الشر يف الحسين فى ذلك فلم يجب عليه بشیء فظن أن 
سكوت الشر يف معناه الموافقة فاستورد السيارة وحیغا وصلت السيارة إلى مكة 
راد استعياها تعرض له الصبية والسفهاء فقذفوفا باحجارة وأتلفوا بعض آجزائها 
ولا لم يجد من یعترض على هذا الأذى آدرك أن الشر یف لم یوافق على استيراد 
السيارات ولن يوافق عليها وهكذا كان ونعود الآن إلى موضوع الكوشان فنذكر أن 
هذه الضريبة كانت مفروضة على السفر إلى كل من مكة والمدينة المنورة فلا تم 
توحيد المملكة كان بقاء هذه الضريبة رغم أهميتها للدولة لاختصاصها بالمدينتين 
المقدستين غير مستساغ » قالوا وكان أول من طالب بالغائها فى المدينة المنورة هو 
المرحوم الشيخ سعود دشيشة نائب المدينة المنورة فى مجلس الشورى حيث خاطب 
الملك عبدالعزيز بما معناه إنك ياطويل العمر قد وحدت هذه المملكة واخيت بين 
الرعية فلاذا يدفع أهل المدينة ضريبة كلما أرادوا ان يعودوا إلى مدينتهم حينا 
يخرجون منها فرفع جلالته الضريبة عن أهل المدينة المنورة وفى الحال تقدم السيد 
صالح شطا الى جلالته قائلا إن نائب المدينة طلب إعفاء أهلها من الضريبة وانا 
أتقدم باسم أهالى مكة المكرمة لطلب إعفائهم منها وقد استجاب جلالة الملك 
عبدالعزیز لطلبه فألغیت هذه الضريبة أو الغى رسم الکوشان عن الأهالى وبقى 
مفروضا على الحجاج الى أن تم الغاؤه فى عام ۱۳۷۰ ه . وهكذا اثبت السيد 
صالح شطا رجه الله آنه كان رجل مکل المكرمة ونائبها بحق فلقد كان الرجل 
رغم مناصبه العظيمة يعيش مع الناس بتحسس الامهم ویتفهم مشاکلهم وکانت 
داره مفتوحة لاستقبال الناس طيلة النهار وصدرا من الليل يفد إليهاالوافدون لا 
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یصدهم عن لقائه حجاب و إنما مجدون صدرا رحبا ووجها كريا باشا وبساطة 


لعمرك لیس الجود أن تطعم القری 
ولكنما وجه الكريم جواد 


سر همم 

















E 


وما يدخل فى هذا الباب عن تحسسات السيد صالح شطا رحمه الله نذکر ان 
الدولة كانت تنتقل إلى الطائف صيف کل عام بكامل أجهزتها طيلة عهد اللك 
عبدالعزيز رحمه الله وأوائل عهد اللك سعود وكانت عاصمة الدولة الرسمية فى 
مكة المكرمة فاذا حل الصيف انتقلت الدولة بكامل إدارتها إلى الطائف وكان 
اهل مكة المكرمة كا هو معلوم ترتبط مصالح الكثيرين منهم بأعمال اج . 
وشوون احجاج . فاذا ما اقترب موسم الحج رغبوا فى العودة إلى مكة المكرمة 
لباشرة أعال الحجاج وكان الكثيرون منهم إلى جانب ارتباطهم بأعال الحج 
والحجاج موظفين فى الدولة ولا بستطیعون العودة إلى مكة الا إذا اذنت الدولة 
بذلك . وكان الجميع مرتبطين بصاحب السمو الملكى الأمير فيصل النائب العام 
لجلالة الملك فى الحجاز جلالة الملك فيصل فيا بعد وكان الاذن بالعودة يتأخر فى 
كتير من الأوقات عن الوقت الذى يرغب فيه الوظفون وخاصة إذا تأخر الصيف 
وا فترب آلوسم وبدات طلائع الحجاج فى القدوم فمنهم من برغب فی استئجار 
- البیوت اللازمة حجاجه ومنهم من برغب فى تأجير منزله على ا حجاج . والكثير ون 
منهم برتبطون بعمل الحج بشکل من الاشکال وکان الشخص الوحید الدی 
بتصدی هذا الامر هو الرحوم السید صالح شطا فیتحدث إلى سمو النائب العام 





فى الامر ویستصدر الاذن بعودة الدواثر الرسمية الى مكة الکرمة بینا یبفی هو 
شخصيا بالطائف الى حين عودة سمو الأمير نفسه الیها ٠‏ 
اما مہ الشحدالحرام 

قالوا وكان السيد صالح شطا يؤدى صلاة الغرب یوما فى السجد ارام 
فتأخر الامام الرحوم الشيخ عبدالظاهر آبوالسمح. وكان يسكن بالصفا بجوار 
السجد قبل ادخال هذه البیوت فى التوسعة الاوی فى السجد ا رام ورای 
السید صالح أن تأخر الامام قد زاد عن الحد الطبیعی فلم يكن منه إلا أن تقدم 
الى المحراب وأشار إلى المؤذن بإقامة الصلاة وصلى بالناس وکان الشيخ 
عبدالظاهر قد حضر بعد إقامة الصلاة فتقدم من السيد صالح شاكرا وداعيا له 
بالخير ٠‏ 

هذه الوادت السطه راتافا تذل .عل مدي رر الحل بالمسؤ ولية: آزاہ 
الناس سواء فى أمور دينهم أو دنياهم وهى تحسسات قد يشعر بها الكثيرون 
ولكنهم لا يملكون الشجاعة للتعبهر عنها بالأسلوب العملى الذى يحل الشکلات 
لش جیع 7 لکماءات 

ولقد لمست كما لس غيرى فى السيد صالح مه الله تشجيعه للکفاءات 
وخاصة للشبان الذين لم تعرف أساؤهم أو تظهر مواهبهم وأذكر لذلك حادثة او 
حادثتن وقعت معى شخصیا وأيدأ با ادنة الثانية فلقد فوجثت یوما فى أوائل 


عهدی بالعمل التخاری آن«وعیت لحضور إجتاع رسمى للبحث فى أمور العملة 


۷۱ 


وکنت فى عجب من دعوتی اليه بيغا أننى تاجر حدیث وهناك من هم آکبر سنا 
واعظم خبرة وأكثر تجربة من أصحاب الاسیاء البيرة والتقیت فى الطائف 
بالصدیق الأستاذ محمد عمر توفیق - معالی وزير الواصلات فیا بعد وکان يعمل 
بدیوان سمو النائب العام ولم اکتمه عجبی من اختیاری حضور الاجتاع فقال لى 
آن السید صالح شطا کان عام ما تکتبه من مقالات افتصادية نی صوت احجاز 
وهو الذی رشحك لدی سمو النائب العام حضور هذا الاجتاع آما الا الاو 

فاذکر أننى کتبت مرة بحثا عن النقد فى جريدة صوت الحجاز ونشر فى حلقتين او 
اکٹر أوضحت فيه رأبى فيا يجب أن يكون عليه النقد والصفات التى يجب أن 

يتحلى بها الناقد من علم تام ها ينقد » ومن حيدة لا تؤثر فيها العواطف والأهواء 

وقلت فيا قلته إن الناقد هو قاض عادل يزن الامور میزان دقيق فیؤدی امانة 
النقد كاملة فيذكر ما له كا يذكر ما عليه وكنت یومھا أصيف بالطائف ولم اشعر 
إلا والمرحوم السيد عبدالحميد الخطيب عضو مجلس الشورى والسفير السعودى فى 
باکستان فيا بعد . یزورنی ويذكر لى ثناء السيد صالح رحمه الله وإعجابه ما قرا 
وحديته عن ذلك فى المجلس وحينا أعود الآن بدكرياتى عن هذا الامر بعد ما مر 
بی من تجاريب الحياة یتمثل لى السيد صالح شطا وامثاله من عظاء الرجال 
الا كارا لاد کان ملق قرزة عدم ا لس الور ورف نو 
زغياء مکة الكرمة بل من اکر زعبائها وکنت آنا شابا ى بداية الطریق آعمل 
سکرتیرا لمعالى الشیخ محمد سرور وکان الفارق بینی وبینه کبیرا فى کل شىء 
ولکن هذه الفوارق فلن سعتها لم عن اثرجل من التحدث با استحسنه حتی 
وصل به الأمر إلى الأخذ بيدى إلى الظهور بين أننى رایت بعد ذلك من الناس 

الأعاجيب فى غمط حقوق الغير وطمس اثارهم وإظهار الحسنات بمظهر السيئات 

وهذه هى الصفة الغالبة على الناس بكل أسف لم ينج منها إلا كبار النفوس 

٠ والعقول‎ 

۷ 


وهذا الذی فعله السید صالح رحمه الله معى من المؤكد أنه فعل أمثاله مع 
الكثيرين غيرى ولعل من يقرأ هذه الحلقات يستطيع أن يضيف إلى ما اکتبه وما 
كتبته عن هؤلاء الأعلام الكثير من الأخبار والحوادث التى تجلو شخصياتهم وتبرز 
مآثرهم فا أحق هذا التاريخ أن يدون وأن یعرفه أبناؤنا وأحفادنا ليكون لهم قدوة 
تحتذى ومنارا به بہتدی ٠‏ 
حاضلتحَۃاہتاف 

كانت جعیةالاسعاف بمكة المكرمة تنظم محاضرات أسبوعية لتثقیف ا حمھور 
وکانت مس فی کبار الملام والادیاء لالقاء محاضراتهم فيا بعد صلاة العشاء من 
احدى ليالى الأسبوع وكان الإعلان عن هذه الحاضرات يتم بالنشر عن ذلك 
4 چريدة صوت الجاز وف لوحة ترفم آمام مبنی اممعية الذی کان امام 
احميدية فى أجياد ‏ وقد هدم هذا البنی فما بعد مع البانی الكثيرة وادخل ضمن 
التوسعة الأولى للمسجد الحرام وكان الناس يقبلون على سماع هذه المحاضرات 
فو قير ةم یا لاه تشه تلا تطرح با مغر ركان من ائرز 
الحاضرین فى جمعية الاسعاف السید محمد شطا - مد الله فى حیاته - وکانت 
محاضراته عن قصص القران وکان مبدعا فى القائه وتعببره كما أن مبنی الجمعية 
شهد محاضرات دينيه كثيرة من فضيلة الشیخ بن حميد وسعادة الشیخ امد 
ابراهيم الغزاوى وكان موضوع حاضرته ما نحن احوج اليه . واذکر ان أطول 
حاضرة القيت فى الجمعية هی محاضرة المرحوم اتاد خن شحانة لاا كانت 
عبارة عن مؤلف صغير استغرق عدة ساعات نقول وكان السيد صالح شطا من 
ابرز المحاضر بن فى جعية الاسعاف وكان الناس يحرصون ألا تفوتهم حاضراته 
لا عرف عنه من صراحة واخلاص وقد تم جمع القسم الاول من هذه 
المحاضرات وطبعت فى كتاب صدر منه جزء واحد باسم حاضرات الإسعاف ٠‏ 


۷۳ 


واه السَیّد صالح شطا 


وکان موضوع حاضرته الاخيرة « الاسلام والدعوة القومية » وف الليلة التی 
تحدد فیها القاء الحاضرة قبیل الغرب رن جرس التلفون فى مکتب الشیخ محمد 
سرور ورفع السیاعة ثم وجم وجوما شدیدا ثم قال الدوام لله فسألته ما الامر 
قال : لقد ذهب السيد صالح إلى رحمة الله وساد المجلس وجوم وأسى فلم تكن 
الفجيعة فى فرد من الناس ونا كانت فى رجل عظيم كبير ٠‏ 

ولم يكن خبر الوفاة قد أعلن فحضر الناس إلى حمعية الاسعاف للاستاع 
إلى السيد صالح شطا وهو بحاضر عن الدعوة القومية فى نظر الإسلام فأعلنت 
الجعيء للحاضر ين وفاة السيد صالح شطا ثم ألقيت المحاضرة نيابة عنه وكان 
رای السيد صالح رحمه الله كا هو متوقع أن الاسلام لا يعترف بالقومية 
الارن کات اش لا فصل قری عل ی ولا ايض عل ار 
الا بالتقوى وهکذا كان مسك ا حتام للسید صالح شطا رحمه الله دعوة بالقلم 
واللسان إلى الخير والاصلاح ٠‏ 


رحم الله السيد صالح شطا رحمة الأبرار فلقد كان من عظماء الرجال ٠‏ 


۷ 


ییاز 


ف القت لايع عشتر ایج: 


و 








۳3 


ن 





ره ا 


حموہمححچوہتہہےعںووہہہجوہحہہہہ-جہدححجووجوتححجہ 





متوسط القامة . متلیء الجسم قمحی اللون واسم العینین بضع على عينيه 
نظارة طبية له ية خفيفة كان برتدی العباءة والعقال القصب فى العهد اهاشمی ‏ 
نم أصبح يرتدى العباءة والعقال العادی فی العهد السعودی ۰ 

ولد الشیخ عساس قطان بمكة الکرمة سنة ۱۳۱۳ ه وتلقی تعلیمه 
اا اتر عاو ع سس نلق اقا لاک 
مبادىء القراءة .والكتابة على يد أحد المشايخ وبعد فترة قصيرة انتقل الى المدرسة 
الفمرلعة وهي ن اواكل: دای ال اه القن اسف فكة الكرمة ف 
أوائل القرن الهجرى الرابع غشر من قبل بعض آثریاء اهنود المسلمين. وكانوا 
بتولون الانفاق عليها وهی لا تزال قائمة حتى الآن وهی تقوم على تعليم العلوم ' 
الدينية وكان لها دور بارز فى هذا المجال وخاصة قبل انتشار المدارس الحكومية فى 
العهد السعودى ہ وكان الشيخ بوسف قطان وهو من أثرياء مكة وأعيانها المعروفين 
قد عنى عناية خاصة بتعليم ابنه البكر الشيخ عباس قطان فكان يحضر له بعض 
المشايخ فى الدار لتجويد القران الكريم ولتلقی بعض دروس الفقه واللغة كما كان 
برسله لحضور حلقات الدرس فى المسجد الحرام بين العشاءين فكان بحضر حلقات 
الدروس التى يعقدها علماء مكة المكرمة فى ذلك الزمان أصحاب الفضيلة الشيخ 


۷۷ 


عباس مالکی والشیخ سعید انى والسید الرزوقی والشیخ عمر باجنید والشیخ 
عمر مدان وجیعهم من أعلام العلماء فى مكة الکرمة فى النصف الأول من القرن 
الرابع عشر رحمهم الله وهکذا تزود الشیخ عباس قطان من العلم بقدر ما كان 
بسمح به الزمن الذی نشا فيه ٠‏ 
205 وقد نشأ الشیخ عباس قطان فى ظل والده الشیخ یوسف قطان الذی كان 
۱ ۱ من اکبر اعیان مكة الکرمة واثریانها وکان وزیرا للنافعة ‏ وزارة النافعة هی وزارة 
. الأشغال العامة فى عهد الملك الشريف الحسين بن على کیا كان على صلة تامة 
ظ ارام مکة قبل ذلك ولقد قبل لی آنه هو الذی آشرف عل بناه قصر شبرا فى 
. الطائف للشر یف على باشا أمير مكة الأسبق فى العهد العثمانی . كما أنه كان من 
ظ المقربين لجلالة المرحوم الملك عبدالعزيز بعد فتح الحجاز وقد زاره جلالته فى داره 
حینا مرض فهو اذا من اولئك الرجال الذين تظهر شخصياتهم فى مختلف العهود . 
نقول ان الشيخ عباس قطان نشأ فى ظل والده الذى أسلفنا ذكره وكان هذا 
الوالد عظيم الثراء فلم بهیی» إبنه للوظائف الحكومية ولعله كان منشغلا بأعبال 
والده ولكنه على أى حال أصبح عضرا فى المجلس البلدى بمكة المكرمة فى أوائل 
العهد السعودى وفى عام ۱۳۶۷ ه عينه جلالة الملك عبدالعزيز امینا للعاصمة - 
وكانت مكة المكرمة هى عاصمة الدولة منذ أوائل العهد السعودى واستمرت كذلك 
طيلة عهد الملك عبدالعزيز وفی عهد الملك سعود تم نقل العاصمة الى الرياض 
واصبحت مکة الکرمة هی العاصمة القدسة فیقال الان عن تس بلدية مکة 
لیس ماه اتید الق ما فالتا ای وكا اھر 
الشیخ عباس قطان امینا للعاصمة بمكة الکرمة من عام ۱۳۶۷ ه إلى نهاية عام 
٤‏ ه وبعدها عين عضوا فی مجلس الشوری الا أنه طلب من جلالة الملك 
عبدالعزیز اعفاءه من هذا العمل حيث كان راغبا فى التفرغ للأعمال الخيرية 
التى كان ينوى القيام بها ٠‏ 
۷۸ 


ولقد کان الشیخ عباس قطان موضع ثقة جلالة اللك عبدالعزیز فکان یکلفه 
هام الامور فى عهد رئاسته لأمانة العاصمة فحیا انتهت امارة الأمير عبدالعزیز 
أبن إبراهيم على الدينة النورة کلف جلالته الشيخ عباس قطان بالسفر إلى 
الدينة النورة وتصريف شونها إلى حين تولی الأمير عبدالله السدیری إمارة 
الدينة النورة ء كما كان يعهد إليه بالعمل فى بعض الأمور التی تطرأ والتی برغب 
جلالته اتخاذ إجراء معين فيها . وكانت دار الشيخ عباس قطان فى مكة المكرمة 
وفى الطائف أيام الصيف مفتوحة للناس تغص بروادها من أهل العلم والفضل 
ومن الضيوف الذين كانت تنصب هم الموائد صباح مساء وكانت هذه الدار 
تستقبل الضيوف من كبار الحجاج فى موسم اج . من كل عام وحينا قدم 
الدكتور محمد حسين هيكل باشا الكاتب المصرى المعروف ورئيس مجلس 
الشيوخ المصرى إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج نزل بدار الشيخ عباس 
قطان عکة المكرمة بالشامبة وفى هذه الرحلة رغب التعرف على انار مكة ومعالمها 
فطلب من الشیخ عباس قطان آن بختار له مرافقا ملا بهذه الاثار فاختار له 
الرحوم الشیخ عبدالحميد حدیدی العضو بأمانة العاصمة ومن آبرز رجالات مكة 
العارفين بتاريخها واثارها وقد صحب الشیخ عبدالحميد رحمه الله الدکتور محمد 
سين هکل الى زاره اٹاک الکرمه ھی ابر ھا غار راء وف كتب الدكتور 
هيكل عن ذلك بالتفصيل فى كتابه الشهور فى منزل الوحى الذى الفه بعد کتابه 
« حیاة محمد » كلل ونا أذكره عن رحلة الدكتور هيكل هذه إلى فكة المكرمة انه 
كان أحد الخطباء فى الحفل الذى كان يقيمه شباب مكة وأدباؤها فى كل عام فى 
منى فى أيام التشريق ولم يكن قد أعد نفسه للخطابة ولكنه استجاب للطلب 
وألقى خطابا جيدا فى ذلك الحفل نشرته جريدة صوت الحجاز فیا بعد وأشرف 
عل که ا قشاع ا کات لکش لاد یعس سی رظانت هق 
الدکتور هيكل نفسه کا علمت منه فى ذلك الزمان ٠‏ 


۷۹ 


2 رورس هس الا 

ولد النبى صلی الله عليه وسلم بمحلة شعب على العروفة بمكة الکرمة والتی 
تسمی فى الوقت الحاضر سوق اللیل وکان الشیخ عباس قطان یتمنی ان یقیم فی 
هذا الکان مكتبة عامة واتفق مع اصهاره آل الکرذی أن پشتری منهم مکتبة 
الرحوم الشیخ ماجد کردی الشهبرة بالمكتبة ا ماجدیة وهی من أثمن الکتبات 
الخاصة وينقل محتوياتها إلى هذه الدار صيانة للموضع الذی ولد فيه الرسول 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه من أن ببقی معرضا للاهمال وتکرها له با قامة 
عمل نافع للناس فيه . وکانت العقبات التی واجهها الشیخ عباس قطان 
لتحقیق هذه الأمنية الكبيرة كثيرة ولکنه استمر فى حاولاته تلك دون كلل آوملل 
فاستطاع بعد سنوات طويلة من الصبر وتصيد الفرص الناسبة أن يحظى وافقة 
جلالة الغفور له الملك عبدالعزیز للسماح اد الا اميتي التی یرہ اا 
حصل على الاذن من جلالته بإقامة البنی حتی سارع باتخاذ الاجراءات اللازمة 
لذلكف عام ۰ هه وکان شرف على البناء بنفسه فی كل يوم راغبا فى سرعة 
انجازه وتحقيق الأمنية التى كان ينشدها برؤية المكتبة العامة مشيدة فى موضع 
مولد النبى صلى الله عليه وسلم وفى يوم من أيام شهر رجب ۱۳۷۰ هھ ذهب 
کعادته لرؤية العبارة مصطحبا بعض أصدقائه ولکنه شعر بال مفاجیء اوهو 
واقف فى الوقع تو اه و قارع سای ها ا ا ا رر نت اه 
واصدقائه واستدعی له آحد الأطباء تم نقل إلى بيته وف البوم التالی فارق الحياة 
فکانت هذه العارة التى قنی أن بنشنها هی الناغة السعيدة لحياته ولقد قام ابناژه 
من بعده بإکمال العمل الطیب الذی بداه والدهم العظیم كا نقلوا إليها الکتبة 
الاجدية وسلمت إلى وزارة ا حج والأوقاف وهی مفتوحة للجمیم ۰ 
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موقع بيت السيده حدبحه رضی الله عنها 


N‏ خن 


حينا تزوج النبی ِا أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خویلد كان يسكن فى 
منزها فى زقاق ا حجر المعروف بزقاق الصوغ وی هذا المنزل نزل القران الكريم 
على رسول الله جر وفيه ولدت السيدة خدیجة رضوان الله عليها أولاد النبى 
صلى الله عليه وسلم من ذكور واناث وبعد وفاة السيده خديجة رضوان الله 
عليها استمر النبى کی ساكنا هذه الدار الى حين هجرته إلى المدينة المنورة فأخذ 
الدار عقيل بن أبى طالب رضى الله عنه وباعها إلى الخليفة الأموى معاوية بن 
أبى سفيان فجعلها مسجدا(۲ . ولقد عدت على هذه الدار عوادى الزمن 
فاصیخت خرابا وكان الشيخ عباس قطان قبل وفاته قد استأذن من جلالة الملك 
عبدالعزیز فى إنشاء مدرسة لتحفيظ القران فى هذا الکان الذی نزل فيه القران 
والدی كان مسکنا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه لسنوات طوبلة وکا 
حصل على الاذن ببناء موضع ولادته صلی الله عليه وسلم حصل على الاذن 
د ل او ا ت وال سے عر لت 
السيدة فاطمة ) نسبة الى السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول الكريم صلوات 
الله وسلامه عليه , وقد باشر الشيخ عباس قطان عبارة هذا الکان عام ۱۳۹۸ 
ه مبتدثا به قبل عبارة مولد النبی صلى الله عليه وسلم . وحیغا توفی أكمل آبناژه 
من بعده إقام العارة المذكوره وسلمت إلى وزارة العارف لافتتاحها للغرض الذى 
نت من ا وقد تم افتتاح المدرسة هذه الغاية وهی مدرسة لتحفيظ القران 
الكريم ولا تزال باقية حتى اليوم ۰ إن هذا العمل العظيم الذی قام به الرحوم 
الشيخ عباس قطان هومن الاعمال الجليلة دون شك فعلاوة على ما بذله من ا مال 


Ao 


فى تشييد المكتبة والدرسة وافتتاحهم للافادة منهیا فانه صان بذلك الکان الذی 
ولد فيه النبى کل كا صان الکان الذی نزل فيه القران على قلبه صلوات الله 
وسلامه عليه » ولقد كانت محاولة الحصول على الاذن ببناء هذین المكانين فى حد 
ذاتها تتسم بالاخلاص والشجاعة لان بعض الناس کانوا یتخذون من بعض 
الاماکن الكرية مقرا للشعوذه والضحك على بسطاء العقول وخاصة من احجاج 
والجهلة ولقد أدركت الناس فى جدة فى العهد اماشمی وهم یتخدون من مقبرة 
حواء مكانا للشعوذة ویدخل إليها احجاج للتبرك ويستدرون منهم الأموال بهذه 
الوسيلة ولست أشك أن جلالة اللك عبدالعزيز رحمه الله كان يعرف اولا اخلاص 
الشيخ عباس قطان وصفاء عقيدته ولهذا سمح له باقامة المدرسة والمكتبة فى 
المكانين الشار اليهما ولم يكن من السهل على غير الشيخ عباس قطان فى ذلك 
الزمن الوصول إلى ما وصل اليه وقد أعانه الله على ذلك فكانت له هذه الحسنة 
ا لجارية فى بلد الله الأمين تقبل الله منه وجزاه أفضل الجزاء ٠‏ 
2 

ازع إتاصد اذالم 

وما يذكر للشيخ عباس قطان رجه الله انه قام على طبع القرى لفاصد 
ام القرى لمؤلفه حب الدين الطبرى وهو كتاب جليل فى تاريخ مكة المكرمة فكلف 
بعض النساخين بنسخ اصل الكتاب المذكور وطبع منه آلفی نسخة على نفقته 
الخاصة قام بإهدائها إلى العلماء والأدباء وا ی أصدقائه من حبی العرفة والاطلاع 
سے ما تشه ناته ان ماه الكبيرة .+ 


إصّلاكٌ ات البَيْن 
حينا كنت أقيم جکة المكرمة فى الفترة ما بين ۱۳۵۵ - ۱۳۹ م بد كان 


۸٦ 


القاتلات: الت ظرل ها انان ر مل تھا از اوالا فاد الان شتا 
بينهم البغضاء فتقطع أواصر الودة ويحل الکره محل الحب ولقد کان قضاة مكة 
بحیلون إليه من القضايا التى تعرض عليهم ما يرون أن من المصلحة تدخله فيها 
حفظا لصلة الرحم وحسن الحوار وكان الشيخ عباس قطان رحمه الله يبذل جهده 
ووقته للاصلاح ما وسعه ذلك مستعینا من بتوسم فيهم الخير من الرجال لتحقيق 
هذه الغاية باذلا فى ذلك جاهه وماله وربما اقتضى الأمر مراجعة المسؤولين فى دوائر 
المکوية لتذلیل العقبات لی تعترض ما حتی اذا آئمر سعیه جع التخاصمین 
فى داره الضيافة على مائدة العشاء أو الغداء مع من اشترك معه فى الاصلاح 
. ليذهبوا فى اليوم التالی إلى المحكمة فیطلبون من القضاة الغاء القضایا التی کانو 
بقيمونها معلنین تصا حھم وتراضیهم ولاشك أن هذا العمل من أجل الاعمال التی 
لا يقوم بها الا أولئك الرجال الکبار الذين اتسعت صدورهم لشاکل الناس فرابوا 
الصدع واقاموا الودة مقام العداوة وسعدوا با رأوا من ثبار سعیهم الطیب بين 
الناس::: 
ووکانته 

لقد ذكرت أن الشيخ عباس قطان فاجأه الرض وهو يقف على العمارة التى 
أنشأها فى مولد النبی يا وقد تون فى اليوم التالى بداره بالشامية صباح الاثنين 
٦‏ رجب ۱۳۷۰ ه عن عمر يناهز الثانية والخمسين عاما بعد حياة فضاها فى 
العمل: الطين تغمدة الله برجاھ الواسعة راشب جزاءہ ق دار الخلون: ٠‏ 


۸۷ 





سم ۰ دای کے 2< + 


قصير القامة متلیء الجسم آسمر اللون واسع الجبهة نظراته تشع ذکاء وفطنة 
بضع على عينيه نظارة ذهبية ویرتدی العباءة العربية بيغا یعمم رأسه بعمامة ملفوفة 
على الطريقة الحجازية - وهذه العمائم بستعمل فیها الشال البغدادی وهو من 
صناعة حلب م ولد بمكة الکرمة فى عام ۱۳۲۹ هجرية وتعلم بدارسها ثم تعلم 
اللغة الانكليزية عل بد بعض آساتذتها من اود مكة الکرمة كذلك ؛ وکان 
الیگلتون ہت الل و کت الات من شاه الات یی لةه تفن معن 
الأصابع ٠‏ 

وتوفی والده وهو شاب وكان بعمل فى متجر أبيه بالحودرية واراد الشاب 
عبدالله باحمدين أن يجمع شمل الأسرة وأن يبقى المتجر الذى أسسه والدهم 
مفتوحا يعمل فيه الجميع . ولكن إخوته لم يوافقوا على هذا !رای واقتسموا الثروة 
. التى تركها والدهم وانفرد كل منهم بعمله الخاص ہ ورأى عبدالله باحمدین نفسه 
٠‏ یا و کے یه ال ی کافا تسین شا کی 
ای کنل اف هه ساققال کٹ جو ارت موا 'لاسفال 
الشخصی وکانت السیارة تحتاج الى سائق وا ی مصاريف للوقود فترکتها مخزونة 


بصع شهور لانی لم اکن قادرا على توفير ما بلزم ها من منصرفات 5 


۸۹ 


وانکب الشاب عبدالله باحمدين على العمل فى التجر الذى آسسه لنفسه 
وأخذ یواصل عمل أبيه فى استبراد الاقمشة وما الیها ولكن طموحه كان أعظم 
من هذا العمل الروتینی الخدود فيا أکثر حوانیت الاقمشة من حوله ریا اکثر 
مستوردیها . إنه یفکر فى أعمال كثيرة تحتاج الیها مكة المكرمة ولم يقدم علیها 
احد بعد وهكذا فكر عبدالله باهدین رحمه الله فى صناعة الثلج ٠‏ 


' كان هناك مصنع وحيد للثلج فى مكة المكرمة أسسه رجل سورى إسمه الحاج 
نسيم واشترك معه فى تأسيسه من الناحية المالية بعض اهالی مكة وكان عبدالله 
بامدین واحدا من هؤلاء المساهمين ولست أدرى أن كانت هذه المساهمة من 
عهد والده وأرجح انها كانت كذلك الهم فى الامر ان عبدالله باحمدين وجد نفسه 
فى الجال الذی برغب والذى بعلم أنه الأصلح لواهبه والألزم لبلاده ولم يكن 
عبدالله باحمدين راضيا عن شركة الثلج بأوضاعها تلك ففكر فى استيراد مصنع . 
خاص للثلج يديره هو » وكانت مكة مفتقرة إلى اكثر من مصنع فالبلد شديد 
الحرارة والجو ا حار يبقى أكثر من سبعة شهور فى العام ولم تكن هناك الکهرباء 
ولا التلاجات - فکانت الحاجة إلى الثلج تستمر طيلة العام وتزداد فى موسم الحج 
وهكذا أقدم عبدالله باحمدين على الدخول فى مضار العمل الصناعى وهو فى 
مطلع شبابه فاستورد لنفسه مصنعا كبيرا للثلج واختار له مكانا مناسبا فى منطقة 
العلاة بجوار مقبرة العلاه : ولقد استطاع التغلب على المشاكل الفنية التی 
واجهته فی استيراد المصنع ونقله إلى مكة ثم تركيبه وإدارته ولقد علمت انه كان 
پشرف على كل صغيرة وكبيرة أثناء تركيب المصنع الذى تم بواسطة فنيين محلیین 
ويشارك فى تذليل الصعاب التى تعترض إقام هذا العمل حتى أنه قضى ما يقرب 


من يوم وليلة فى مقر المصنع منهمکا فى العمل ناسیا أنه لم يطعم ولم ینم حتی تم 
انجاز العمل ورأى الالات تدور , وهذا التصمیم إن دل على شىء فانما يدل على 
العزيمة القوية والإرادة العظيمة لتحقيق النجاح مها كانت المصاعب والعقبات ٠‏ 


الشركة لعج لوف و الا اد 


لم یکتف عبدالله با حمدین با حققه لنفسه من تأسیس مصنم كبير للثلج 
بسد حاجة مکة المكرمة الى ذلك الوقت آو معظم ہوا من الثلج فلقد كان 
رجلا واسع الطموح ۰ عظیم اة وکان بری آن بلاده مفتقرة الى الكت الذی 
مکن تحقيقه من الأعمال الجديدة وخاصة ما بتعلق بالصناعة ولکن امکانیاته 
ا مادیة لم تكن لتساعده على تحقیق ما يريد , وکان عضوا فی مجلس إدارة الشركة 
العربية للتوفیر والاقتصاد مكة الکرمة نم أصبح رئیسا لجلس إدارة الشركة 
وأخيرا عهد اليه بادارة أعمال الشركة المذكورة فوجد الجال آمامه مفتوحا لتحقیق 
بعض طموحاته فى هذه الشركة الفتية فقام بشراء باخرتین صغيرتين للشركة وأخذ 
يسيره) بين موانىء البحر الأجمر وخاصة بين موانىء جدة والحديدة . ولقد 
شهدت الرجل بتنقل بين مكة وجدة كلما وردت هذه البواخر او احداهیا ليهيىء 
لرحلتها القادمه مستخدما كل جهده وتفكيره فى إنجاح هذا العمل الجرىء › 
تو علمت أو معالی الشیخ عبدالله السلیان وزیر الال حو ال قدر هذا 
العمل لمدير عام الشركة العربية للتوفير والاقتصاد وأبدى له من صنوف التشجیع 
ما جعله مطمثنا إلى الاستمرار فى العمل فليس سرا أن عملا من هذا النوع 
معرض للخسارة اکر ما هو معرض للر بح يوق الوقات العتادة تضمن احکومات 
. لشركات البواخر نسبة معسة من الارباح للابقاء على الاتصالات البحرية بين 
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بلادها والبلاد الأخرى حاملة للبضائع والرکاب فالوضوع له آهمية اقتصادية 
عظيمة للدول ولقد افتتح عبدالله باهدین فرعا الق راید 2ك ات کر 
والاشراف عليها من قريب وبقيت هذه البواخر تمخر عباب البحر الأحمر طيلة 
الدة التى قضاها عبدالله باحمدين على قيد هذه الحياة ٠‏ 


مضه النسیج 

وکان لشركة التوفیر والاقتصاد مصنع صغير للنسیج فقام عبدالله با مدین 
بادخال التحسينات عليه وهو مصنع بدوی على الطريقة القدية ولقد رأيت 
الصناع من الشباب السعودی بعملون على هذه الأنوال اليدوية وينتجون بعض 
الأقمشة وكان هذا فى أيام ارب العالمية الثانية وأذكر أننى كنت فى القاهرة وكان 
عبدالله باحمدين هناك وکنا جميعا فى مجلس الشیخ محمد پر ور الصیان - رحمه 


اللہ - بداره بمصر الجديدة وكان يحضر المجلس أحد كبار أصحاب مصانع النسیج 
من أصدقاء الشيخ محمد سرور فجاء ذكر مصنع الشركة العربية للتوفير 
والاقتصاد فاقترح معالى الشيخ محمد سر ور أن يقوم عبدالله باحمدين وأنا بزيارة 
مصانع الغزل الذهبية التى أسسها الرجل الحاضر معنا بالمجلس وحدد لنا الرجل 
فى ا حال موعدا فى الیوم التالى وذهبنا إلى هناك فرأينا الآلات الميكانيكيه تنتج 
الأقمشة المتنوعة فى سرعة وإتقان وجمال وخرجنا من المصنع ونحن متلشون 
اعجابا ما رأينا , وتحدثنا فى الأمر فاتفق الرأى على أن مصر تزرع القطن ولديها 
مصانع الغزل التى تحول القطن إلى خيوط ومن ثم يمكن لمصانع النسيج ان 
تستعمل هذه الخيوط فى نسح الاقمشة وانتاجها ء ونحن فى بلادنا نحتاج إلى 
استيراد كل شیء » استيراد خيوط الغزل من الخارج ثم نسجها إذا أردنا استيراد 
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أا آجذی اقتصادیا هل هو استبراد خبوط الغزل ونسجها فى البلاد ام استیراد 
القماش منسوجا وجاهزا ؟ وهل تستطیع الصناعة الحلية الناشئة مزاحمة السیل 
المتدفق من الصناعة الخارجية من جبع أنحاء العالم . هذا هو السوال الذی كان 
بدور فى اذهاننا بعد مشاهدة هذا المصنع الیکانیکی للنسیج وبدو انه کان هاما 
ولايزال ليس لصناعة النسيج فحسب ولكن لأى صناعة يراد إدخاها إلى البلاد 
وهذا فان وزارة الصناعة تطالب قبل إصدار ترخيص بای صناعة جديدة تطالب 
بدراسة للجدوى الاقتصادية وتقوم الوزارة نفسها بالدراسات للصناعات 
المختلفة قبل اتخاذ قرار بشأنها وهی الطريقة المثلى لاقامة الصناعات على اسس 
سليمة قوية حتی لا تتعرض للتعثر والانهيار ٠‏ 
اما فطت السب 
فى أيام الحرب العالية الثانية حدث نقص فى آشیاء كثيرة كا يحدث فى ایام 
الحروب وكان بمستودع الشركة العربية للطبع والنشر التى تطبع فيها جريدة 
سوت الحخاز'فى .ذلك الفان کات من الورق على استلاف اتراعه ٠‏ 
وكانت الشركة تعانى من الخسارة وعلم عبدالله باحمدين بالأمر فقال ليس 
من العقول أن تخسر الشركة وفی مستودعاتها الورق العدوم فى الأسواق والذى 
يحتاج إليه الناس وطلب الاطلاع على قائمة البضائع الموجودة بالمستودعات وما 
أن اطلع عليها حتى أبدى استعداده لشرائها وقد دفع فيها ثمنا يبلغ اربعة 
أضعاف الثمن القدر ها فى ذلك الوقت.وقت الصفقة وكنت اتوقع ان يقوم يعمل 
عادى مثل تصنيع الورق إلى دفاتر للكتابة وبيعه فى الأسواق ولكنه فاجأنى كما 
فاجأ الناس جميعا بشىء لم یکن فى الحسبان . كانت فى مستودعات الشركة 
كميات كبيرة من الورق ا تین الذى يصلح لغلافات الكتب.وكانت الشركة فیا 


۹۳ 


مضى ارس طبع بعض الکتب الدرسية ثم توقفت عن ذلك وبقی هذا الورق 
بمستودعاتها کمیات مهملة لا بستفاد منها ء أقول أن عبدالله بامدین فاجأنی 
باستخراج هذا الورق وقصه وتقسیمه الى ملفات لحفظ الاوراق مثل اللفات - 
( الدوسیهات ) التی كانت ترد إلينا من ا خارج والتی كانت معدومة فى الاسواق 
تماما . وطبع على هذه اللفات کلمة ( الحافظة العربية ) ولم یکتف بهذا فأحضر 
إلى مقر المطبعة بعض الساكرة الذين كانت دكاكينهم مجاورة ها بالشامية ‏ 
۰" التى توضع فى الملفات واشترك معهم فى 
ترتيب الصنع وما هى إلا أيام حتی كان الساكرة الوطنیون قد صنعوا هذه 
اذاي وشرخت اللافظة الم نها كاملا لا اغال ادا فلت انه كان »تان علن 
اللفات الخارجية بجودة الورق وجمال الطبع ٠‏ وأذكر أن وزارة المالية اشترت كل 
ما أنتجه عبدالله باحمدين من هذه الملفات لأن الدوائر الحكومية كانت تفتقر 
إليها ٠‏ أن الورق كان موجودا فى مخازن الشركة ولكن المسؤولين عنها كانوا 
یعتبرونه كمية مهملة وقذ استطاع عبدالله باحمدين بفكره النير أن يحول هذه 
الكمية المهملة إلى عمل نافع بسد به حاجة البلاد فى ذلك الوقت العصيب , ومن 
هنا تظهر إتجاهاته الفكرية التى تدل على ذهن متفتح يبحث دائما عن الجديد 
ا 


سے ص ۶ 2 31 سے 
ڪا الڪهاء 

بعد انتهاء ا حرب العالية الثانية أدخل عبدالله بامدین تطورا ملموسا على 
تجارته أو على الأصح حاول |دخال تطور مفيد فى التجارة فى مكة المكرمة فلقد 
كان من أوائل: الناشی الدين قابوا باراد اكائ الراعة کالہ الاتاره ‏ 





(۱) بعل تشم هذه الحلقة اتصل بنا كثير من اصدقاء الرحوم عبدالله بامدین متسر بن ال مع الاو" الطحينية 
الذی اسسه عبدالله بامدین فوجیت الاشارة الی ذلك ۰۰ 


1 


الجموعات الکهربائية ‏ فى مكة الکرمة وبذئك يسر على الناس إنارة بيوتهم أو 
حلاتهم التجارية , وانی لأذكر مدينة جدة والإنارة الكهربائية مقتصرة فیها على 
بیوت السفارات ولم يكن فى مدينة جدة كلها مكينة کهربائية الا فى بيت الشیح 
محمد نور جوخدار. وکان من آوائل المواطنين الذين ادخلوا الکهرباء إلى بيوتهم 
وأذكر أن الحاج عبدالله على رضا حينا احتفل بزواج ابنه - معالی الشیخ محمد 
عبدالله رضا ‏ وزير التجارة الاسبق - قام الشیخ محمد نور جوخدار بد النور 
الکهربائی من منزله إلى منزل الحاج عبدالله على رضا هذه الغاية كا ان ال 
قابل کانوا من آوائل الناس الذین ادخلوا الکهرباء لا إلى منزم فحسب وإغا 
قاموا بانارة شارع قابل العروف باسمهم حالیا وزودوا كل دکان عصباح 
للاضاءة ومروحة کهربائية.وکان هذا العمل فى ذلك الوقت بعتبر فتحا جدیدا لانه 
أتاح الانارة الکهربائية والتهوية لشارع كامل. وبهذه الناسبة فان هذا الشارع 
كان قد قام بتعمیره الشر یف اللك الحسين بن على ابان العهد اماشمی الاول 
وق عهد اللك على بن الحسين اشتراه ال قابل من الحكومة ومن الملك على 
شخصيا رحمه الله لأنه كان محتاجا إلى ا ال والتموين لصرف أغذية ومرتبات 
کو كان فان اتی ظا عق وروا ی aE‏ 
ال تا 

نعود الآن إلى الرحوم عبدالله باحمدين فنقول انه بعمله هذا فى إدخال 
التطور الحضارى على تجارة مكة المكرمة فقد بسر للراغبين الحصول على المكائن 
اص تي امت تردن البو اران 
TEED‏ کات یی رق سی اش اسان لاس ناذا 
رغب المرء فى شراء مكينة كهربائية ذهب إلى آحد هذه البیوت التجارية وطلب 
مترجما للدخول على المدير الانجليزى وبعد شرح الطلب يدفع معظم القيمة التى 


۹۵ 


يحددها هذا الدیر وهی عادة كبيرة ومبالغ فيها ثم بنتظر بضعة شهور حتی ترد 
الماكينة فتسلم له آوراقها لاخراجها من الجمارك ثم يبحث عن مهندس لترکیبها 
واذا كان هذا الأمر یتم بهذه الصعوبات فى مدينة جدة التی یکثر فیها الأجانب 
ویکثر فیها الفنیون والتکلمون باللغة الانجليزية فان الامر بالنسبة لمكة الکرمة 
اکتر صعوبة دون شك . وفذا فان النظرة إلى هؤلاء الرجال الذین انجهوا 
بتجاراتهم إلى توفير الوسائل احضارية للناس يجب أن تکون نظرة تقدیر وإكبار 
وخاصة فى ذلك الزمن السحیق ٠‏ 


رحلتم ال اميكا ۱ 
انتهت ا جرب العالية الثانية وقبیل انتهائها قام عبدالله باحمدين رمه الله 
برحلته الأولى إلى امریکا وآراد الله أن أقوم برحلة بعده مباشرة إلى هناك وکانت 
الا المعرورة فى اظم قو افا موك وا یا او اف هده الرحلة 
وكان :هذا هو نفس الرجل الذى رافق عبدالله باحمدين أثناء زيارته للولايات 
المتخدة . وحدثنى الرجل عن انطباعاته عنه بعد مرافقته بضع اسابیع » قال كان 
اله باجدین مهتا باستهراد قطم الغیار ولکنه لم یکن بتصل بالبائمین رانا 
بحاو الوصول إلى الصناع الذین يونون البائعين بإنتاجهم ولقد سمعت أحد 
۱ رؤساء الشرکات الامریکان بثنی علیه ویقول له انان غط فرید من الرجال الذین 
۱ بزورون هذه البلاد من الشرق الأوسط أحدثك عن البیع فتحدئتی عن الصنع . 
رس الحوادث وأمتاها یات بہار سس 


را تھا ای العالة ات ۳ لعبدالله باهدین أن يحقق بعض 
طموحاته فحصل على أرض کبيرة خارج مكة المكرمة وانشأ علیها مصانع 


15 


باهدین . هذه الارض اقامت علها الدولة فندق مکة انث کونتنتال وهدمت مبانی 
مصانع باحمدين بعد شراء الدولة ها لاقامة هذا البنی علیها . والدی كان 
الغرض منه آن یکون مبتی للموقرات الدولیه نم تحول إن فندق ك هو علیه الال 
الآن ۰ نقول أقام عبدالله باهدین على هذه الارض مصانعه أو على الأصح 
النواة الأولى هذه المصانع فانشا عليها مصنعا كبيرا للتلج ومصنعا كبيرا للنجارة 
کلف زؤورضة یکا كه > وكا دا .واه الأول لاسن علة العقادف 
بشراء أرض فى مدخل مكة المكرمة واقامة فيلات صغيرة عليها ثم بيعها للراغبين 
وقد أنشأ فعلا فيلا بمدخل مكة المكرمة اشتراها فيا بعد الرحوم الشيخ ضياء 
الدين رجب من ورثته کا اين :فيلا أخرى أمام المصانع وقد بيعت لاحد 
المواطنين حين بيع المصانع ٠‏ 
وفاة عبدالله باجمدین 

كان عندالله یاعد فک و اسا کی ونغمل لأشياء كنيزة وكان متكا 
على عمله فى متجره وفى مصانعه وفى الشركة العربية للتوفير والاقتصاد بجهد 
عظيم فلقد كان من الرجال الذين يحبون العمل ویتفانون فيه حتى أنه كان 
يقضى کل اره فى مكتبه ومتجره متناولا غداءه وریا عشاءه فى مقر العمل ولا 
يعود الى داره إلا بعد صدر من الليل وفى يوم من ايام رمضان عام ۱۳۹۹ 
هجريه شعر بتأثر فى صحته فلم يستسلم للراحة أو يستدعى الطبيب وظن انه 
مرض عارض لا يلبث ان يزول وذهب إلى المسجد الحرام للافطار هناك وصلاة 
المغرب جماغة كا تعود وطاف بالبيت وصلى المغرب وعاد الى داره وبعد الافطار 
شعر بأعراض المرض ولكن النوبة القلبية التى داهمته كانت شديدة فأسلم 


۹۷ 


الروح وانطفأ كما ينطفىء الصباح وهو أكثر ما يكون حيوية وأعظم ما یکون 
تشاطا واشد ما یکون طموحا نعم اختطف الوت عبدالله بامدین وهو فى عنفوان . 
رجولته إذ كان عمره. حوالی الأربعين ولکن للقدر احکامه وللخالق حکمته فتو 
مبكيا عليه من كل من عرفه من الناس وا أكثرهم ودفن فى اليوم التالى جقبرة 
المعلاه وظلت الصحافه تنشر للكتاب من أصدقائه مرثياتهم له وذكرياتهم عنه 
رمه الله رة الأبرار فلقد كان طلعة بين من عرفت من الرجال فى ذلك الزمان ٠‏ 


٩۸ 


تلایا 


زیت الا جشتر اه 


۲۹۳3۴3 | 











المي ترا لوف کج 


ولد الشيخ عبدالرؤوف جمجوم مدينة جدة عام ۹ ه وکان أبوه الشيخ 
عبدالعزيز جمجوم قد ورث عن والده الشیخ صلاح جمجوم تجارة واسعة وکان بيت 
الجمجوم معروفا مرکزہ التجارى الكبير فى مدينة جدة فى ذلك الزمان وتعلم 
الشاب عبدالرؤوف جمجوم الكتابة والقراءة والعلوم الدينية على آیدی أساتذة 
عصره وكان جميل الخط جيد الحساب وبعد اكمال تعليمه عمل فى بيتهم التجاری 
إلى أن توفی والده وهو فى سن الشباب وكانت وفاة الوالد كارئة على الشاب 
وإخوته من ال الجمجوم مما اضطر الشاب عبدالرؤوف إلى العمل كاتبا لدى 
ادا نت ان گا لا مه مت خا رف رن کات العائلة التی کر ينها 
آل الجمجوم كبيرة وتعتاج ای مصرف كيين فعمل الشاب عبدالرووف وکان کا 
ی ا سک 
يعمل لدی الحاج على لطیفه . جد معالی الشیخ محمد عبدالله رضا - وزير 
التجارة الأسبق لوالدته - ولدی الشيخ عبدالله الصغير التلمسانى ۰ سبفت 
الترجه له فى احدی الحلقات السابقة ء ولدی الشیخ على شبکنی والد الاستاذ 
عبدالجید شبکتی واخوانه . ولدی التاجر صدیق ميرخان وکان یقسم اوفاته فى 
العمل لدی هؤلاء انان اة من الصباح إلى ما قبل E‏ اللیل وکان ۲ 


نفس الوقت یشتری الغاز باحملة حيث يقوم آخوه الشیخ محمد صالح جمجوم 
على بیعه بالتفرقة فى بيتهم التجاری كما كان یقوم باعنال الدلالة بين التجار 
وهكذا وجد الشاب عبد الرژوف نفسه ملزما بالعمل التواصل من الصباح الباكر 
إلى منتصف اللیل ليقوم بالإنفاق على هذه العائلة الكبيرة التی تركها أبوه ولتربية 
اخوته وتعليمهم ولقد استمر غل هذه الخال ثلاث سنوات ثم تولی العمل كلا 
تجار مكة المكرمة پالذلالة قوم بشراء البضائع هم وتحميلها با جال إلى مكة 
المكرمة وکان یقوم بالعمل بفرده مشتریا للبضائع ومشرفا على استنجار الجمال ثم 
تحمیلها وعلى كتابة الرسائل التعلقة بها إلى التجار الکپین وقيد حساباتهم فى 
. الدفاتر وهو عمل مضڻ يتولى القیام به عدة آناس ولکن عبدالرژ وف جمجوم وجد 
۱ نفسه نتحملا مسژولیات عظيمة وهو فى هذه الیش الباكرة فاضطر أن يجعل من 
نفسه وكيلا يقوم بكاقة الاعمال فى وقت واحد ٠‏ ۱ 


" وعلى ذكر البيوت التجارية أود ان أذكر ان البيوت التجارية فى جدة كانت 
عبارة عن مدارس صغيرة يتعلم فيها الطلبة أعمال الحسابات التجارية حيث 
ام کان ات انار مشكون هی تفر ر 
سنوات طويلة يتحول قدامى الكتبة التجاريين الى تجار وقد حذقوا أثناء عملهم 
الطويل فى البيوت التجارية اعمال التجارة نفسها ولقد كان بيت المرحوم الشيخ 
محمد بن مد ۔ والد الشيخ امد بن مد التاجر المعروف حاليا ‏ من ابرز الببوت 
التى يلتحق بها التلاميذ التجاريون إن صح هذا التعبير ولقد التحقت شخصيا 
كتلميذ فى هذا البيت وأول ما كنا نتعلمه هناك هو القيد فى دفتر الخرطوش . وهو 
دفتر صغير تسجل فيه الأعبال اليومية للمبيعات ثم ینقل منه الى القيد فى دفتر 
اليومية الدفتر الكبير . کیا تعلمنا فيه كتابة التحارير التجارية ونتم بأن يجاس 
الكاتب بين يدى التاجر فيملى عليه الرسائل الى العملاء مبتدئا بافتتاح الكتاب 


ہت 


مستفسرا عن صحته أولا هو وصحة عائلته ثم یتحدث عا يريده ما یتعلق 
بالاعمال التجارية ثم يختم الکتاب بالتحیات وما إلى ذلك وبعد إتمام كتابة 
الرسائل تطبع فى مطبعة ( البالوظة ) ویتم الطبع بالصاق الرسالة فى دفتر معد 
لذلك من الورق افیف بعد أن توضع بداخله الرسالة وعلیها قطعة مبللة بالاء 
من ا خیش ثم يوضع الدفتر بکامله تحت مكينة ضغط من الحديد تدار بالید 
لتضغط على الرسالة فيتم طبعها على الورق الخفيف داخل الدفتر بطريقة 
الضغط فاذا الرسالة مطبوعة نصا وحرفا وهذا بطبيعة الحال قبل وجود الالات 
الطابعة والالات الصورة التی تزخر بها الکاتب التجارية فى الوقت ا حاضر . 
ویتدرج التلمیذ فى العمل فإذا أنس التاجر منه نجابة کلفه بالكتابة فى الدفاتر 
الكبيرة مثل دفتر اليومية او دفتر الذمامات والصوای وما إلى ذلك فاذا احتاج 
البیت التجاری إلى کاتب حسابات انتقل التلمیذ الى مرحلة العمل ولقد عرفت 
كثيرا من تجار جدة الکبار وقد بدأوا حیاتهم کتابا فى هذه البیوت التجارية أذكر 
منهم المرحومين الشيخ محمد بن مد والشیخ حسين فايز وكانا يعملان فى بيت 
الفضل ثم انفرد كل منهم بتجارته الخاصة واصبح من اشهر تجار جده وخلفهم 
ابناژهم من بعدهم والشيخ عبدالرزاق عجلان شفاه الله وغافاه كان كاتبا 
لسنوات طويلة فى بيت الشيخ محمد بن مد ثم انفرد بعمله التجارى المستقل ٠‏ 
والشيخ محمد على أبوداود كان كاتبا فى بيت الشيخ ابوبكر باغفار رحمه الله ثم 
أسس عمله التجارى الضخم العروف الآن مع شقيقه الشیخ !سماعیل أبوداود 
رئيس الغرفة التجارية وال داود هم اصحاب مصانع التاید والكلوركس ومؤسسوها 
والغرض من ذکر هذا الاستطراد هو أن البیوت التجارية كانت عبارة عن مدارس 
صغيرة یتخرج منها الحاسبون ثم التجار » وکان البیت التجاری مفتوحا من 
الصباح إلى الساء یتناول فيه التاجر مع آبنائه وکتبته وضیوفه طعام الغداء . 


۱۰۳ 


ويستمر العمل فيه إلى الساء ثم یعود أكبر الکتاب بعد صلاة العشاء لیقضی 
ساعة أو أكثر فى القيد فى الدفاتر وفى هذه الحالة يتناول الجميع طعاما خفيفا 
الها د او الل كان مس 206 انار رر حن لا رس 
الاحیان كما أن أيام ا جمع لا تعتبر ايام آجازات إذ تفتح فيها الکاتب التجارية فى 
النصف الأول من النهار إلى وقت الصلاة وغالبا یتبادل فیها التجار الزبارات مع 
اصدقائهم من الوظفین والاعیان وکانت الکاتب التجارية فى مدخل البیت أو 
الدور الأول فيه بيا یسکن التاجر فى الأدوار العلیا , وکانت آغلب البیوت 
التجاریة مزودة مخازن تخزن فیها البضانم > ولایزال بعض هذه البیوت موجودا 
بجدة حتى الان على الوضع الدی وصفناه ٠‏ 

نعود بعد هذا الاستطراد الطويل عن البيوت التجارية ودورها فى تخریج 
التجار إلى الشيخ عبدالرؤوف جمجوم لنقول انه استطاع بعد جهاد شاق إعادة 
بيتهم التجاری إلى المركز الرموق الذى كان له فى حياة أبيه وجده ٠‏ 


ذكرنا فى ترجمة الحاج محمد على زینل رضا مؤسس الفلاح أنه حینا قام 
بتأسيس المدرسة الفلاحية فى جدة كان هناك له زملاء تعاونوا معه فى تأسيسها 
وذكرنا ان الشیخ عبدالرؤوف جمجوم وشقيقه الشيخ محمد صالح جوم کانا من 
هؤلاء الشبان الذين تعاونوا مع مؤسس الفلاح فكانوا يأخذون التلاميذ من بيوت 
ابائهم بعد غروب الشمس وبعیدونہم إلى بيوتهم فى جنح الظلام حينا كانت 
الدراسة فى المدرسة تتم ليلا لعدم الحصول على الترخيص من الحكومة العثمانیة 
بافتتاح ا لدرسة وبعد الحصول على الترخيص لم تكن هناك حاحة هده الرحلات 
الليلية وخصوصا بعد ان آشتری الحاج محمد على البنی الأول لدارس الفلاح 


والذی لاتزال الدرسة تشغله کواحد من آهم مبانیها ولقد ذکرت ان التوسم فى 
الدراسة افتضی من الحاج محمد على زینل أن بهاجر الى الهند للعمل هناك حتی 
بتمكن من التوسع فى الصرف على مدارس الفلاح وهی تنمو عاما بعد عام ویزید 
طلبتها فى كل يوم ٠‏ 

حينا قرر الحاج محمد على زينل السفر الى اهند كان محتاجا الى رأس ا مال 
الذى يبدا به عمله هناك كما كان حتاجا إلى الانفاق على مدارس الفلاح فترة 
غيابه وقد اختار الشيخ عبدالرؤوف جمجوم وكان صديقا شخصيا له ومن اكبر 
معاونیه ليتولى وكالة مدارس الفلاح فى جدة ومكة ولقد قام الشيخ عبدالرژوف 
مجوم بهده الوکالة خير قيام فکان هو يتولى الانفاق على الدارس الفلاحية 
ويحرص على تقديم مرتبات مدرسیها وموظفیها شهریا دون تأخير وکنیرا ما كان 
ین ا الاصح موسسها البالغ الطائلة فى سبیل هذا الانفاق الى ان 
تصل البالغ المطلوبة من آهند فى شكل بضائع أو نقود » وجاءت ا حرب العالمية 
الاو فانقطفت: التجارة بان اطند الات وکان الات فل رورا شمه ا سا 
فى البضائع التی تصدر له من اند فى باخرة واحدة شهریا تحضرها باخرة اسمها 
الکویت وکان الحاج محمد على پرسل فى هذه الباخرة ما تسمح به ظروف 
التصدير منها وكانت اقل كثيرا من حاجة مدرستى الفلاح فى مكة وجدة حتى انه 
فكر فى الاکتفاء بمدرسة واحدة خلال سنوات الحرب ولكن الشيخ عبدالرؤوف 
جمجوم أصر على أن تبقى المدارس فى مكه وجدة مفتوحة الأبواب وأخذ على نفسه 
تدبير الإنفاق عليها مما اضطره إلى التضییق على عمله التجارى والاختصار 
فيه » كان الناس يقبلون على شراء العقار والذهب الذى كان يباع بأرخص 
الاسعار ویکدسون آموام فیها لیستردوها مضاعفة بعد انتهاء ارب ویقال ان 
بعض تجار جده اشتروا الکنیر من العقار فی مکه فی تلك الأيام حیث كان بباع 


۱۰4۵ 


البیت الواحد با یساوی خمسين جنیها ذهبا . وکان هو يجمع الدینار قوق الدینار 
ليواجه به مرتبات المدرسين والموظفين لمدارس الفلاح حتسبا ذلك كله عند الله 
قائما بعمله كوكيل لمدارس الفلاح بروح الؤمن المحتسب وكان بعض التجار 
يدفعون للمدرسة إعانات شهرية فلا طال زمن الحرب امتنعوا عن تقديها ولم 
تكن دا شان ۰ 

ویروی الشيخ عبدالرؤوف جمجوم فى ذلك قصة لطیفة . قال كنا فى أواخر 
شهر رمضان ۱۳۳۶ ه وحل موعد دفع مرتبات الفلاح وكنت قد دفعت آخر جنيه 
فى الصندوق لرتبات المدرسين وآويت الى فراشى فى الليل وأنا مغموم فالعيد 
سياتى غدا او بعد غد ولم يبق عندى ما انفقه على اسرتی با تضمه من اولاد 
وبنات کثبرین وف الساعة السابعة ليلا . قبيل الفجر وأنا أتقلب على فراشى وقد 
جفانى النوم من كثرة التفكير وام وإذا مناد ينادينى من أسفل البيت ويدعونى 
الى مقابلته فنزلت فوجدت المرحوم الشیخ محمد الطويل ناظر عموم الرسوم ومعه 
الشيخ أحمد ناظر باشكاتب الجمرك - رئيس الكتاب - والشيخ محمد نور ترکی. 
امين صندوق الجمارك وهم يحملون معهم صرة من الريالات وقال لى الطويل : 
' هذا مبلغ ستائة ريال مجیدی ارسله لك الملك الشريف الحسين بن على لتصرف 
منه مرتبات خدم المساحد والائمة یہ 5 وكان الشيخ عبدالرؤوف مدیرا 
لأوقاف جدة ‏ قال الشيخ عبدالرؤوف ولاشك أن هذا الفرج الذى أرسله الله 
إلى كان ببركة مدارس الفلاح وبحسن النية الذى انطوت عليه النفس فى القيام 
بهذا العمل . قال وفى اليوم التای صرفت مرتبات موظفی المساجد وكانت تبلغ 
ثلاثائة ريال محيدى واستدنت الثلاثمائة ريال الباقية للانفاق على اهلى واولادى 
لأعيدها بعد العيد 

ولسنا فى حاجة لأن نقول إن مؤسس الفلاح قام بتسديد كل ما أنفقه الشيخ 
عبدالرژوف جمجوم بعد نهاية الحرب وعودة الأمور إلى طبيعتها الاعتيادية ولكن 

۱۰۹ 


الفکرة هى : ماالذی كان بحدث لدارس الفلاح لو لم يكن وکیلها الشیخ 
عبدالرژوف على هذا الستوی العظیم من التفانی فى الابقاء علیها وابعادها عن 
آی ا یموق مسیرنها الب ؟ ففی سثل سر الواقف العصيية بظهر عظاء 
الرجال ونظهر تضحياتهم وأعياهم . ولقد كان الشیخ عبدالرژوف جمجوم بعمله 
هذا عظما وتخلصا فى حبه للعلم وتیسیره للناس ٠‏ 
بدل مصارف روا روفاء للفلا 

ولقد انعکس حب الشیخ عبدالرژوف مجوم للعلم الذی كانت مدارس 
الفلاح مثالا حيا له فى ذلك الزمان على التصرفات الاجتاعية بالنسبة لعائلة 
الجمجوم فقد اطلعت على الوصية التی ترکها الرحوم الشیخ عبدالرووف جمجوم 
بخط يده لاخوانه و مقدمتهم الرحوم الشيخ محمد صالح مج الذی قام بعبٴ 
. وكالة الفلاح من بعده أحسن قیام . آقول اطلعت على الوصية التی کتبها الشیخ 
عبدالرژوف جمجوم والتی یوصی فیها آخوته وی مقدمتهم الشیخ محمد صالح 
مجوم رمهم الله أنه فى حالة حدوث زواج فى الأسرة ألا تقام احفلات الباذخة 
بل تتم فى غاية البساطة ويستعاض عنها بدفع مسين جنيها لمدارس الفلاح كا 
أنه فى حالة حدوث وفاة ان تتخذ اجراءاتها ببساطة متناهية وألا تقام الولائم فى 
العثر ين والاربعین التى كانت تقام فی ذلك الزمان وأن يستعاض عنها يبلغ 
عشرين جنيها ذهبيا تدفع لمدارس الفلاح ولاشك أن هذا التصرف يدل على 
منتهى الحكمة لدى الشيخ عبدالرؤوف جمجوم وال الجمجموم لأنه توفير للمال 
وصرفه الى مصارفه الصحيحة النافعة واعطاء القدوة الحسنة للناس على ما يجب 
أن يفعله الأغنياء فى سبيل الخير العام ولقد أدركت ال الجمجوم وهم يتبعون 
الوسائل المتناهية فى البساطة فى تزويج أولادهم وبناتهم فى الاربعینات وأوائل 


۱۰۷ 


الخمسينات رغم مرکزهم التجاری الکبیر ومکانتهم بين آکبر الأسر فى مدينة 
جدة . ولقد قیل لى انهم کانوا يسمون البنت حين ولادتها على ابن عمها الدی 
يكون قریبا من سنها ویکون معروفا لدی الأبوين أن فلانة لفلان وکان منزطم 
الکبیر ‏ جده ملاصقا لسجد ا لعمار وکان رجال العائلة وأولادهم یصلون 
الفرائض كلها فی المسجد ویراقبون أولادهم بل ویعاقبونہم أن تأخروا عن آدائها 
فاذا رأوا الفتى والفتاة قد بلغا مبلغ الزواج قام الأب فى صمت بإعداد حجرة 
الابن وجهزها بالفرش البسيط السائد فى ذلك الزمان وإعداد مراتب النوم والألحفة 
وشراء سحارة للملابس وکانت تقوم مقام الدواليب وكذلك تجهيز هذه الحجرة 
بالمصباح الغازی اللازم ها ويقوم والد العروس بالاشارة الى زوجه بإعداد 
الملابس اللازمة للفتاة وهی فى حدود المعقول . ويجتمع الأبوان بعد صلاة العشاء 
فيعقدان للعروسين فى المسجد وينطلق الفتى ليجد عروسه وقد زفت اليه فى تلك 
الليلة . وبعدها فى حفل يقتصر على كبار العائلة من رجال ونساء ولقد كنت أعزو 
ذلك إلى كثرة أفراد الأسرة واضطرارهم إلى تزويج أولادهم وبناتهم فلو انهم 
اتخذوا الأساليب المعتادة فى دفع المهور الغالية واقامة الأفراح والليالى الملاح التى 
تليق بمكانتهم فى المجتمع لما وسعهم ذلك ولم أكن أظن أن للشيخ عبدالرؤوف 
جمجوم يدا فى اتباع هذه الخطة الحميدة وأن وراءها فكرا ثاقبا ورغبة خيرة الا بعد 
أن اطلعت على الوصية التى كتبها بخط يده رحمه الله 


فى عام ۱۳۳۸ ه شعر الشيخ عبدالرژوف ججوم بأعراض المرض فى صدره 
وبعد أن طال به الأمر سافر إلى الطند للاستشفاء واستقبله صديقه احاج محمد 
على زینل أحسن استقبال وانزله بداره فى مدينة بومباى وعرضه على الأطباء 


٠١4 


لسن وغد أن يقن یىی اشد مات عاد ال ار واکته کان ی اناز 
الرض ونصح له اصدقاژه بالسفر إلى الطائف وکان موسم الحج قد حل فذهب 
| الى مكة وادی فريضة الحج ونزل بمدرسة الفلاح وکانت بالقشاشية قریبا من 
السجد الحرام ولکن النية لم قهله فتونی فى شهر دی الحجة عام ۱۳۳۸ ه بمكة 
الکرمة ودفن عقبرة العلاة وهو فى التامنة والئلائین من العمر ولئن كانت سنو 
عمره قصيرة فلقد كانت هذه السنوات مباركة ملوءة بالعمل الجاد النافع فلقد 
استطاع اعادة محد الاسرة وحفظ کیانها كما استطاع القيام باعباء مدارس الفلاح 
ى اند الارقات: واضهنها + اه الله خر المزاء. > 





عبدالله السلمان احمدان 
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۳ ۰ 


نحيل الجسم » قصير القامة » كبير الرأس » آسمر اللون » واسع العینین , 
اقنى الأنف . خفيف اللحية » يرتدى العباءة العربية والعقال ٠‏ 

ولد الشيخ عبدالله السليان ا حمدان ۰ عنيزة عام ۱۳۰۲ ه وتلقى العلم 
على آیدی علیاء بلده كما أتقن الكتابة وا حساب وكان بتميز بحسن الخط وجاله 
وكان عبدالله السليان طموحا منذ نعومة أظفاره فا أن بلغ مرحلة الفتوة حتى توجه 
إلى الهند وعمل كاتبا فى بيت آل الفوزان فى مدينة بومبای كما كان يعمل أمثاله 
من الفتية الطامحین . يلتحقون بالبيوت التجارية العربية فی اطند فيفيدون من 
ذلك دخلا حسنا ودربة جيدة على شؤون التجارة , ولم يض طويل وقت حتى 
انتقل إلى البحرين فافتتح له مكتبا تجاریا برأس ماله البسيط الذى جمعه أثناء 
عمله فی افند . فلقد كان الفتى عبدالله السليان طموحا إلى عمل نجاری 
مستقل » ولكن الفتى بقدر لنفسه شيئا وتريد الأقدار له شيئا أعظم فقد كان 
أخوه الأكبر محمد السلمان کاتبا فى ديوان السلطان عبدالعزيز ال سعود - جلالة 
الملك عبدالعزيز فیا بعد فمرض محمد بأذنيه واضطر أن يعتزل العمل فترة من 
الزمان استدعى فيها آخوه عبدالله السليان ليحل محله فى الكتابة للسلطان 
وانقضت الفترة المرضية وعاد محمد السليان إلى عمله بديوان السلطان عبدالعزيز 


١ 


فعاد هو إلى عمله ‏ البحرین الذى كان آخوه حمد السلمان يديره فى غیابه . 
ولکن الرض يعاود الاخ الاکبر فیعتزل عمله لدی السلطان عبدالعزیز نهائيا . 
ویطلب السلطان من عبدالله السلمان ۱۳۳۰ ه أن بتسلم الکتابة فى دیوانه 
ویعتزل عمله نهائیا فى البحرین ویتکفل السلطان عبدالعزیز بسداد دیون محله 
التجاری وتسوية آموره لیتفر ع لخدمة السلطان عبدالعزیز بصورة نہائیة وهکدا 
دبر الله الأمور لعبدالله السلمان بحکمته الأزلية حين ربط أسبابه بأسباب السلطان 
عبدالعزيز الذى كان نجمه يسطع فى ساء الجزيرة العربية فى دلك الزمان فتنضم 
أقطارها واحدة تلو الأخرى إلى عقد مملكته العظيمة فتنضم إليه إمارة حائل ‏ 
وعسير . وتملكة الحجاز ء وقبلها تنضم إليه إمارة الهفوف ثم أخيرا إمارة الأدارسة 
فى جیزان . ویری جلالة الملك عبدالعزيز بفراسته العظيمة ان مجال عبدالله 
السلهان الحقيقى ليس هو فى ديوان الكتابة وإنما هو فی المهام العظيمة هذه الدولة 
الفتية التى تمتد رقعتها یوما بعد يوم والتى تخرج من دور البساطة إلى حال يتعاظم 
مع الزمن والتى تفتقر إلى جهود الرجال الكبار الذين يشيدون صرح الدولة 
ويقيمون أسسها با يتفق مع متطلبات ضخامتها وامتدادها وتشابك مصالحها 
الداخلية والخارجية فأسند جلالته إلى عبدالله السلمان الشؤون المالية للدولة 
فكان مديرا ها ثم وکیلا للالية وللتاريخ فإن أول من ولى الشؤون الالية لجلالة 
ا ملك عبدالعزيز بعد فتح الحجاز هو المرحوم الشریف شرف رضا ‏ عضو مجلس 
الوكلاء فیا بعد ثم النائب الثانی لرئيس مجلس الشورى آخیرا - وبعدها تسلم 
شؤون المالية الشيخ عبدالله السليان ولم يض طويل وقت حتى اصبحت وكالة 
المالية وزارة وكان عبدالله السليان أول وزير ها ثم اسندت إليه وزارة الدفاع فيا 
بعد وفی وقت من الأوقات تولى وزارة الخارجية نيابة عن صاحب السمو الملكى 
الأمير فيصل الذى كان يتولى وزارة الخارجية منذ تأسيسها ‏ جلالة الملك فيصل 
رمه الله - 


۷۱۷ 


عبد الله السَلعان وزيرالمالية 


ولكى نتحدث عن عبدالله السلیان لابد أن نذكر للتاريخ شيئا عن 
الصلاحيات الضخمة التى كانت فى بد الرجل أثناء ولابته لوزارة المالية التى 
امتدت طبلة حياة اللك عبدالعزیز رجه اللہ ت وفترة من عهد ولاية اللك سعود ۰ 

كانت آمور الدولة مقسمة إلى قسمين أو على الأصح بين رجلين . الرجل 
الأول هو صاحب السمو الملكى الامير فيصل جلالة الملك فيصل فيا بعد - 
وكانت وظيفته الرسمية النائب العام لجلالة الملك فى الحجاز وكان مرجعاً للشؤون 
الداخلية فکانت الشرطة والعارف والبلدیات والصحة والبر بد والتلفراف تابعة له 
كما كان یتولی الشؤون الخارجية وهی قتیل جلالة اللك عبدالعزیز فى الخارج كا 
كانت اتصالات السفراء الأجانب ومفاوضاتهم تتم عن طريق مكتب وزارة 
الخارجية ويرجع إلى سموه فى كل الأمور الخارجية وهو يعرض بدوره ما يرى 
عرضه على والده المغفور له الملك عبدالعزيز , آما وزارة المالية التى كان وزيرها 
الشيخ عبدالله السلیان فكانت تمثل فى الواقع كل شىء فى الدولة باستتناء ما 
ذکرناه عن مهام اقات العام لالہ الات فکانت وزارة الالية هی الرجم ن 
الشؤون الالية جیعها . كا كانت تقوم إذا صح هذا التعبیر باعمال وزارة 
الأشغال واحج والواصلات والدفاع وأعمال الخاصة اللكية وکان الشیخ عبدالله 
السلمان يتلقى صلاحیاته العظيمة من ثقة الغفور له الملك عبدالعزیز الشسخصية 
فيه فکان بتمتع بسلطة عظيمة لانغالى إذا قلنا انه كان بنفرد بها طيلة السنوات 
الطويلة التی فضاها فى منصبه العظیم ولقد قام بتدوین الذواوین فى وزارة ا مالیة 
واسند راستها إلى رجال اکفاء كا قام بتأسیس الدواثر الرسمية فى اللحقات 
وت رت ذا ا انا کا ب اناهن 


۱۱۳ 


أموال وجمارك جیزان وأخذ ینتدب الرجال الشهود لهم بالقدرة والکفاءة لادارة هذه 
الراکز وتأسیسها وتثبیت قواعدها . وکان يلقى من جلالة اللك عبدالعزیز تأییدا 
کبیرا وثقة كاملة فاستطاع بهذا التأييد وبهذه الثقة أن ينهض بالاعباء الضخمة 
التى وکل إليه آمرها فکان رجل الدولة وواحدها فى ذلك الزمان . ولقد بلغ من ثقة 
جلالة اللك عبدالعزیز فيه أنه كان یدخل كل صباح مهجع جلالته دون 
استئدان > وللتاريخ فان عبدالله السليان كان رجلا يتميز بالاخلاص التام فى 
جد الس ارا 4 ١‏ 


اللك فیصل ,عبد انه السلهان 


حدثنی المرحوم الشيخ إبراهيم السلیان بن عقيل رئيس ديوان صاحب السمو 
الملكى النائب العام لسنوات طويلة ‏ السفير السعودى بالقاهرة فیا بعد - قال 
جاء الشيخ عبدالله السلمان مريضا إلى مصر وذهب إلى مدينة حلوان للاستشفاء 
وکان سمو الأمير بقصد الأمير فيصل رجه الله - إذ ذاك فى القاهرة وعلم بالامر 
فقال لى انه سیذهب لزيارة عم ا السلیان فی حلوان ولکنه طلب منی أن أکتم 
أمر الزيارة لأنه يريد أن يفاجئه بها فلو علم عبدالله السلهان بأن فيصل سيزوره 
لسارع هو إلى ترك المصحة . وبدأ سموه بالزيارة فكتمت الأمر و أصيل ذلك 
اليوم ذهبت بعیة سموه إلى حلوان وفوجىء عبدالله السلهان بزيارة فيصل فبكى 
من التأثر وقال لسموه أنت فيصل بن عبدالعزيز تحضر لزيارتى وما أنا إلا خادم 
لأبيك ٠‏ قال الشيخ إبراهيم السلهان ولكن فيصل طيب خاطره وقال له إنك من 
بناة الدولة ‏ والذين يعرفون الملك فيصل رحمه الله بعرفون انه فى مثل هذه 
الواقف إنما يزن كلامه ميزان الذهب والواقع أن الرجلين یکن أن يطلق عليهما 
آنهیا من بناة الدولة رها الله ٠‏ ۱ 


الفکاء رسو ماج 
حینا تم توحيد المملكة العربية السعودية كانت الدولة تعانی من صعوبات 
مالية عظيمة وخاصة فى سنوات الازمة الاقتصادية العالية فی الثلاثينات البلادية 
وكانت واردات الدولة تتمثل فى الرسوم الجمركية ثم رسوم الحج وهو مبلغ خمسة 
. جنيهات ذهبية تتقاضاها الدولة على كل حاج باعتبارها رسم المحجر الصحى ؛ 
وكان من أجل أمانى الملك عبدالعزيز رحمه الله أن يلغى هذه الرسوم المفروضة 
على الحجاج لأن ضميره لم يكن مطمئنا ها - وطالما افضى بامنیته تلك إلى وزير 
ماليته عبدالله السليان » ولكن عبدالله السلهان لم يكن باستطاعته المجازفة بإلغاء 
مورد بعتبر الورد الثانى من موارد الدولة إذ ذاك وهی فى حاجة إلى المزيد من 
الال , وحيئا ظهر الزیت لأول مرة فى شرق المملكة راود جلالته الأمل فى أن 
يكون هذا الزيت سببا فى الغاء هذه الرسوم بعوض الہ به الدولة ما تفقده منها , 
ولقد كان من أعز أمانى عبداللہ السليان أن يحقق لجلالة الملك عبدالعزيز هذا 
الم العظیم » وحیغا توصل الشیخ عبدائه السلیان مع شركة آرامکو ال اتفاق 
المشاركة الذی يسمح للدولة بمشاركة شركة آرامکو آرباحها أسوة با فعلته فنزویلا 
فى اتفاقياتها سارع بالكتابة إلى جلالة اللك عبدالعزيز یزف إليه بشری 
التوصل إلى هذه الاتفاقية ومن ثم بستطیع جلالته الغاء رسوم الج وتحقيق 
الامنية الغالية التی كان یتمناها فبادر جلالة اللك عبدالعزیز بالغاء رسوم احج 
وأعلن هذا الالفاء فى حینه » وکان هذا الالغاء رنة فرح کبری فى جميع آنحاء 
العالم الاسلامی . وللتاريخ فان إتفاقية المشاركة هذه تعتبر آول اتفاقية من نوعها 
فى النطقة بالنسبة للدول النتجة للنفط فى ذلك الزمان وکان ذلك عام ۱۹۵۰ 
ميلادية الوافق لعام ۱۳۷۰ للهجرة ٠‏ 


۱10٥ 


انجتازات عبد اله إلشلهان 


إذا أردنا تقييم رجل من الناس فلابد أن ننظر فى إنجازاته وما قام به من 
عمل نافع فى حياة قومه وأثر هذا العمل فى نهضة البلاد وتقدمها فاذا تلمسنا هذه 
الآثار النافعة فى تاريخ عبدالله السلمان وجدناها بارزة فى إنجازاته سواء اكانت 
هذه الانجازات وهو فى مركز القوة والسلطان وزیرا يأمر فيطاع أو رجلا عاديا تخلى 
عن المنصب والنفوذ وأصبح واحدا من الناس لايتميز عنهم إلا با وهبه الله من 
صفات . كما هو شان الخاصة من الناس , ولسنا هنا فى حال انجازات عبدالنه 
السلهان کوزیر للمالية فلسنا نترجم هنا للتاریخ وزیرا ورجل دولة بقدر ما نترجم 
لعبدالله السلمان کشخصية عامة ظهرت فى حياة الناس فاثرت باعماها نی هده 
الحياة وهذا فاننا سنترك ا حانب الرسمی الحكومى من تاريخ عبدالله السليان 
ونتحدث عن الجانب الشخصی الذی هو هدف الترجمة فنجلو منه ما يظهر الصورة 
الحقيقية للرجل بعیدا عن النصب والسلطان ٠‏ 


00 تاج الف لو اوه 


كانت الملكة فی العقود الأولى من تارخها تعانى من نقص فى كل مظاهر 
امضارة والتمدین فالياة كانت تخد شکلا بسیطا نی الضف الازل من :هذا 
القرن امجری ولقد كان القادمون إلى البلاد بفتقرون إلى فندق ینزلون فيه فلا 
مجدون من ذلك شیثا فى ای مدينة من مدن المملكة وکان هذا بظهر بصورة جلية 
فی مواسم الحج حينا یوم البلاد أعداد ضخمة من ا حجاج الموسرين والذین 
يرغبون أن يجدوا الفندق الملائم فى مكة وجدة والمدينة المنورة ومشاعر الحج » كا 
ان الدولة نفسها كانت تفتقر إلى ذلك بالرغم من بيوت الضيافة التى خصصتها 


۱۹۹ 


لضیوفها وکان زعیم مصر الاقتصادی الکبیر محمد طلعت حرب باشا قد اسس 
شركة مصر للملاحة كا أسس شركة مصر للسياحة وحضر إلى الحجاز لاداء 
فريضة الحج واتصلت آسبابه بأسباب الشیخ عبدالله السلمان رمهیا الله فأبدى 
رغبته فى إیجاد فنادق حجاج مصر فى کل من جدة ومكة لینزل بها الحجاج 
المصر يون وقام فعلا باستئجار منزل الحاج يوسف زینل على رضا - أمام فندق 
جدة بلاس - ليكون فندق مصر فى جدة ولكن المشكلة كانت فى إیجاد فندق فى 
مكة يضم الأعداد الكبيرة من الحجاج التى تفد للحج والتى تستقر جميعها فى 

مكة قبيل ایام الحج وبعد اداء المناسك وهنا انبرى الشيخ عبدالله فتكفل ببناء 
الفندق على حساب وزارة المالية وأفردت للفندق قطعة أرض فى شارع اجياد امام 
مبنى وزارة المالية وقامت الوزارة فعلا بتشييد الفندق الضخم الکون من عدة 
طوابق وبهذا تم تأسيس أول فندق حديث فى مكة المكرمة وأطلق عليه اسم فندق 
بنك مصر وقد تم تأجيره على شركة مصر للسياحة وكان الفندق يضم الثات من 
الحجاج الصر بین وغيرهم فى كل عام . هذا الفندق باعته وزارة المالية فيا بعد 
على الشيخ صدقة وسراج كعكى ولایزال بدار كفندق حتى اليوم . الواقع أن 
عبد الله السليان لم يكتف بهذا وانما شجع كذلك الشيخ عطا الیاس على انشاء 
فنادق التيسير فى مكة وجدة والدينة المنورة ومنی وکان هذا التشسجیع نواة 
لانطلاق الحركة الفندقية فى البلاد ولکن عبدالله السلمان بطموحه لم برض عن 
الفنادق الدکورهة فقام هو شخصیا بانشاء الفنادق الخاصة به فى جدة وهی فندق 
الكندرة وفندق البساتین ثم فندق قصر الکندرة ثم فندق قصر جدة الذی تم 
بناژه بعد ترك الوزارة واستقدم هذه الفنادق الدیرین التخصصین وأجهزة الادارة 
والخدمة الکاملة حتى أصبحت هذه القنادق هی آولی فنادق الدرجة الأولى فى 
الملكة واعترف بها على الستوی الدولی للفنادق وهو پذا العمل الجرىء قد 


۷۱۷۷ 


ادی لبلاده خدمة من أجل ادمات لأنه سد حاجة البلاد من الفنادق کا أسبغ 
ہا كیا عضاونا كاتف یق اه قاع الدع فة ول العف لک قاد 
شخصیا من هذا العمل ربحا ناما ودخلا مثمرا ونقول آنه لیس من الضر وری 
أن یکون العمل النافع مجردا من النفعة والر بح فا أكثر الأعمال ا مر بحة والمثمرة 
ماديا ! ولکن العمل إنما يقاس بنفعه للبلاد والعباد فاذا كان يحقق هذا النفع 
ويعود على صاحبه بالریح فهو عمل طيب مشكور لا مراء فى ذلك ولا جدال ‏ ولا 
تتنقض منة إلا حاقد ار كسلان + 


mos ۱‏ ۰( ال 
۱ وكا كانت البلاد تعانی من نقص الفنادق كانت تعانی کذلك من فلة 
الستشفیات ولعل الکثبرین لا یعلمون أن مدينة جدة بل كل الدن الكبيرة فى 
المملكة لم يكن فيها سوی مستشفی واحد هو الستشفی العام - مستشفی 
حکومی واحد فى کل مدينة ‏ ومن العلوم أن الستشفی العام الحكومى هو غير 
المستشفى الخاص سواء فى تجهيزاته أو خدماته . وحينا قدم إلى جدة بعض 
الأطباء اللبنانيين ولديهم فكرة افتتاح مستشفى خاص فى جدة لم يجدوا من يحقق 
طلبتهم سوى الشيخ عبدالله السلمان فهل بعلم القراء ماذا فعل عبدالله السلهان 
لاخراج الفكرة إلى حيز الوجود . لقد شجعهم فى البداية على افتتاح المستشفى 
وافتتح فعلا ولکن فى مبنى قديم متهالك فلم يلبث الشيخ عبدالله السلیان أن 
اخل فندق الکندرة ق جدة - بعد استکیال بناء قنادقه الا رق رة :إل 
- مستشفی فانتفلت إليه إدارة الستشفی اللبنانی وقام الشیخ عبدالله السلهان ببناء 
جناح جدید فى الستشفی وهکذا قام اول مستشفی خاص فى مدينة جدة بل فى 
المملكة بتشجیع کریم من الشیخ عبدالله السلهان رحمه الله ويمثل هذه الاعمال 
تقاس همم الرجال ۰ 


۱۹۸ 


عند الہ الما ن الما عیّدالعیز 


كان الشيخ عبدالله السليان پسکن فى جدة فى بيوت صغيرة فی محلة الكندرة 
فى موضع فنادق الكندرة الحالية قبل بناء هذه الفنادق وكان بعیة جلالة اللك 
عبدالعزیز فى السيارة أصيل يوم فمر موکب جلالته أمام هذه البيوت فسأله جلالته 
أين يسكن ؟ فأشار إلى هذه الببوت الصغيرة فقال جلالته كيف ترضى وتطمئن 
للسكن فى هذه الدور الصغيرة فقال إننى مكتف بها يا طويل العمر واثناء هذه 
الرحلة مر الموكب من طريق المدينة فرأى جلالة الملك عبدالعزیز قصراً مشیدا فى 
طريق المدينة المنورة فسأل لمن هذا القصر؟ فقيل : إنه للشيخ حمدرضا ولم يكن 
من جلالته إلا أن طلب من الشيخ محمد رضا أن يتنازل عن القصر باثانه 
لعبداللہ السلیان ولم يجد الشيخ محمد عبدالله رضا بدا من إجابة الطلب واستدعى 
جلالته عبدالله السلهان وقال له : هذا القص رأصبح لك فانتقل إليه ولكن عبدالله 
السليان قال لجلالته إن سمو الأمير فيصل لا بيت له فى جدة وهو احق بهذأ 
القصر منى أما أنا فيكفينى ما أنعم به من رضاء جلالتكم وهكذا یثبت الشيخ 
عبداللہ السلمان بأدبه العالى أنه رجل الدولة يؤثر جانب المليك وأبنائه على نفسه . 
ولم تكن هذه هی الأولى من عبدالله السلیان . فحینا ولى العرش جلالة الملك 
سعود كانت الحاجة تدعو إلى وجود صاحب السمو الملكى فيصل بجانب أخيه 
. الملك سعود فى جدة وكان الملك سعود قد بنى قصورا له فى جدة ولم يكن لفيصل 
سوى البيت الذى أشرنا إليه انفا والخصص لسكنه واسرته . وذهب عبدالله 
السلمان إلى فيصل فى مكة يقول له لابد من بقائك بجانب أخيك فى جدة قال 
ولكن لا يوجد لى مكتب فى جدة وكانت السيدة نورة الخريجى حرم الشيخ عبد الله 
السليان وأم ابنه خالد قد شيدت فيلا جميلة فى جدة وأقت تأثيثها فلم يكن من 


۱۱۹ 


عبدالله السلیان الا أن قال له هذا بيت أم خالد بین يديك فاستعمله مکتبا لك 
ولم يقبل سموه بذلك فأرسل الشيخ عبدالله السلهان السيدة نورة إلى سموه ترجوه 
أن يقبل المنزل وهكذا كان ٠‏ 

هذه الالتفاتات العالية من الشیخ عبدائّه السلیان تدل عل علو همته ونبل 
شخصیته ولو كان غيره فى مکانه لفرح منحة اللاك واستاثر پالقضر گا استائرت 
زوجه بقصرها ولکن الرجل كان يتصرف بروح رجل الدولة واحد بناتها 
ومؤسسيها رحمه الله ٠‏ 


2ئ02 


بعد وفاة جلالة اللك عبدالعزيز رحمه الله وولاية اللك سعود للعرش تقدم 
الشيخ عبدالله السلمان إلى جلالة اللك سعود باستقالته من منصبه ولکن اللك 
( سعود ) أصر عليه بالبقاء واستمر الشيخ عبدالله السلوان فى منصبه فترة من 
الزمن ولكنه رأى بتاقب نظره أن الظروف تتغير وأن الدولة الجديدة قد تحتاج إلى 
فط جديد من الرجال - لکل زمان دولة ورجال ‏ وهکذا لم يمض طويل وقت 
حتى رأى عبدالله السلمان نفسه مضطرا للتخلى عن المنصب الذى احتفظ به طيلة 
عهد الملك عبدالعزيز والذى امتد نحوا من خمسين عاما أو تزيد فتقدم من جديد . 
إلى جلالة الملك سعود بالاستقالة وراجيا باحاح اعناده قن العم .فك أن كرت 
سنه وضعفت صحته وهكذا أجيب إلى طلبه وصدر بلاغ من الديوان الملكى 
بقبول هذه الاستقالة مع كلمة تقدير طيبة لجهود الرجل ف بناء الدولة وتفانيه فى 
الاخلاص وهكذا بدأ لوزارة المالية عهد جديد کان مختلفا عن العهد الماضى 
القديم , حينا كانت آمور وزارة المالية إنما تدبر بأمر رجل واحد وفد يكون ذلك 
العهد يفتقر إلى التنظيم . على أى حال كان يتميز بالنفوذ العظيم هذا الرجل 
الذی کان اخلاصه للدولة وللمليك واضح العالم بارز السیات ۰ 

۱۲۰ 


مَضْنْع الاسَمنت 

لم یقبع عبدالله السلهان بعد ترکه الوزارة فى منزله لیأسی على ما فاته من 
سلطان أو لینعم با تجمع له من ثروات طيلة الخمسين عاما التی فضاها فى خدمة 
الملك عبدالعزیز وإنما نظر بتافب بصيرته إلى ما تحتاجه البلاد من مشر وعات وما 
تنتظر من مستقبل عظیم فقام بتأسیس آول مصنع للأسمنت فى الملكة فى مدينة 
جدة آکبر میناء فى البلاد » وکانت مدينة جدة قد بدأت تنمو وقتد بعد إزالة السور 
الذی کان حيط بالدينة وبعد وصول الاء إليها . كان هذا السور يمتد فى الناحية 
الشمالية أمام ميدان البيعة من عمارة النشار حالیا إلى عمارة الشيخ أحمد موصلى 
المتخذة كفندق وفيه باب اسمه باب جديد ويتد شرقا من أمام عمارة باخشب إلى 
باب مكة وكان هناك باب يسمى باب مكة ويمتد غربا من موضع فندق قصر 
البحر الأحمر إلى موضع عمارۃ الشیخ سليان الحمد فى ميدان الملك عبدالعزیز . 
وقتد جنوبا من موضع البنك العربی مارا بامتداد شارع الملك عبدالعزيز إلى 
مقبرة الاسد وفیه بات اسمه باب شر یف , وکل العمران الذی حدث بعد ذلك 
هو حدیث بعد إزالة السور وهو بساوی مثات أضعاف مساحة الدينة القدیة 
نقول رای عبدالله السلهان إن الدينة ستنطلق وتنمو وقتد . وأنه لابد من إيجاد 
مصنع للاسمنت يسد حاجة البلاد وکان قد حصل على امتیاز ببناء مصنع 
الاسمنت . هذا لعل ذلك فى آواخر عهد اللك عبدالعزیز - فقام بابراز الفكرة 
إلى حيز الوجود وأسّس شركة الأسمنت السعودية فى جدة التی باشرت فى بناء 
اول مصنع للاأسمنت ق الملكة حیث قام ولایزال ينتوم بسد کثبر من حاجة البلاد 
إلى هذه المادة الطامة للاعیار . وهكذا ساهم عبدالله السلهان بعمله هذا فى تعمير 
البلاد وتطوير وسائل الإعار فيها ٠‏ 


توزلعالاراضیٰ و 


وعلی ذکر الاعمار۔ أوذ أن ۳ آن حا السلیان ره اف ساعد عل 
تعمیر مدينة جدة بطربقة عملية فقد قام بتوزیع الاراضی فى شارع الکندرة وهو 
الشارع المتد من مقبرة حواء إلى میدان الطار القديم - فبنی فى هذه الاراضی 
ال الخريجى والعلم محمد بن لادن رحمه الله والشیخ محمد السلمان‌الترکی وغيرهم 
كا وزع أراضى أخرى من موضع عمارة الشيخ أحمد موصلى أمام قصر جدة إلى 
باب مكة وقد قام بالبناء فيها كل من الشیخ امد موصلى والمرحوم محمد باخشب 
والشيخ محمد سر ور الصبان . وغيرهم وكانت الأراضى فى منطقة البغدادية شمال 
جدة محجوزة لشركة عقارية تقدمت الی الدولة بفكرة تعمير الارض وبیعها 
بالتتسیط ولکنها لم تفعل شيئا طيلة سنوات . فأشار عبدالله السليان على البلدية 
بتأجيرها بأجور رمزية على الراغبين ثم بيعها عليهم 


وكا اقا پر هسام مد اج ات الاك مسو ا دت 
الایدی تتداوها باسعار زهيدة وهكذا انتشر العمران وامتد » واصبحت مدينة جدة 
تتمیز فى ذلك الوقت. عن سائر مدن المملكة بأن العمران الذى امتد فيها هو 
عمران أهلى وليس عمرانا حكوميا كا هو الشأن فى بعض المدن الأخرى الذى 
بدا العمران الحكومى فيها أولا ثم جاء التعمير الأهلى وهكذا أتبت عبداللہ 
السلهان اه رجل دولة عمل لصلحة البلذةوإغبارها يكل وسيلة براها و 
تلق رای اله اکا اھت ای لذوية قو قن عم الا اس ای سر 
الحصول علیها للناس تيسيرا لا مزيد عليه ۰ 


۱۳۲ 


عبد الله الان ای ككندالقرز 

ويأبى عبدالله السليان إلا أن يختم حياته بعمل من .أعظم الأعمال بهبته 
السخية العظيمة لجامعة الملك عبدالعزيز فلقد كانت له مزرعة فى شرق مطار جدة 
وبنى حوها أربعة قصور. مساحة أرض كل قصر أربعون ألف مترء وبنی فيها 
فيلا كبيرة لابنته السيدة أسماء عبدالله السلیان كا الحقت بكل قصر ملاحق 
كثيرة وقد انقطع الماء عن الزرعة بسبب نضوب العين التى اشتراها - وهی عين 
فرع سر - والتی کانت تمد الزرعة بالاء فبقیت هذه القصور ضر مسکونه ا 
من الزمن ثم ظهرت فكرة الدعوة إلى انشاء جامعة اللك عبدالعزیز فى مدينة 
خد وود أت اللجنة التأسيسية فى جع التبرعات للجامعة وکان الشیخ عبداله 
السليان رحمه اللہ مريضا فبعث إلى أعضاء الجامعة يدعوهم للاجتاع به وفاجاهم 
بتقديم القصور الأربعة مع ملحقاتها والفيلا هدية منه للجامعة وأردف ذلك با 
يحتاجونه من الأرض التى بلغت نحوا من ستائة ألف متر وهكذا اخرج عبدالله 
السليان رحمه الله فكرة الجامعة من طور الخيال إلى عالم الحقيقة والواقع وللتاريخ 
فان المرحوم محمد باخشب باشا كان آول من تبرّع بمبلغ سخى للجامعة واقترح 
إطلاق اسم جلالة الملك عبدالعزيز عليها وكان المبلغ الذى سیّاه لتبرعه هو مليون 
ريال وكان هذا المبلغ فى ذلك الزمان يعتبر ثروة عظيمة وبين كانت التبرعات 
تتراوح بين الألف وعشرات الألوف وأعظم المتبرعين لم يزد تبرعهم عن مائتى 
ألف أوما حوها كان تبرع محمد باخشب رجه الله مليونا كاملا من الريالات . 
وهدا التبرع الضخم الذى دفع الکثیرین فيا بعد إلى التبرع مع هبة الشیخ _ 
عبداللہ السليان العظيمة الضخمة ہما اللذان أسرعا باخراج الجامعة إلى عالم 
الحقيقة والواقع كا ذكرنا . بقى أن نقول إنه إذا كان تبرع باخشب ليون ريال 


۱۳۳ 


فان قيمة تبرع الشیخ عبدالله السلوان فى وقتها کان يزيد عن العشرة ملایبن 
ريال فالقصور الاربعة والفيلا كانت تتراوح تكلفتها دون قيمة الأرض المقامة 
علیها - نحوا من أربعة إلى خمسة ملابين من الریالات » وحینا نقرر هذا الرقم 
فاننا نقوله من واقع نعرفه أكثر ما يعرفه الغير لأن کاتب هذه السطور هو الذی 
تول الاشراف على بناء هذه القصور وملحقاتها للشیخ عبداللہ السلمان رحمه الله 
اها الا رضی فقدر تمتها ق ذلك لر رمن س ملام مخ الر بالات هی 
الوقت الحاضر تساوی بضع مثات من ملابين الریالات إن لم تصل إلى أكثر من 
ذلك ۰ 

وهکذا ختم الشیخ عبدالله السلهان حياته بهذه اطبة العظيمة التی هی من 
اعظم الحسنات الجارية وأجلها إذ وهب قصوره للعلم فاصبحت هذه القصور تمثل 
كات اامعة الفتية جامعة اللہ عبدالعزیز وأخنت الماح نفد خططات 
توسعها على الأرض الکبيرة التى وهبها ها الرجل العظيم وهکذا آراد اللہ تعالی 
لعبدالله السلیمان أن يختم حياته بأجل الاعمال وأعظمها إذ هيأ بهبته السخية 
هذه ا یا را ھا ره الا اض اة فى جات الخلود .+ 
وَفَاة عَبمَة انه الِشُلمان 

هذا وكانت وفاة عبداللہ السلپان رحمه اللہ عام ۱۳۸۵ ه بعد مرض طويل 
استقدم له بعض کبار الاطباء من انجلترا وبعد ان أجريت له استعدادات 
الجراحة وجد أن الداء قد استشری وتمکن فلم يجد فيه علاج ففادر هذه الحياة 
وقد وصل فیها إلى ذروة المجد والسلطان كما وهب من ثروته ما نسال الله تعالی 
أن یکون له عوضا فى دار البقاء رحمه الله وأحسن مثوبته فلقد كان من أعظم 
الرجال ۰ 
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متوسط القامة لا بالطويل ولا بالقصير . حنطی اللون واسع العینین يضع 
على عينيه نظارة ذهبية . عظيم الأنف . خفیف شعر اللحية والعارضين حتى 
لتظنه أجرد يرتدى الجبة والعيامة الحجازية فيه سمت ووقارء ذلكم هو الشيخ 
عبدالله محمد الصغير أحد رجالات مدينة جدة وأعياتها البارزين ٠‏ 


لم اُقکن من تحدید تاريخ ميلاده . وأرجح أنه توفى فى العقد السادس من 
هذا القرن المجرى الذی نقترب من نهایته ۰ کان الشیخ عبدالله محمد الصغير 
فطا فريدا من الرجال وقد هيأ نفسه لخدمة الناس والسعی فى مصالحهم » ولم 
يكن حينا عرفته ذا مال ولكنه كان يلك القدرة على أصحاب الأموال . قدرة 
منبعها ا لحب ومبعثها الثقة والتقدير . وقد كان كا عرفت فى مطلع حياته تاجرا من 
أوساط التجار ولكنه ما لبث أن ترك التجارة واكتفى بما يصل إليه من غلة البيت 
الذی يسكن جرءا منه ويؤجر الجزء الاخر . ومن بيت ثان یؤجرہ للغير وكان 
وا ی و سي وب 
لبثا ان بن آخیها على جاسر الذی ولد لأخیها بجزائر جاوه ثم ارسل اليها 
میم هناك ٠‏ 


۷۱۳۷ 


عرفت الشیخ عند الله یه | لضف ال کان الا رات ال اداخر 
الخمسينات إذ كانت تربط زوجه صلة قربی بعائلتنا وکا علمت فانها زفت اليه 
من منزل آسرتنا فى جدة عرفت الرجل فى هذه الفترة وقد وهب نفسه لخدمة 
الناس ورأيته بدخل إلى مکاتب التجارمن اصدقائه وحبیه فیقول لا حدهم بلهجه 
الأمرهات جنيها أو جنيهين أو عشرة فيؤديها له فى احال دون أن يسأله عن وجهة 
صرفها ودون أن بفصح هو عن ذلك يحافظ بها على أسرار | لناس » يستر عوراتهم 
ويقضى حوائجهم ويؤدونها له راضين وهم یعلمون أن أما توضع فى موضعها 
الصحيح لأنها إنما تؤدى عن بد الثقة الأمين » وكان له مجلس فى مدخل داره التی 
هدمت وأدخلت فى الشارع الجديد شارع الذهب صباح كل يوم فيفد اليه 
اصحاب الحاجات ويسر ون إليه بشؤونهم فاذا كان الضحى انطلق إلى داخل 
الذينة ور اد قاد فى مكاتبهم ومتاجرهم والكل يحتفى به ویوسم له وبسارع 
الى طلبه عن رضى وارتياح . وأصبح الرجل مقصدا لأصحاب الحاجات هرعون 
اليه فى حوائجهم فلا يتردد 27 فى الاستجابة وما أسر ع ما يكون قضاء هذه 
الحاجات على يديه لما وهبه الله من حب القادرين وما حبب إليهم من الاستجابة 
لكل ما يطلب دون تردد أو سؤال ٠‏ 

وسعی به الساعون إلى الدولة فى فترة حرجة فأمر بمغادرة البلاد وهاجر الى 
مصر واشتركت مدينة جدة كلها فى توديع الرجل الكريم منهم من ودعه فى بيته 
ومنهم من ودعه فى الميناء والخاصة من أصدقائه وهم كتير ون استقلوا الزوارق الى 
الباخرة وبقوا معه فيها حتى أوشكت على الرحيل وأصبحت زوجه محل عناية 
أصدقائه فكانوا يترددون عليها ويتفقدون شؤونها تقديرا لزوجها ووفاء له فى محنته 
وسعی الكثير ون من تجار مدينة جدة ووجهائها فی إظهار الحقيقه لأولى الامر . 
وإبطال الفرية المدسوسة . وماهى إلا أشهر قليلة حتى اصدر جلالة المغفور له 
الملك عبدالعزيز أمره بالسماح له بالعودة إلى البلاد وكان قد قضى هذه الفترة 

۱۸ 


ضیفا کریا بمنزل ال باناجه بالعباسية بالقاهرة وکان يوم عودته یوما مشهودا 
اشترکت مدينة جدة كلها فی استقباله من الباخرة وعلی الیناء وضاق منزله 
بالزائرين الذين توافدوا عليه ليل نهار بهنئونه بسلامة الأباب ویهنئون آنفسهم 
بعودته اليهم ٠‏ / عبن الوزيرية » 

وكانت مدينة جدة تعانى من نعص شديد فى الماء وكان كبار أهلها يفكرون 
فى الوسيلة أو الوسائل التى يمكنهم بها توفير الماء اللازم لمدينتهم وقد بذلت فى هذا 
الصدد مساع كثيرة من ضمنها إصلاح العين الوزيرية التی عنيت حكومة 
السلطان عبدالحميد الثانى بايصاها إلى جده فى عام ۱۳۰۶ ه والتى كانت 
تتوقف وقلح حیغا تشح الامطار » وكانت إذ ذاك متوقفة من سنوات طويلة فتم 
اصلاح جاربا وبذلك تدفق منها الماء مرة أخرى وکان الشیخ عبدالله محمد 
الصغير أحد الساعين فى إنجاز هذا المشروع فأسندت اليه ادارة هذه العين 
ولكنها ما لبثت أن توقفت فیا بعد إلى أن أكرم الله مدينة جدة بالمأثرة الكبرى 
لحلالة الملك عبدالعزيز رمه الله وهی اجراء العين العزيزية التى كانت من اکبر 
عوامل نمو مدينة جدة واتساعها وذلك فى أول المحرم ۱۳۹۵ ه ٠‏ 

نقول: إن الشيخ عبدالله الصغير اختير لإدارة العين الوزيرية بعد 
أصلاحها , لما يتمتع به من سمعة عاطرة فى حال الخدمة العامة للشعب » وهكذا 
وجد الشیخ عبدالله الصغير فى هذا الشروع محالا بکرس فيه وقته للعناية باهم 
مرفق فى حياة المدينة التى احبته وأحبها حتی توفاه الله . ولقد أصيب فجأة 
بالشلل النصفى وقضى أيامه الأخيرة التى لم تطل كثيرا وهو يعانى من هذه 
العلة الفادحة حتى اختاره الله تعالی إلى جواره فكان يوم وفاته یوما مشهودا 
شاركت فيه مدینة جدة كلها فى تشییعه إلى مثواه الأخير وكانوا بعزون انفسهم 
فيه كأ يعزون ذويه » فقد كان فقيد الجميع تغمده الله بواسم رحمته وأحسن 
مثوبته فى دار الخلد انه على ما بشاء قدير ٠‏ 
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کس نت سرت ریو العینین ۳ ۲ 7 منه الى القصر كان 
معتدل الجسم فى شبابه ولکنه تقل بعد ان اکتهل فأصبح جسپا . برتدی العباءة 
العربية والعقال ویضع نظارة على عينيه بصورة دائمة ٠‏ 

ولد عبدالله عریف بکه الكرمة عام ۱۳۳۹ هف وتلقی تعلیمه الابتدائی بها 
ثم ابتعث الى القاهرة وتخرج من دار العلوم بمصر . وکان خلال سنوات ابتعائه على 
صلة مستمرة بعا ی الرحوم الشیخ محمد سر ور الصبان الذی كان يشجعه كما كان 
یفعل مع الکثیر ین من الطلاب البتعنین . وبعد عودته الى مكة الکرمه عمل فترة 
من الوقت بدیوان التفتیش بوزارة الالیهٌ ء ونى عام ۱۳۹۵ ه أسندت اليه رئاسة 
تحریر جريدة البلاد السعودية - صوت الحجاز سابقا - بعد ان عادت الى الصدور 
بعد احتجابها مع بقية الصحف طيلة سنوات الحرب العالية الثانية ولم يكن 
عبدالله عريف غریبا عن دنیا الصحافة والکتابة فقد كان يكتب فى جريدة 
صوت الحجاز كما كان يكتب فى جريدة أم القرى » وف صوت الحجاز جرت بينه 
وبين الأديب المجيّد الأستاذ حمزة شحاتة مناقشات طويلة عن الفن وعلاقته 
بالادت . ولقد ذکرت من قبل ان آغلب من عرفت من الکتاب والشعراء كانت 
هم بدایات حسنة تنبىء عن الاصالة وعبدالله عریف كان واحدا من هؤلاء 


۱۳۱ 


الکتاب . فقد لفتت کتابته الأنظار وهو مایزال طالبا فى دار العلوم بالقاهرة الى ان 
استوی کاتبا کبیرا برأس تحریر اول جريدة پومية فى المملكة وهی جريدة البلاد 
السعودية . التى تحولت فى عهده الى جريدة يومية بعد ان كانت تصدر باسمها 
الأول صوت ا حجاز۔ اسبوعية - كا زادت صفحاتها ولقد ظل عبدالله عریف 
رئيسا لتحریر جريدة البلاد فترة طويلة امتدت الى ما يقرب من عشرة آعوام من 
عام ۱۳۹۵ ه الى عام ۵ ه وعرف فیها ککاتب بعالج الشوون العامة 

بأسلوب رزين وكان ناقدا بطالب بالاصلاح شأنه شان من يتصدى للكتابة 
اليومية فى الصخف وخاصة فا يتعلق بالأمور التی تتصل بحياة الناس اليومية فى 
الحالات العامة وخلال رئاسته لتحرير جريدة البلاد أصدر كتابه السمی « رجل 
وعمل » وهو ترجمة لحياة الشيخ محمد سر ور الصبان وأعاله ۰۰ ولقد اضطر 
عبدالله عريف الى ترك العمل فى جريدة البلاد السعودية بعد ان ظل حليف 
القلم طيلة سنوات عشر وبعد ان كان اسمه يصافح القراء کل صباح ٠‏ ولعل 
بعض ما كتب كان السبب فى اقصائه عن العمل الذى احبه وعرفه الناس منه 
وليس هذا هو المهم فى حباة عبدالله عریف ولكن. المفاجأة التی كانت تنتظره 
والتى كانت الاختبار الحقيقى الذى تعرض له هى عمله فى أمانة العاصمة فى مكة 


٠ الکرمة‎ 


قالوا : - كان صاحب السمو اللکی الأمير فيصل جلالة المغفور له الملك 
فيصل فیا بعد على علم با يكتبه عبدالله عريف كما كان يتابع آهم ما يكتب فى 
الصحف باعتباره المرجع الأعلى فى البلاد » كان فى ذلك الوقت هو النائب الأول 
لرئيس مجلس الوزراء كا كان ولى العهد . وذلك من منتصف الستينات الى 


منتصف السبعينات - فلا أقصى عن العمل فى جريدة البلاد وخلت بعد ذلك 
۱۳۳۰ 


ی اہ اراس و رای نساب لاله الات فصت كان 
بومها رئیسا للوزراء وولیا للعهد - وقال له اننى قد عينتك آمینا للعاصمة فى مكة 
الکرمة وأريد منك ان تحول الأقوال التی كنت تنادی بها الى اعمال فمجالك الیوم 
ليس فى القول وافا فى العمل ولديك الفرصة لتترجم الاصلاحات التی كنت 
تدعو الیها الى عمل ملموس . قالوا : وقال عبدالله عریفءاننی اذا لقيت من 
سموك العون فإنى فاعل ذلك باذن الله . وقد انطلق عبدالله عریف آمینا 
للعاصمة بتأييد فوی من وی الأمر معتمدا على جهده الشسخصی فى اعداد 
الشر‌وعات التی بری انها لازمة للمدينة القدسة محندا لذلك كل ما بقع نحت يده 
من خبرات الخبراء وجهد العاملین فکان يعد الشروع ویذهب به الى جلالة الملك 
فيصل شارحا آهمیته ومطالبا برصد ا ال اللازم له فاذا أخذ الوافقة عليه انطلق 
فى تنفیذه فى غير تردد ولا إحجام متخطیا كل العقبات متغلبا على كل الصعاب ۰ 
وللحقيقة فان عبدالله عريف کمکی كان متا بحب بلده - أم القری - وکان 
برى ککاتب ومثقف ان مكة الکرمة هی ام الدائن » فهی مهبط الوحی » ومفر 
البیت ارام . ومهد الرسالة واليها يتجه الناس من کل أقطاز الارض حمس 
مرات کل بوم واليها تحج منات الألوف کل عام وان مدينة هذا شأنها يجب ان 
تكون آبة فى النظافة والتنظيم وقدوة فيا يجب أن بتوفر فى أى مدينة كبيرة مثلها . 
وبهذا الحب العميق . وبهذا الوعى الذكى وبذلك التأييد القوى استطاع عبدالله 
عريف أن يحول القول الى عمل . وان ينحى القلم جانبا ليعمل بكلتا يديه 
وبعقله وكل قوته فى بناء مكة المكرمة مدينة حدینه نظيفة فشقت الشوارع بل 
وفلقت الحبال لتكون طريقا ممهدا للناس واصلحت حوافيها وزينت وانتشرت 
الاضاءة فی كل شوارع مكة المكرمة التى امتدت وتضخمت فأصبحت قتد من 


ناحية الشرق حتى تجاوزت منى وابتلعتها ومشت من ورائها عشرات 


۱۳۳ 


الکیلومترات. فکان حي العزيزية وحوض البقر » وامتدت من جنوبها حتی شملت 
شارع المنصور والحفایر وحي النزهة وامتدت شالا فاتصل حى الشهداء بها 
الذی اصبح بطلق عليه الزاهر . وقامت نواطح السحاب فى مكة الکرمة طبقات 
تعلوها طبقات کل هذا مع الحرص على توفير كافة الندمات التی صاحبت هذا 
النمومن شوارع عريضة » ومن اضاءة كافية ء ورصف للطوار وتشجير للشوارع 
وامتدت يد الاصلاح الى ضواحى مكة فكان القادم الى الحديبية على بعد بضع 
عشرة كيلومترات يجد مدخل مكة المكرمة هناك مضاء يمتد الشجر على جانبیه 
وكأنه يشير الى ما سيجده القادم فى مكة نفسها من جمال وتنظيم » بل أن عبدالله 
عريف سعى لتجميل مدينة بحرة وهى فى منتصف الطريق بين جدة ومكة 
باعتبارها تابعة لمكة المكرمة . ولم تقتصر جهود عبدالله عريف على ذلك ولكنه 
سعى الى ایجاد المسالخ الحديثة فى مكة ومنى كما انه كان يجند كل امكانات امانة 
العاصمة لنظافة منى والمشاعر المقدسة فى مواسم اج وكان دائم التفكير 
والتخطيط لكل ما يراه لازما لتجميل المدينة المقدسة وتحسين مرافقها واظهارها 
بالظهر اللائق بمكانتها الدينية والتاريخية ونستطيع ان نقول ان عبدالله عريف فد 
نجح فيا هدف اليه فتغير وجه مكة المكرمة فى عهد رئاسته لامانة العاصمة 
المقدسة تغيرا ملموسا يلمسه كل زائر وکل مقیم ۰ وكانت النظافة اهم المرافق 
التى حرص عليها عبدالله عريف فقد كان يمر بنفسه على الشوارع وخاصة 
الشوارع النائية ليرى. حال النظافة فيها ويحاسب المسؤولين عنها فاستطاعت 
مكة بهذا ان تحافظ على نظافة شوارعها وطرقها فى الوقت الذى كانت تشكو فيه 
" مدن كثيرة اخرى من تردى أعمال النظافة فيها وللجق فإن العمل فى تحسين مكة 
المكرمة لم يكن وقفا على امانة العاصمة وحدها وإنما كان يشترك فی ذلك بحكم 
مركز المدينة المقدسة جهات كثيرة فالدولة نفسها كانت ترعى مشر وع توسعة 


۱۳۶ 


الحرم الکی الشریف وهو آضخم مشر وع من نوعه فى التاریخ للمسجد ا رام 
شم عبشری: الصا باون کا الدولة اة هة القع الات 
الختصة تکفلت بشتی الشاریم التی تعتبر ضر ورية للمدينة القدسة والتی 
ساعدت فى تحسينها وإكال مرافقها کمشاریع میاه عين زبيدة والعزيزية التی 
كانت ادارة مستقلة ثم آصبحت تابعه لوزارة الزراعة والمياه » ومشاریم الحج سواء 
مایتعلق منها نی وعرفات والزدلفة آوما بتعلق بمكة الکرمة والتی تألفت ها لجان 
خاصة ترعاها الدولة ویضطلع بها سمو أمير منطقة مكة الکرمة وسمو وزير 
الداخلية ووزارة الحج واللجان التفرعة عن هذه الجهات كلها ومشاريع الکباری 
والطرق فى منى وعرفات وطرق الحج والتى امتدت الى مكة المكرمة فشملت 
مداخلها وبعض شوارعها الرئيسية . نعم إن الدولة بكامل أجهزتها كانت ولاتزال 
وق تحسین مرافق الدينة القدسة وما یتبعها من مشاعر امج.فمن العدل ان 
ندکر هذه الجهود كلها الى جانب جهود امانة العاصمة . ولعل من حظ عبدالله 
عریف أن عهد راسته لامانة العاصمة شهد کل هذه الشاریع وکل هذه 
الانجازات ولاشك انه امین للعاصمة حظوظ ولاشك أيضا انه كان بستحق هذا 
الحظ الطیب لأنه لم برکن الى الحظ فینام متکلا على أعمال غيره وإنما ساهم بکل 
قوته فى تجميل المدينة وتحسينها وكان منسجما مع كل اصلاح يطرأ ومع كل 
مشروع ينفذ كا كان يحافظ على مكتسبات هذا النجاح بالسهر الدائم والعمل 
الدؤوب ٠‏ 


تدرا لدولة 
وحين تأسست أول وزارة للبلديات فى المملكة وأرادت ان تكانىء القائمین 
على بلديات المدن تقديرا لأعبالهم كان عبدالله عريف أمين العاصمة المقدسة هو 


۷۳۵ 


الوحید بین روساء البلدیات الذی استحق تقدیر الدولة فقلد وساما منحه له 
جلالة الملك خالد بتوصية من صاحب السمو وزير الشژون البلدية والقروية 
تقدیرا لجهوده فى خدمة المدينة القدسة وتحسين مرافقها والحافظة على نظافتها 
ومرافقها ٠‏ 5 


وبطیب لى هنا أن آذکر كلمة وردت فى احدی مقالات عبدالله عریف عن 
نفسه وعم يطمح إليه وان علق علیها. آذکرانه فال مرۃ نی احدی مقالاته يخاطب 
نفسه ما معناه « من انت بابائع اس سس کم قراف سا ا الاساء 
الكبيرة الشهيرة » وهو يشير بهذا الى انه نشا فى اسرة متواضعة كان يعمل بعض 
أفرادها فى تجارة الفحم » ولكنه كان منذ نشاته طموحا الى المجد برنو بيصره الى 
الاعمال العظيمة الكبيرة التى كانت تسند داثبا الى كيار الرجال وأقول إن 
عبدالله عريف استطاع ان يخرج من حیط اسرته المتواضع ليكون أولا کاتبا 
كبيرا برس تحریر أول واکبر جريدة يوميه طيلة عشر سنوات ثم استطاع ان يصل 
ليكون أنجح امین للعاصمة المقدسة شهدت المدينة فى عهده من التوسع والازدهار . 
فل شی فى عهد: امین اخ :قم تونق درف الأسماء الكبيرة الذين 
هيأت هم مراكز أسرهم ان يتبوأوا هذا المنصب » نعم استطاع عبدالله اولا بعلمه 
وثانيا بجهوده واخلاصه ان يضع اسمه الى جانب هذه الأسماء الكبيرة بل وان 
يتفوق عليها وهكذا فان الطموح اذا ما صاحبه العلم والعمل كان من اکبر 
أسباب النجاح » ولقد سعد مواطنو مكة المكرمة بتقدير الدولة لأمين عاصمتهم 
فسارعوا الى الدعوة لاقامة حفل تكريمى له ده المناسبة وساهم الجميع فيه 
متبرعين با مال الكثير . فلم يكن من عبدالله عريف إلا أن استجاب لهذه 


۱۳۱ 


العواطف الزاخرة من الواطنین ولکنه فاجأً الجتمعین بطلب احالة هله الاموال 
التی تجمعت الى مشروع خیری نافع للبلد القدس وساهم هو فيه بمبلغ مائة الف 
ريال وقد احیلت هذه البالغ جميعها الى احدی الجمعيات الخيرية عكه لتصرف 
ی اعمال البر للمدننة القدسة ومساعدة الحتاجین للعون من سکانها > وهکذا ابی 
حب عبدالله عریف لبلده الا أن يظهر فى كل مناسبهٌ من الناسبات ٠‏ 


وفاته 

هذا ولقد فوجیء الناس بوفاة عبدالله عریف رجه الله فى آواخر رمضان من 
عام ۱۳۹۷ ه فلقد كان يقضى اسر ته: تعضا من هذا اله ى دة الطاتف 
ال نهاية الشهر معتمرا وبعد آن آدی تساه العمرة وصلی الفجر 
ھال 5 ال ار من اه ولکنه رع مت لاق مس يرن وق استلم 
الروح ؛ تغمده الله برحمته الواسعة » فلقد كان رجلا خلصا محبا لوطنه كل الحب 
ولقد كانت لوفاته رنة أسى فى جميع اا جلیل الاعبال 
اسبغ الله عليه شابیب رحمته وأحسن جزاءه فى جنات الخلد إنه سميع بحيب ٠‏ 


۱۳۷ 


الحاج عبدالله على رضا 


اا اا اللا جح ار ,ھی ھ ھ ے ے ہے سے اھ جدہ جم 


e e‏ ر e E‏ ہی چ اک ا الل 


mm, 


سر ر چرم چ 'ھ چم ور يچ ے ی م ا ا ر ا ار عر ا اسل ت ایر ار خر یھ ر ار ی ان مور ید بود کپ سمي اھ كبو ر r‏ ر ار ا ا ر ت يت مو سیا تا 





س یر کر ا ا س و و و ا و و ر ار ور ج س ر و ا ہے ا و و س ہی ا ر ف ر ا ي س ال اور 


جم کے ی و ہا و مور تور وچ 


جج ےج ےت 


هھ سپ س سد ييا چ ر یر ےھ ے ی در خر ر اد ا ل ار تور و توت و ا ود ت چا ہے ساس اه سض ہہ مد 


نو سا 


الال عد گل صا 


قصير القامة ممتلىء الجسم واسع العينين أبيض اللون أشيب اللحية 
والعارضين کان يرتدى الجبة والعمامة الحجازية . وظل حتفظا ما إلى اخر حياته 
ولکنه كان برتدی العباءة والعقال القصب حینا بذهب للقاء جلالة الغقور الف 
عبدالعزیز ولذلك قصة رواها لى ابته معالی الخ الشیخ محمد عبدالله رضا قال 
كان والدی یوما فی مجلس جلالة اللك عبدالعزیز فأهداه جلالته عقالا مقصبا 
فکان بعدها برتدی العباءة ویضع هذا العقال القصب كلما ذهب للقاء جلالته ۰ 
ولد الحاج عبدالله على رضا فى الربع الأخير من القرن الثالث عشر اطجری 
وقد ادرکته فى اواخر عهد اللك الشريف الحسين وهو قائممقام جدة - حافظ 
الدينة كا هو الاصطلاح حالیا - وقد استطاع هذا الرجل أن يحتفظ جنصبه هذا 
فى العهد العثمانی ثم فى العهد الماشمى ثم فى العهد السعودی . ولعل ما جدر 
ذکره ان الحاج عبداللہ على رضا هو الذى تولی تسلیم مدينة جدة إلى السلطان 
عبدالعزیز حینا اتفق على تسلیمها صلحا فقد سافر اللك على بن الحسين من 
جدة بالباخرة وف الیوم الثانی بدأ تسلیم الدينة للسلطان عبذالعزیز - جلالة 
اللك فیا بعد وقد رأيت الحاج عبدالله على رضا يذهب بسیارته إلى مقر اللك 
عبدالعزيز فى الكندرة ويعود ومعه كبار رجال الملك عبدالعزيز الذين عهد إليهم 


۱۳۹ 


بالدخول إليها قبل جلالته . وهكذا استمر الحاج عبداللہ فى الذهاب والأوبة إلى 
أن عاد مع الملك عبدالعزيز فی سيارة واحدة ودخلا من باب مكة حيث نزل 
جلالته فى بيت نصيف وتقبل البيعة من الناس » هذا ولقد كان الملك عبدالعزیز 
يؤثر الحاج عبدالله على رضا بودتہ وإكرامه فلم يعن آميرالدينة جدة طيلة حياة 
الحاج عبدالله على رضا وكان أول أمير ها هو الأمير عبدالعزيز بن معمر رهه الہ 
وذلك بعد وفاة الحاج عبدالله على رضا . ولم يكن يتقاضى مرتبا على عمله 
كقائممقام وإنما كان خدم المنصب بصورة شرفية دون . مرتب فلقد كان واسع 
الثراء . وکان هو وأخوه الأكين الاج زینل قد قاما بتأسیس بیتهم التجاری فى 
جدة عام ۱۲۸۶ ه ثم فاما بتاسیس فرع هم فى مدينة بومبای باطند . وحیغ 
انقسمت اهند ال دولتین بعد الاستفلال انتفل بیتهم التجاری إلى مدينة کراتفی 
مع میلاد دولة باکستان ۰ 

إن ما لفت نظرى فى تاريخ الحاج عبدالله على رضا ليست قدرته على 
الاحتفاظ عنصبه كحاكم إدارى لمدينة جدة خلال ثلاثة عهود سياسية مختلفة 
فحسب , وإنما محاولاته الأولى لاستخلاص الأعمال التجارية من آیدی الأجانب 
الذين كانوا بسیطرون عليها » فلقد كانت هناك بيوت تجارية اجنبية كثيرة فى 
مدينة جدة : إنجليزية » وفرنسية . وهولندية » وايطالية ۰ وكانت هذه البيوت 
تتولى وكالة البواخر المختلفة التى ترد إلى مدينة جدة وكان الحاج عبداللہ على 
رضنا عن اوائل:التخار الرطتن الذيق فكروا وعملوا' لاستخلاض خض هده 
التواكيل من أيدى هؤلاء الأجانب مفتتحا بذلك وكالته التجارية للبواخر وهو أمر 
' كان يعتبر فى ذلك الزمان عملا عظیا بلا مراء ٠‏ 

ولعله من المستحسن أن نذكر الآن طرفا عن ماضى التجارة وأحوالها فى 
الحجاز خلال العهد اطاشمی واوائل العهد السعودى ٠‏ 


۱۶۰ 


كان العمل التجاری یعتمد بصورة تکاد أن تکون كلية على الاستيراد 
وکانت آهند هی الصدر الاک نلاستیراد فلقد کانت الد تصدر کل یمان 
جدة سواء من الحبوب أو الأقمشة الشعبية أو الأحذية وأوانى الطعام وما إليها 
وكانت البواخر الشراعية خلال أواخر العهد العثمانى فى أوائل القرن الرابع عشر 
امجری هی واسطة هذا الاستيراد وكان كثير من التجار يملكون هذه البواخر أو 
فسما منها . كان يشترك تاجران أو أكثر فى ملكية باخرة واحدة وكان هناك ربابنة 
وطنيون للبواخر ومازال بعضهم يمارس هذا العمل متل ال سلامة والرقبان 
وخلافهم . ولم تكن هناك بنوك تجارية لتحويل النقود بواسطتها وإنما كانت ترسل 
صرا فى هذه البواخر الشراعية إلى البيوت التجارية فى اند وكان التجار بعمدون 
إلى تقسيم المبالغ الرسلة فى عدة بواخر حتى إذا غرقت باخرة لم يفقد التاجر إلا 
جزءا من ماله المرسل إلى افند وكانت. هذه البواخر الشراعية تسافر فى مواعيد 
معينة وتعود كذلك فى مواعيد معينة متجنبة أوقات الفيضانات واضطراب البحر 
ولقد: علمت ان هذة البواخر الشراعية کاٹ حلب حاجة امحجازمن الافوات 
والبضائع كا تجلب حاجة مصر منها وذلك قبل شق قناة السوس فکانت هده 
البواخر الشراعية بمثابة مخازن عائمة تبقى فی البحر وينزل منها إلى ميناء جدة ما 
تحتاجه البلاد ويبقى الباقى فى هذه البواخر لتصديره إلى مصر التى كانت تستورد 
كثيرا من البضائع التى تحتاج إليها بواسطة التجار الحجازيين وعن طريق هذه 
البواخر التی تصدر هذه البضائع إلى ميناء السويس والقصير . وبعد شق قناة 
السويس انتهت حاجة مصر إلى الاستيراد عن طريق ميناء جدة » واصبحت 
تستورد ما تحتاج إليه سواء من الغرب أو الشرق عن طريق قناة السويس ٠‏ 


افو رفک اهر کت لوار ال عة ر مو ہو اء تن ا الد 
فى اليمن » حيث تستورد الغلال من ميناء الحديدة أو جیزان کا كان استيراد 


ہی 


الشعیر والتمر یتم من ميناء البصرة فى العراق » هذا وقد انتهت الحاجة إلى هذه 
البواخر الشراعية بعد توفر البواخر التجارية الكبيرة . وتعاظم كميات البضائع 
التى تحتاج إليها البلاد . وكانت هناك بيوت تجارية معينة فى مدينة بومبای با مند 
هی بيوت الحاج عبدالله بهائی وهو هندی مسلم . كما كانت هناك بيوت تجاریة 
حجازية هی بيت الحاج عبدالله على رضا وبيت الحاج سليم الخنجى ولقد كانت 
الطريقة أن ترسل هذه البيوت التجارية برقيات إلى عملائها من التجار فى جدة 
بأسعار البضائع حينا يتعين تاريخ سفر إحدى البواخر الكبيرة إلى جدة ويرتبط 
التجار بالشراء لترد بضائعهم فى وقت واحد وعلى باخرة واحدة وكان وكلاء 
البواخر يعمدون إلى التبليغ عن وصوطا وسفرها بواسطة المنادى ‏ حیغا كانت 
مدينة جدة محصورة داخل أسوارها وكان المنادى بطوف فى شوارع جدة واسواقها 
ینادی ويقول على سبيل الثال - بابور بوسطة إنجليزى اسمه جهانكير ان شاء 
الله بکره حضوره هنا » کل من عنده صرّه أو آمانة يراجع فى الحال الوکیل الحاج 
عبدالله على رضا وهکذا على البواخر الااخری موضحا اسم الباخرة وموعد وصوطا 
واسم الوکیل ٠‏ 

0 ولقد ظلت التجارة محصورة مع اند تقریبا ولم يتم الانفتاح بصورة عامة الا 
. بعد نهاية ا حرب العالية الثانية وبانتهائها بدأت النهضة التجارية العظيمة فى 
البلاد وأصبح الاستيراد والتزاحم مفتوحا للجميع . وبدأت البيوت التجارية 
السعودية تمارس نشاطها الواسع الذی قضی على النفوذ التجاری للبیوت الا جنبية ۱ 
بل وأنهی وجودها تماما ولعله من الطریف أن نذکر هنا آنواعا من التجارة انتهت 

تماما فلم يعد هناك من بارسها ٠‏ 


كانت هناك تجارة الماء » وكانت لمدينة جدة صهاريج كبيرة لحفظ مياه 
الامطار . وکانت فده اض ريج تبنى فى طريق السبول خارج المدينة > ومن اور 


۱:۲ 


هذه الصهاریج صهر یج الشاط . وصهریج باناجه . وحفرة حميد الشیخ فادا 
جاءت الأمطار وامتلأت هذه الصهاریج تغلق فوهاتها ویبقی الاء محفوظا فیها 
إلى حين الحاجة إليه بعد انتهاء موسم الامطار فتفتح هذه الصهاریج ویباع الماء 
للجمهور , وکانت أغلب بیوت جدة القدیة مزودة بهذه الصهاریج لفظ الاء 
الذى ینحدر من السطوح بواسطة مواسیر من القباش إلى الصهریج فى أسفل 
المنزل ٠‏ وکان البعض لا هذه الصهاریج بشراء الماء فى موسم الامطار وتخزینه 
فيها إلى حين ال حاجة إليه . وکما كانت هناك تجارة للاء > كانت هناك تجارة 
السمن يوم كان اعتاد الناس على السمن الطبيعى وهناك مثل مشهور متداول وهو 
من لا يشترى السمن فى الثور ثور والمعنى أن السمن یکثر فى فصل الربيع فى 
برج الثور فكان الناس يقبلون فيه على الشراء لحاجة بيوتهم أو لتجارتهم ٠‏ ومثل 
ذلك ينطبق على الفحم قبل دخول الكهرباء والغاز إلى البلاد فكانت هناك 
مواسم معينة يكثر فيها الفحم ویقوم بعض تجاره بشرائه وتخزينه لبيعه بأئمان أعلى 
حين الحاجة إليه ٠‏ 


ونعود بعد هذا الاستطراد الطويل عن ماضى التجارة إلى كبير تجار جدة 
الحاج عبدالله على رضا لنقول إنه كان یعیش بين الناس وكأنه فرد منهم لا 
يشعرهم بهيمنة الحاکم ولا بسلطان الحكم » أذكر أن الحاج عبدالله على رضا حينا 
كبر ابنه البكر محمد معالى الشیخ یال اللا "وز و الان الا د 
أراد أن يزوجه ويفتتح له بيتا تجاريا خاصا باسمه وكان المنزل الذى يسكنه ال 
الجمجوم تعود ملكيته إلى زوجة الحاج زینل فطلب الحاج عبدالله من الشيخ محمد 
صالح جمجوم إخلاء المنزل لهذا الغرض فامتنع الشيخ محمد صالح عن ذلك قائلا 
اننا نسكن هذا البيت من عشرات السنين وفيه محلنا التجاری وعؤائلنا الكثيرة 
ولا نجد بيتا آخر بسعنا فنحن أحوج إليه منكم . لم يلجأ الحاج عبدالله إلى 


۱:۳ 


سلطته کحاکم . ولا إلى صلته الشسخصية بجلالة اللك او سمو النائب العام . 
وإنغا ذهب إلى كبير تجار جدة الشیخ عبدالرهن باناجه رحمه الله وشکا إليه الامر 
وطلب منه أن یفصل فيه باعتبار أن القضية هی بين تاجرین يحتكمان إلى كبير 
بينهم . وبهذا الادب العالى كان يتصرف هؤلاء الرجال الکبار . وکان الحاج 
عبدالله يستقبل الناس فى بيته التجارى ویقرا معروضاتهم ويشرح عليها بخط 
بده ويحيلها إلى ا جھات المختصة فى بساطة وس وكان يخلط نفسه بزملائه من 
التجار فيزورهم ويزورونه وكان بعتبر نفسه مسؤولا عن المدينة التى تل الدولة 
تھا في بائور اهلها ها مامتا وان لاک له جانا را عتۃ تذل غل كبر 
شت تل تماد : ۱ 

فى آوائل الخمسينات وحیغا فامت فتنة ابن رفادة الذى وصل إلى مدينة الوجه 
عن طريق السويس مع مجموعة من ال مسلحین بادر الغفور له الملك عبدالعزيز 
بالقضاء على هذه الفتنة فى مهدها بصورة سر یعة وكانت العلاقات بين البیت 
السعودی والبیت. اهاشمی الذی كان ملله الف عدا بن المدين ل تتحسن 
بعد ٭ اقولبفى ذلك الوقت بالذات كانت جموعة من شباب جدة فاموا بتاسیس 
أول ناد أدبى ى.جدة , وكانت: الاجتاعات تتم فی هذا النادی حتی قبل الحصول 
غل التركيهن: ارح اة .من القوله وکانت, قاض القااق ا 
تايه برك اننع طلا قیه الحاضرات صا ارت النادی يفن منز 
الرحوم عبدالعزیز جميل ثم بنزل الرحوم الشیخ صالح اسلام وکان من اعضاء ۱ 
النادی الاستاذ حسن عواد والاستاذ حمزة شحاته والرحوم احمد لاری ہ والشیخ 
ر وان وال سا وی مات ره کا کات هتم ارو امٹر 
اعضاء النادی على الاطلاق ٠‏ 

ويبدو أنه نقل إلى الحكومة بعض اخبار هذا النادى بصورة مبالغ فيها فى 
الوفت الذی کانت فيه افراحت الي ذکرناها انفا ویبدو ان جلالة الغفور له 

١ 


الملك عبدالعزیز أراد اتخاذ إجراء بالنسبة هذا النادی وغهره من الناس ‏ ولکنه اثر 
إرجاء النصح والانذار قبل أى اجراء وعقد لهذا الامر اجتاع كبير فى مبنی وزارة 
المالية بمكة سبقه تبلیغ کثیر من الناس بواسطة الشرطة ضرورة حضور هدا 
الاجتماع . وانی لأذكر أنه عين لنا موعدا للحضور فی الخزنة - المبنی الذی 
كانت تشغله قائممقامية جدة وهو أمام میدان البيعة حالیا وعد أزيل المبنی 
لقدمه - فحضرنا وقابلنا المرحوم الشيخ على طه رضوان الذى كان معاونا 
لقائممقام جدة وقال لنا جميعا إن السيارات ستأخذکم إلى مكة فتقابلون الحا 
عبدالله على رضا فى منزله بزقاق الحفرة بالشبيكة . وقد أكد المرحوم على طه 
علي بصورة خاصة أن أذهب إلى هناك فذهبنا . وکنا مجموعة مختلفة من الناس 
جمع بين فثات كثيرة فهناك التجار وأساتذة المدارس والشباب وأرباب الحرف 
المختلفة . وحينما وصلنا إلى مكة تناولنا طعام الغداء فى منزل الحاج عبدالله 
وقبل الذهاب إلى الاجتماع استدعانى وقال لى اسمع ما أقوله لك إذا انتهى 
جلالة الملك من خطابه تحضر إلى لأقدمك إليه قلت لماذا . قال : هذا ما 
ستعرفه بعد ولكن احرص أن تكون قريبا منى وتحضر لاقدمك لجلالة الملك 
وبالفعل ذهبت إليه بعد إنتهاء خطاب الملك عبدالعزيز زخمه اللہ فأخذنى بيدى 
وكنت ضغير السن صغير الحجم . ولعلى کنت أصغر من حضر الاجتماع ٠‏ وقال 
لجلالة الملك عبدالعزيز بالحرف الواحد هذا هو محمد على مغربی با جلالة 
۱ الملك ب ولقد كان جلالته فى قامته الفارعة وخسنمه الَملىء وكنت أقف أمامه فى 


حجمی الختیل کظفل عفر رحده الله ٠‏ 
ہی سس شر سا علی رضا 


آنه أراد إقناع جلالة اللك غبدالغزیز بأن ها نمی إليه عق النادى الأدبى أو عن 
کان ےسا . وأراد أن برانی جلالة الملك عبدالعزیز شخصیا ليرى أن 
ھن كان یق سنن الاک لاکن ان تا تسوت ال الدولة رات ما آخر 


به جلالته مبالغ فيه ٠‏ ۱ 
۱:۵ 


كما علمت أنه تعمد أن عى إلى حضور الاجتاع هذه الجموعة المختلفة 
من الناس حتى لابعرف المقصودون بالدعوة أو يرتاع أهلوهم . هذا التصرف من 
رجل كالحاج عبدالله على رضا يدل على الشجاعة لأنه وهو هثل الحكومة لم يقف 
موقفا سلبيا إزاء المدينة التى ٹل الدولة فيها وإنما حاول جهده الدفاع عن اهلها 
بحق شارحا لول الامر ما يعرفه فى امانة وشجاعة ٠‏ 

هذا ومن الحق أن أذكر أن بيت ال زینل فى اطند الذى أسسه صاحب 
الترجمه مع أخيه كان إلى جانب عمله التجارى يقوم بعمل إنسانى نبيل فكثيرا ما 
ارسل الحاج عبدالته وا حاج زینل المرضى إلى المند لعلاجهم أو إجراء العملیات 
هم على نفقتهم من لا تتوفر لهم فرص العلاج فى البلاد فی ذلك الزمان ٠‏ 

وف عام ۱۳۵۲ ه مرض الحاج عبداللہ على رضا مرضا طويلا فی مدينة 
الطائف وكان يصيف بها فكان جلالة الملك عبدالعزيز يزوره فى الدار التى ينزل 
فيها بالمثناة ويكرر له الزيارة وقد قدم المرحوم الحاح. محمد على زینل ابن أخيه 
خصيصا لزيارته من ا ند واستقدم معه الطبيب المصرى الشهير محمد عرفان بك 
ولكن المنية عاجلته فتوفى بمدينة الطائف فى صيف عام ۱۳۵۲ ه وحضر الصلاة 
. عليه المغفور له الملك عبدالعزيز ودفن عقبرة ابن العباس تغمده اله برهته 
الواسعة فلقد كان من عظاء الرجال ٠‏ 


انام لا اہ 
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5 7 مر ع مر 
متوسط القامة معتدل الجسم ابيض اللون تشوب بياضه حمرة » له غينان 
ام وتا نزب اوه اللحية والعارضين . ولد بمدينة جدة عام ۱۳۲۰ هجرية 
وتلقى تعليمه بمدرسة الفلاح وبعد خرجه منها عين استادا فیها . کان برتدی 
الكوفية الحجازية والشال وبعد ترکه العمل فى مدرسة الفلاح كا بای بیانه اصبح 
يرتدى الحبة والعمامة ا حجازیة لفترة قصيرة وبعد انتقاله للعمل فى المكزية ارتدى 
ام وا اضر عل اف اق اغ عناته وفك تھے تر ال 
وبدت اشارات نجابته منذ ان کان تلمیذا بالقلاح الى ان استوی استاذا بارزا 
فيها ٠‏ وقد ادرکته فى اوائل الاربعینات وهو من ابرز مدرسی الفلاح ومن احب 
الاساتذة الى التلاميذ وهو فى ريعان شبابه وأوج فتوته . وما تجدر الاشارة اليه أن 
العواد رحمه الله كان استاذا لكثير من ادباء جدة الذين ظهرت اساؤهم فیا بعد 
بل الانناتزة ع مار راحد ذل رها الله والا ساد مود عارف 
وعباس حلوانى وحمد على باحيدرة وخلافهم من ادباء جدة البارزين » ولست فى 
حاجة لان اقول اننى كنت من تلامذته فى مدرسة الفلاح ووجدت من حسن 
رعایته وتشجيعه ما كان له اعظم الاثر فى نفسی فلقد كان اول من شجعنی على 
۱ الکتابة اذ كان يدرس لنا مادة الانشاء - وهو الاسم الذی كان يطلق على مادة 


۱:۹ 


اللغة العربية فى ذلك الوقت ان صح هذا التعبیر . ولعل الكثير ین لابعرفون ان 
اول مؤلفات العواد كان فى شرح هذه المادة واسمه ( الاكليل الذهبى فى تعليم 
الانشاء العربى ) وقد اهدانى نسخة منه تشجيعا لى على تجويد ما اكتب وكان 
هذه الجائزة اثرها الكبير فى نفسى وانا تلميذ صغير فى المرحلة الابتدائية ء وللعواد 
رحمه الله مؤلف آخر أو على الاصح مشاركة فی مؤلف صغير اسمه معارضات 
بالیل الصب . ذلك ان العواد نظم قصيدة يعارض بها قصيدة الحصرى الشهيرة 

ياليل الصسب متی غده بر أقيام الساعسة موعده 
وشجع اصدقاءه من الادباء على نظم معارضات هذه القصيدة وجمعت هذه 
المعارضات فى كتيب صغير وطبعت تحت اسم معارضات ياليل الصب وأذكر انه 
كارن سی کم تھا کت کہا ا سد جات مر ا عد ی هن 
التعریف . وله دواوین مطبوعة وحمد على باحيدرة وعباس حلوانی ٩‏ وغبرهم 
من الادباء من تلامیذ العواد واصدقائه وکان طؤلاء الادباء منتدی صغير 
یجتمعون فیه مساء کل یوم للسمر والحادئة ولکنه لم يكن منتدی ادبیا علق ای 
حال ٠‏ ۱ 

جرج مجاز 

وحیغا وفعت الحرب اطاشمية السعودية وتولی اللك على بن الحسين عرش 
امجاز صدرت و مدينة جدة جريدة برید انمجاز اصدرها الشیخ حمد صالح 
نصيف رجه الله . وکان العواد ابرز کتاها لأنه كان ابرز الادباء فى ذلك العهد 
واننى انقل هنا ما كتبته عن بريد الحجاز فى ا حلقة الخاصة بالمرحوم الشيخ محمد 
صالح نصيف مما له صلة بالاستاذ محمد حسن عواد ما يلى : 


١ (‏ ) وعبدالوهاب نشار رحمه الله 


ل 


« وقد وجدت عن بريد الحجاز والاستاذ محمد حسن عواد فى کتاب 
« ابتسامات الايام فى انتصارات الامام » ما يستحق الاقتباس وهذا الكتاب هو 
ديوان يضم قصائد شاعر نجد الكبير الشيخ محمد عبدالله بن بليهد من عام 
۷ الى ۱۳۷۰ هجرية ومعظم قصائد هذا الديوان فى الوقائع التاريخية التى 
خاضها جلالة المغفور له الملك عبدالعزيز وأنجاله الكرام جلالة اللك سعود 
وجلالة الملك فيصل رحمهيا الله والكتاب مهدى الى صاحب السمو الملكى الامير 
عيذ | نه ال کا طاف له تلاك ا الى تا اة و کات 
وظيفة سموه الرسمية حين طبع الكتاب » أقول جاء فى هذا الكتاب فى الصفحة 
1 عن بريد الحجاز والاستاذ محمد حسن عواد ما نصه وقلت : وانا فى مكة مع 
الامام عبدالعزيز وقد وردت قصيدة لرجل من اهل جدة يقال له حسن عواد 
وجعل توقيعه تحت قصيدته الاخطل الاصغر فرددت على ذلك الشاعر وقلت 
القول اللطيف فى الرد على شويعر الشريف ا حمد لله وحده والصلاة والشلام 
على من لانبى بعده فقد ورد فى بريد الحجاز الخارج من جدة من بلد الشريف 
على بن الحسين قصيدة لمن سمى نفسه الاخطل: الاصغر فقلت وهذا خليفة 
الاخطل النصرانى فقال فى قصيدته فى رجب ۱۳۶۳ هجرية وهذا مطلع قصيدته 
على الخفيف : 00 


حدئيهم عن بأسنا يا حراب #6 واذقهيم نکالنا يا عذاب 
وامطريیم قذائضا یا مناطید عد كان الدضان منها سحاب 
اا 

اها المصلحون فى الشرق مهلا جر اين اصلاحكم واين الصواب ؟ 
الى اخرها وهی ثانية وعشر ون بيتا فقلت مجیبا له : 


۱۸ 


ما اصبتم وما لدیکم صواب 4 بعد ما نص فى البرید کتاب 
وانتبهنا لقولكم خسین قلتم 4 حدئيهم عن باسنا يا حراب 
إن هرمتم على الحروب فإا 4 كلما طالت السروب تباب 
والقصيدة فى خسة وسين بتا ومنها فى وصف الاسلاك الشائكة التی كانت 
تحيط بمدينة جدة خلال فترة الحصار ٠‏ 

ان ظننتم بان سلككم اليوم يه عن رحى الحرب والمنون حجاب 
اترتا قن الشكنب: سراعا ٭: طالسات . كان الحضات 


ومنها فى وصف ما کان یعانیه الحجاج من فقدان الامن : 

كم اخذتم من الحجيج فلوسا 42 طالا ازعج الحجيج النهاب 
کم عذت ہے اللصوص رای 30 عد ما عن اللصوص عقاب 
انتهی نص ما نقلناه عن کتاب ابتسامات الايام والغرض من هذا النقل هو 
الاشارة الى الناحية التاريخية فى الموضوع لا هدا العهت فد اتقصى رات لله 
بكل ما كان فيه واستعاضت البلاد عنه امنا شاملا ووحدة كاملة ورخاء عظيا 
وهكذا نرى ان الشعر السياسى كان وسيلة من وسائل الاعلام فى ذلك العهد وکان 
نله شاعران من اکبر شعراء المملكة احدهها الاستاذ الشيخ محمد حسن عواد من 
اكبر شعراء الحجاز والثانى الشيخ محمدبن عبدالله بن بليهد من شعراء نجد 
ومؤرخيها ومن اعلم الناس بالمواقع والاثار فى الجزيرة العربية وله مؤلف عظيم فى 

هذا الباب رحمههما الله ٠‏ 


207 ال لاس 
خواطر مصجه 
ف عام ۱۳:۵ هب اصدر العواد. کتاب » خواطر مصرحه " وهدا الكتاب 


۱6 


احدث ضجة عظيمة فى وقته لأنه كان صر كا فى معالحته للامور التی تناوما بل 
نستطيع ان نقول انه كان جريئا بصورة غير مألوفة ولقد تعرض العواد باصدار 
هذا الكتاب لمشاكل كثيرة فقد عينت الحكومة لجنة للتحقيق معه فيا ورد فى كتابه 
هذا وخاصة فى مهاجمته للعلماء التقلید بین‌الذین هزأ بهم فأكثر الهزء وكلفهم كا 
كلف نفسه شططا وفقد العواد. هذا الكتاب مكانته الممتازة كأستاذ ملحوظ فى 
مدرسة الفلاح بجدة وهى اهم مدرسة فى المدينة وانتقل للعمل فى المدرسة الحكومية 
الابتدائية التى كانت شبيهة بالفلاح ولكن لم تكن ها مكانتها ولم يطل به الامر 
فى المدرسة الابتدائية فانتقل للعمل فى مكة فى شعبة الطبع والنشر ثم انتقل الى 
جدة ليعمل رئيسا لكتاب المحكمة التجارية التی كان يراسها الشیخ سلهان قابل 
رحمه الله وهو بهذا الانتقال اصبح يعمل فى غير محاله الصحيح وهو جال العلم 
والتعليم والأدب والفكر ثم انتقل أخيرا الى مكة المكرمة ليعمل محققا بالقسم 
العدلى فى ادارة الامن العام بالحميدية وبانتقاله الى مكة امكنه المساهمة فى تحرير 
جريدة صوت الحجاز حين ظهورها لأول مرة فقد كان احد رؤساء التحرير الثلاثة 
الذين اطلق عليهم اسم ( نخبة من الشبان ) وهم الاساتذة عبدالوهاب آئی 
محمد حسن فقی مد الله فى حياتهها والاستاذ محمد خسن عواد رحمه الله 
وكانت الجريدة تصدر اسبوعیة وكان کل رئيس تحرير يكتب افتتاحية احد 
اعدادها ولم مخ اليل ورناسة: سیر ای عبن الا فیس 
الزمن ثم عین ها رئيس تحرير مسؤول وقبل ان نستطرد فى ذكر الاعمال التی 
نها الاتشاد اسان لانن ان ف مس الشف عن کات و ا 
مصرحه » ٠‏ 


- كانت اللجنة مؤلفة من صاحب السمو انلکی الامیر فيصل والشيخ محمد صالح نصیف ومهدى المصلح‎ )١( 
۰۰ ۵۸ انظر ديوان العواد الافق الملتهب صفحة ۵۷ و‎ 


۱6۳ 


لقد قلت فى حلقة سابقة اننا نستطیع ان نؤرخ لظهور الادب الحديث فى 
الحجاز بظهور كتابى ادب الحجاز والمعرض اللذين اصدرھ| المرحوم الشيخ محمد 
سر ور الصبان وها مجموعة مقالات وقصائد -لأدباء الحجاز فى ذلك العهد وقد 
شارك فيهما الاستاذ عواد رحمه الله مشاركة واضحة وكذلك بظهور کتاب « خواطر 
مصرحة » للاستاذ محمد حسن عواد وهو كتاب مستقل بذاته وجميع هذه الكتب 
ظهرت فى النصف الاول من الاربعينات وف اوائل العهد السعودى عام 
6ه ولقد كان الأدب والشعر فی هذه البلاد فى حالة ركود تام والادباء الذين 
ظهرت بعض اثارهم من قبل كانوا ادباء تقليديين ان صح هذا التعبير فالنثر 
تضيع معانيه بین ثنايا السجع » والشعر تغلب عليه المحسنات البديعية التى حفل 
بالبالغات والاستحالات . والجو الادبی خیم عليه الرکود والانحلال فى هذا الوقت 
بدأ شباب مكة وجدة ممن تعلموا فى مدارس الفلاح خاصة بفتحون عیونهم على ما 
تحفل به الصحف المصرية من نثر وشعر وما تنتجه المطابع العربية من ثمرات 
القرائح والأفكار لأدباء العرب فى مصر وسوريا ولبنان بل وفى المهجر فقد كانت 
هناك الرابطة القلمية وها حلة تصدر فى نيويورك وکانت تنشر انار الادباء 
٠‏ السوریین واللبنانيين المهاجرين فى امريكا كا تطبع مؤلفاتهم ومن ابرزهم جبران 
خليل جبران وميخائيل نعيمة وايليا آبوماضی وغيرهم ٠‏ 
وكانت هذه الصحف وتلك الكتب ما تحتوی عليه من افكار وما تضمه من 
اثار تجد صدى عظيا فى نفوس الشباب التعطش للعلم والراغب فى تجديد الحياة فى 
جميع مجالاتهاء‌فلا أتيح طؤلاء الفتية من المتعلمين ان يعبروا عن رغباتهم وافكارهم 
كان هذا التعبير مثلا اولا فى الكتابين اللذين اصدرها المرحوم الشيخ محمد سر ور 
الصبان وهماءكتاب « ادب الحجاز والمعرض » وف كتاب الاستاد محمد حسن 
عواد « خواطر مصرحة » الذى هو موضوع هذه الحلقة . لهذا كان كتاب العواد فى 


١6غ‎ 


حينه با حواه من افکار جريئة مفاجأة لكل من قرأه لا فى داخل البلاد واغا فى 
خارجها ولقد اعتبره الدارسون بداية للتجدید فى الادب الحجازى واستشهد به 
عمید الادب العربی الدکتور طه حسین رحمه الله . كا اشار إليه الکاتب العر بی 
رع اتی غاب سا ذکر ان موجة التجدید وصلت ال المجاز ولکنها 
بدأت من الشارع الخامس فى نيويورك اشارة الى ما يحفل به کتاب العواد من 
النثر الفنی على طريقة ادباء الهجر فی ذلك الزمان ٠‏ 


وما اذکره عن « خواطر مصرحة » اننی اشتریت نسخة منه وانا طالب 
عدرسه الفلاح اول ظهوره وابصر الشيخ عمر حفنى رحمه الله وكيل المدرسة 
النسخة فى یدی فسألنى عنها فقلت انها « خواطر مصرحة » قال وهل ترید ان 
تقرأه ؟ قلت : نعم قال:لا تقرأه قلت ولکنه لأستاذنا العواد قال:ولو » انه کتاب 
سيىء ولکن هذا النهی لم بزدنی الا اصرارا على فراءة الکتاب والاحتفاظ به 
ولا بزال عندی حتی الیوم » كما اذکر ان استاذنا الشیخ حسين مطر مدير مدرسة 
الفلاح رحمه الله القى كلمة فى الطلاب بعد صلاة الظهر حين ذاك قال فیها ما 
معناه ان محمد حسن عواد كان تاجا على راس المدرسة ولكنه بعد ان اصدر كتاب 
« خواطر مصرحة » فقد مكانته فيها . ولست فى حاجة لن اقول ان كل هذا 
العداء لم يزد العواد الا اصرارا على موقفه وتصلبا فى ارائه. فقد كان عنیدا لا 
إبتراجع ولو وقف الجميع ضده . والواقع اننا لو اردنا تقييم الكتاب بمحتواه. بعيدا 
عن الظروف التى شرحناها لوجدنا انه عبارة عن محموعة مقالات تدعو الى 
الاصلاح وا ی التجديد فى كل شىء ولكن بعضها ينتهج اسلوبا جارحا فى التعبير 
وخاصة فى تلك المقالة التى يوجهها الى العلماء وكان من الممكن التعبير عن هذه 
الافكار بأسلوب اكثر هدوءا واقل اندفاعا . ولكن الکتاب کا قلنا كان مفاجأة 
مذهلة للناس فاستحق ان يدخل التاريخ ايذانا بابتداء حركة التجديد فی الادب 


١66 


فى الحجاز مع ما سبقه من کتابی « ادب الحجاز والعرض » وما تلاهیا من ظهور 
جریدة صوت الحجاز التی کانت تعبیرا مستمرا عن هذا الادب لسنوات طويلة 

ولقد اصدر العواد بعد ذلك الجزء الثانى من « خواطر مصرحه » عام 
۰ ۱ فرت اخواط دون ات ہا 7 ذلك ان ما کتبه العواد فى عام 
٦‏ هھ کان جدیدا على الناس وجريئا فى ذلك الزمن . اما ما جاء بعد ذلك 
فقد اصبح امرا عاديا ومألوفا ولکل زمان حكمه . وقد كان حظ العواد فى الخواطر 
الاولى هو فضل السبق والجرأة فاستحق بذلك ان يدخل التاريخ كأديب مجدد 
رائد شجاع ٠‏ 


المكارك الادسّة 

نماض العواد معارك ادبية كثيرة سنتحدث عن ابرزها إكالا لتصوير 
:.نصيته الادبية ومن ابرز هذه المعارك معركته مع الاستاد عبدالقدوس 
الانصارى صاحب محلة المنهل فقد اصدر الأستاذ عبدالقدوس قصة بعنوان 
( التوأمان ) لعلها اول ما طبع له من اثار ‏ وانتقد العواد القصة نقدا لاذعا ورد 
عليه عبدالقدوس واستمرت المعركة بينهما بعض الوقت كا ان له معركة اخرى مع 
الرحوم الشیخ حسين باسلامه مؤلف كتاب « سيد العرب » وبعض الكتب عن 
تاريخ مكة والسجد الحرام كما ان له معارك اخرى مع الاستاذ مد الجاسر 
والاستاذ عبد العزيز ز الربيع وغيرهم ولكن اهم معاركه الادبية هی معرکته مع 
الاستاذ حمزة شحاتة رحمهما الله واننی استمد الآن من الذاكرة ما اعرفه عن 


(۱) خواطر مصرحه جزەان فى مجلد واحد مطبعة الدنی الطبعة الثانية ۰۰ 


١01١ 


خفایا هذه العركة التی استمرت شهورا طويلة والتی كانت معركة شعرية رمزية 
ثم انتهت نهاية سيئة موسفة ۰ 

كان العواد حققا بالقسم العدلن بادارة الامن العام فى مكة الکرمة وکان 
الرحوم الاستاذ طلعت وفا رئيس القسم العدلی صدیقا ما للاستاذ حمزة شحاتة 
- وکان حمزة دائم الشکوی من العواد ينتقد تصرفاته واعباله واحب طلعت وفا ان 
جمع بين الأدبين الكبير ين لاصلاح ذات البین وتصفية النفوس فاجتمعا وکنت 
انا وطلعت نحضر هذا الاجعاع بنزله فى أجياد وطال النقاش وكنت امل كما كان 
الأستاذ طلعت وفا يأمل أن ينتهى الاجتاع بالوفاق خاصة وان العواد هو استاذ 
حمزة شحاتة ولكن حمزة غفر الله له اجه مهاجمة شديدة جارحة وانتهى الاجناع 
بالقطيعة بل اسفر عن خصام شديد وإنى لأذكر انی عاتبت حمزة رجه الله بعد 
ذلك واوضحت له انه كان قاسيا فى هجومه على العواد وانه استباح فى مهاجته 
مالايستباح فاعترف مره بذلك ولكنه كان عنيدا وبدات المعركة بقصيدة او على 
الاصح بقصائد شعرية ينظمها حمزة ويرد عليها العواد وكانت قصائد طويلة تنشر 
جميعها فى جريدة صوت الحجاز وكان الناس يترقبونها كل اسبوع , وکانت 
الجريدة اسبوعية فى ذلك الوقت وكان حمزة قد اتخذ اسم الليل رمزا له فى هذه 
المعركة ثم تحول فیا بعد الى العاصف ان لم تخنى الذاكرة اما العواد فكان الساحر 
العظیم هو الرمز ای اختاره اض من الناحية الفنية کانت هذه القصائد 
کا لاف لابا حافت یق اتف اوق من اک الشفراء: داك 
الزمان فى البلاد كما كانت محالا للنقاش الستمر بين الادباء والقارئین . ولو ان 
المعركة اقتصرت على هذا الحد لكان ذلك حسنا ولکنها تطورت للاسف الشدید 
الى مهاجاة مقذعة تناول فیها كل صاحیه تناولا سیئاً حتى وصل الى الأعراض 
واستباح ما لایستباح وکانت هذه الهاجاة لاتنشر فی صوت ا حجاز لانہا لم تكن 
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صالحة للنشر با حوته من فحش القول وجارح التعبیر ولکن هذه القصاند 
كانت تکتب بالید على نسخ متعددة وتوزع فی اماکن تجمعات الناس فى مكة وقد 
جرت الهاجاة بين حمزة والعواد الى دخول شاعرین آخرين فیها وها الاستاذ 
الشاعر احمد قنديل رحمه الله مساعدا لصديقه حمزة شحاتة ومدافعا عنه . 
والاستاذ الشاعر محمود عارف مساعدا ومدافعا عن استاذه محمد حسن عواد ولم 
يكف كلاها عن هذه المهاجاة الا بعد ان اتسع نطاق توزيع هذه القصائد 
الهجائية وخشی الطرفان ان تجر علیهیا الجرائر فطويا تلك الصفحة السوداء وحسنا 
فعلا وقد اعتذر العواد فيا بعد لحمزة عقطوعة بعنوان « عتاب » منشورة فى دیوانه 
نحو كيان جديد فى صفحة ( ۱۷۵ ) فليرجع اليها من اراد * 


۱ لے 7 روشووقف ةك 


' وما بدخل فى باب العارك الأدبية للعواد وان لم تكن معركة ادبية حقيقية 
لأنها من طرف واحد اذا صح هذا التعبیر هو تعریض العواد بشعر امير الشعراء 
أحمد شوقى رحمه الله وحاولة اظهاره بمظهر القلد السف حتی انه بلغ من تعصبه 
فى هذا الجال انه رحب بظهور دیوان شاعرة سعودية هی الانسه « ثريا قابل » 
وقیم شعرها حتی فضلها على امد شوقی امير الشعراء ولست فى حاجة الى القول 
ان ثريا قابل نفسها قد فوجئت كا فوجیء الناس جميعا باراء العواد رجه الله 
فیها وفى شوقی معا ولکن العواد كان عنیدا كما اسلفنا وکان معجبا شدید 
الاعجاب بالعقاد رجه الله ولکل ما انتج من شعر ونتر وکان العقاد خصا عنیدا 
لشوقی فاندفع العواد فى مهاجمة شوقی متاترا باراء العقاد فيا اقدر لانی لم اجد 
سر زاس ا ارف هنن توق :تعد وا وو اكش شتعزاء ال زیخ اقم 


۱6۸ 


البارزة فى تاريخ الشعر العربی على امتداد العصور خاصة وان العواد قد رٹی 
شوقی حين مات وان كان هذا الرثاء لم بسلم من التعریض به الا انه كان 
ظاهر التقدیر له ولشعره ومن الهم ان نقول ان المعركة التی افتعلها العواد انما 
جاءت بعد وفاة شوقی بزمن طویل ۰ 


التّادی الاد 

عرف الناس الرحوم الأستاذ محمد حسن عواد ریسا للنادی الادبی بجدة 
والذی تم تأسیسه مع بقية النوادی الأدبيه فى المملكة ولکن اول ناد ادبی اسس 
بجده کان فى أوائل الخمسينات وکان العواد ابرز اعضائه وقد کتبت عن هذا 
النادى فى حلقة سابقة ونوجز الحديث هنا عنه مرة اخرى لعلاقة المرحوم الاستاد 
العواد به فنقول انه فكر جماعة من الشباب المتعلم فى مدينة جدة فى تاسيس ناد 
ادبى وتقدموا للحكومة بطلب الترخيص هذا النادى فى اوائل الخمسينات ولکنهم ٠‏ 
باشر وا نشاطهم فيه قبل ان يتلقوا الاذن بافتتاحه وکان من اعضائه المرحومين 
عبدالعزیز جميل وابراهيم وصالح اسلام وحمزة شحاتة . والشيخ حسن !بوا حمابل 
ويونس سلامه وانيس جمجوم وغيرهم وكان كاتب هذه السطور اصغر اعضاء 
النادى فى ذلك الحين كبا كان العواد ابرز شخصية فى النادى لانه كان استاذا 
لعظم الاعضاء باستثناء > الشیخ حسن ابوابایل الذى كان يدرس مادة الفقه فى 
الفلاح. قرا من المرحوم الاستاذ عواد وکان هذا النادی بتخذ له مقرا فى دار 
الرحوم الشیخ عبدالعزیز جميل بحارة اليمن ثم انتقل الى دار الرحوم الشیخ 
صالح اسلام بجوار مسجد العمار وکانت تلقی ف فاد آذه وتا اک تسس 


)١(‏ نحو كيان جديد 


۱9۹ 


وکان نشاط النادی اجتاعيا وادبیا ولکن النادی لم بستمر ولم توافق الحكومة على 
الاذن بتأسیسه فى ذلك الوقت لظروف شرحناها(۱) فى حلقة سابقة وانی لأذكر 
للعواد قصيدة حیا ہا النادی فى ذلك الوقت وکان مطلعها : 

الى عصبة النسادی ولليل هدأة.*# وللفشکر فى هذا اهدو تبتل 
تحية ملو الوانح غبطة و بان ضم فيكم عنصر متحلل 
ومنها إن لم تخنى الذاكرة : ۱ 1 

ويارب شيخ جلل الشيب رأسه * ينازعه العليا فتى متدلل 


والقصيدة طويلة ولم اجدها منشورة ضمن مانشر من شعره ولعلها مطوية بين ما 
ترك من أوراق رحمه الله ٠‏ 


الادیتت الل عد 

العواد اديب بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى فهو شاعر مبدع وكاتب 
فنان وقد ذكرنا انه وزملاءه من الرعيل الاول الذين ظهرت اثارهم فى كتابى 
« ادب الحجاز والمعرض » كانوا هم النؤاة الاولى لظهور الأدب الحديث فى الحجاز 
قبل اكثر من نصف قرن ويحتل العواد بين هذه الكوكبة الأولى من الادباء 
والشعراء مكانة بارزة عظيمة باصداره أولا كتاب « خواطر مصرحة » وباستمراره 
فى العمل الأدبى منذ نشأته الى ان فارق هذه الحياة والمتأمل لبواكير العواد الأولى 
من شعر ونثر يرى معالم. التجديد فى الاسلوب وف الافکار معا واضحة وكأنها 
تشير الى الطريق فهو من العالم البارزة فی التاريخ الادبى فی الحجاز وهو بهذا 
يعتبر رائدا من اوائل الرواد ومن اعظمهم اثرا فقد اقتدى به الجيل الجديد من 


)١(‏ راجع الحلقة الخاصة بالحاج عبذالله على رضا 


کو 


الأدباء والشعراء وکان العواد كما ذکرنا استاذا لكثير منهم ولئن تميز کل منهم فیا 
بعد بشخصيته وباسلوبه الخاص فان ذلك لن بنقص من مکانة الاستاذ الرائد 
العظیم ولقد عرفت العواد رمه الله كا عرفه الکثبر ون يشجع الأدباء الناشئين 
وياخدذ بیدهم ویبصرهم بواضع النقص لیتفادوه » وبجوانب الاجادة حتی یصلوا 
الى الابداع وقد احتفظ العواد همیزات شخصیته الأدبية طوال حياته ولم یقتصر 
فى تشجیعه للكتاب من الشباب وا كان من اوائل الرجال الذین شجعوا الفتاة 
رکرموا انتاجها وهلوا لتعلیمها ولقد عنی بتعلیم ابنته الوحيدة السيدة نجاة حسن 
عواد فکانت من اوائل التعلیات وکان برناجها الناجح فى الاذاعة السعودية 
« البیت السعید » يشير الى ما بذله العواد لکریته الوحيدة من علم وتهديب ولعله 
هو الذى اطلق على المرأة اسم الجنس العطوف بدلا من الجنس اللطیف والعواد 
بهذا يشير الى مافطرت عليه المرأة من رقة وعطف 3 وزوجه زاحنا وبنتا ١‏ 


۳ و 3 00 
مُوّلناستتالعواد الاخری 


وللعواد مولفات آخری نثرية اهمها کتابه عن سلیان بن عبداللك وکتاب 
تأملات فى الادب والحياة واخیرا کتابه الطریق الى موسیقی الشعر الخارجية ولم 
تتيسر هذه الکتب لى وانا اکتب عنه ولم ارغب تأخیر الكتابة الى ان تصلنی بقية 
مؤلفاته فانی مازلت آلوم نفسی على التأخير والرجل له على فضل الاستاذ وحق 
الصدیق وانی لارجو ان یکون فيا كتبته عن الخواطر ما یؤدی بعض حقه على . 
وللذين بدرسون ادب العواد ان يقرأوا جميع ما كتب وما انتج لتکون دراستهم أوفى 
وأكمل ولعله من المستحسن ان نذكر هنا ان العواد كان يكتب باسم مستعار وهو 
« اريج نسرين » ولعل كثيرا من انتاجه فى الصحف يحمل هذا التوقيع ٠‏ 


۱۱ 


العّواد الشنّاعص 


العواد شاعر مبدع وقد مارس نظم الشعر هواية أن صح هذا التعبير' فى سن 
مبكرة یقول هو آنها بدأت وهو فى الحادية عشرة من العم" واستمرت الى آخر 
العمر وقد بدا شاعرا مکثرا وانتهی الى الاقتصاد بعد ان علت به السن وقد جمع 
العواد شعره فى دیوانین کبیرین حرص فیهیا على اعطاء اسم معين لكل فترة من 
فترات العمر فالفترة الأولى من الحادية عشرة الى العشرین « اماس وأطلاس » 
وألحقها فیا بعد بالبراعم وهی امتداد للآماس والأطلاس « ونحو کیان جدید » 
وهذه تمثل الفترة الثانية فترة الرجولة والنضج ويكن ان تکون ما بعد العشرین 
الى الأربعين اوما قبلها » « والساحر العظیم » وهو جموعة القصائد التی نظمها 
ابان العركة التی نشبت بینه وبين الشاعر الراحل الاستاد حمزة شحاتة واستعرض 
فيها العواد كل العارك الادبية التی خاضها وقد طبعها العواد عام ۱۳۷۲ هم 
وان كنت اعرف ان هذه المعركة كانت فى النصف الأول من الستینات« وق 
الأفق الملتهب » ولعلها تمثل شعره ما بين الأربعين الى الخمسين ٠‏ 


والصورة التى يخرج بها القارىء هذه المجموعة الضخمة التى تضم هذه 
۱ الدواوين كلها أو الصورة التى خرجت بها من هذه القراءة بعد ان غادرنا العواد 
الراب اللاعی ضر الأتبان الان عل الب الراغبی لت ود 
والاصلاح,الواقف بالمرصاد مخصومه ونقاده.العنیف فی خصومته السفه لاراء نقاده 
الذاعب یه كل متهن , قالبرات الشاعر بهو العراف الكاتي اللی عرفا فى 
« خواطره المصرحة » ثائرا حددا عنيفا مسرفا على نفسه وعلى خصومه سواء اكان 


(۱) انظر مقدمات ديوانية اماس واطلاس والبراعم فى الجزء الاول من الدیوان وكذلك مقدمات دواوينه الساحر 


۱۹۲ 


هزلاء الخصوم من الأدباء او من غيرهم من الناس وعندی ان العواد كان مخلصا 
فى التعبير عن نفسه اخلص التعبیر واصدقه والصدق فى التعبیر عن النفس 
بعواطفها وافکارها وشعورها هو اعظم مقومات الأديب . وکاله انما یکون بالابداغ . 
الفنی فى صياغة هذا التعبير سواء اكان ذلك شعرا او نثرا والعواد كان ادیبا مفتنا 
آستوت له هذه الصياغة فى ختلف شکوفا فکان کاتبا مبدعا وشاعرا عظیا 
ولتحاول الان اعطاء بعض الغاذج عن هذا الذی وصفناه فيا مض من سطور ۰ 


۱ القلم الگ 
یقول العواد فى دیوانه الاول اماس وأطلاس : 
قد کسرت القلما ٭ وهجرت الكلما 
وتطرفت الى 2 أن جضوت الحكما 
اد اری فی امتی ا فشلا فا نا 
يابنسى قومی أما ى٭7 ان ان نرقی أما 
فابعئوها بقظة ۶۳ تقلب الارض سا 
نحو النور”") 
ويقول فى نفس الديوان : 
افلا زحام على الحياة ولا اقتحام * حتى متى قواد فكرتنا نيام 
هبوا معا نعنى بفوضى الاجتاع © حکیاء‌نا خطباءنا کتابنا شعراءنا 
لاتهملوا مرضا الم بنا سنين 
داووا الحياة وبرروا علل الصراع ۲ سلوا اليراع. ودعوا النزاع 


( ۱ )اماس واطلاس صفحة ( 45 ) 
( ۲ ) آماس واطلاس صفحة ( ۵۰ ) 


۱۹۳ 


(۱) 5 ۰ 


وق دیوان البراعم يقول : 
يا صديقسى إليك نشسأة رهط جلا هیجوا شعبهم وما اصلحوه ‏ 


5 7 


9 بقول عن نفسه بعد ان استعرض الا القدامی ابوفراس وزهیر والادباء 
الحدئین الزملاء » البیاری والفدا والعمودی ومر (۳) 
وساسسو غدا بأروع ما ٭ راح سمو به ولم مپصموه 
رافعسا راية الجديد من الفکر چو فد ضقت بالذى رسموه 
سوف املی على الجميع احترامی ۷۲ واعترافا یاطالا همسوه 
فازشی خواطری وا خلیون نیام سی ا یف 
ولیدوروا السنتسین حول التضامیس ملا وتقلسید کل ما ئل 
ومنها ۱ 
ليس بالعرض الرته # ولا صورة ما سطسروه او حفظوه (4) 
لا وکنه شعور وفكار كلا حرار ‏ تسود ما كتبوه 
ومنها ۱ ۱ 
وتسدڑی فى الیل ثم تدوی »4 فى الذى بعده ومن تلو 
والعواد بذکر ان هذه القطعة نظمت قبیل اصدار الخواطر وبعد ظهور کتاب 
العرض الذی اشار اليه العواد وانتقد الشترکین فيه وهو احدهم وقد ظهر العرض 








١ (‏ ) البراعم صفحة ( 4 ) 
() محمد البيارى وعبدالله فدا وحمد سعيد العمودی وحمد سر ور الصبان ٠‏ 


۱ البراعم ( ۷) ۰ 
٤ (‏ ) نحو کیان جدید صفحة ( ۱۸ ) 


1١ 


7 ۱۳:۵ 2 ان ا فى نفس ۳ ولیس فق انا 1 


وف البراعم قصيدة حيا بها الشاعر جريدة بريد الحجاز التى اسلفنا 
الحديث عنها والتى كان هو ابرز كتاءها بل وشعرائها ومطلعها : 
صاح حى الرقسی حى السلاما ٭ حى داعى الوثام حى الوثاما 
حى عصر النهوض حى التعالى 8 حى بالجد أمة تتسامی 
ومنها ۱ 
قد حرمنا حرية العقسل عصرا ۷۲ وحرمنا حتى حرمنا الکلام(۱) 
طال عهد السکوت حتی مللنا ٭ وأردنا ان نكسر الاقلاما 


ومنها 
طال سجن اليراع والان يبغى ٭ ان یری فى فم الزمان ابتساما 
ومنها 
طال عهد السکوت حتی حسبنا ٭ ان هذى الحياة عادت ماما 


المثل الأعلى 


وفى قصيدة المثل الأعلى وهی من عيون شعر العواد يقول : 
(۱) يشير بذلك الى عهد الشريف الحسين بن على حيث ان بريد ا حجاز ظهرت فى عهد ابنه الشر یف على ٠‏ 


۱۹6 


ومنها : 1 ۱ 
ولنجاوز مُسَخا تمعن فى الاسفاف فى هذا الكفاح 
ولغايز بين من يفعل مخفياً وذى الفعسال الصراح 
ولنساير روعة الدنيا بأقدام الحریء 
ولنعضد محسن الأمر ونرنی للمسىء 
رَثاء عَندانُْه حمدوه 
رئی العواد الشيخ عبدالله ج وه مدير مدرسة الفلاح مكة المكرمة حين توق 
دة مطلعها 


وقارك لایزجی الوقار منونا ٭ حقيق بان بنسدی عليك عیونا 


وربسة يوم ثرت فيه فخلتنی ٭ أداجيك رأيا او أنيلك لينا 
فألفيت منى عارفا حق راه و عزوما فصافحت العزوم ضنينا 
وأذهلك الحسق المبين على فم < تومل منے لنم كفك هونا 


کو فر التتعية: سے ا تعن عل .رامن لته تا 


۱۹۹ 


ضر کے ۾ ي ** ا سے 7 
نظم العواد قصيدته الكبرى الساحر العظيم ف اكتر من یاه نت :وافرد 

ها جزءا خاصا من ديوانه وهی تمثل الخصومة الشعريه الكبرى التى نشبت بينه 
وبين الأديب الراحل الأستاذ حمزة شحاتة کما اسلفنا ولم يكتف العواد فى الساحر 
العظيم بحمزة واغا تعرض لكل من جرت بينه وبينهم معارك ادبيه مثل المرحومين 
عبدالقدوس الانصارى مد الله فى حياته وغيرهم وقد رمز العواد لكل منهم برمز 
معين وحسنا فعل وليس هنا حال الفصل بين حمزة والعواد رحمهما الله واغا بترك 
ذلك للدارسين وبعد ان تظهر الى النور آثار الرحوم حمزة شحاتة التى لم تطبع 
حتى الآن لتكون المقارنة ويكون الحكم ومطلع القصيدة او اللحمة الکبری هو : 

عشق الخلد طامحا نرّاعا ۲ فامتطى فنه البه ‏ طاعا 
شاعر فنه يحلق بالفکر ۲ الى عالم اشد ارتفاعا 
ومنها فى وصف هذا الشاعر الدى هو العواد نفسه 
واذا تَصّ فالشخوص تتناجيك ‏ عیانا کان تصس رتيا 


ت الا ف اه ھی لغ عا ”اتا 


( ۱ ) الساحر العظيم صفحة ۲۰ 


۱۹۷ 


ومنها 

لم يكن ساحرا كما يفهم الدهاء ۷۳ لكنه EEE‏ ان 
وهو فن علمته انت اياه # فسبحنانك العليم الخبيرا 
وفیها بصف خصومه : 

ان آارهم ‏ تفاء ‏ شیاه # تبصر الذئب وانسذر دجاج"" 
هم على ما تری وتعلم منهم ٭ ادباء قد ركبوا من عجاج 
ومنها وهی من اجمل مقطوعات القصيدة : ۱ 

وانجلی الامر عن خيلة زهر لا بدا عدت یی رن اق" 
ابدعته من الحياة ید الفن عا فذا هائل داك رشیق 
غرستسيه ناسل الشاعر الفذ ٭ فغرس باهر ودوح سحيق 
لا تقل انها ورود ففيها الشوك < فى كل خطوة مطروق 
ومنها ' ۱ 

الغروب الجميل یلبسه الزهر < ویکسنوه بالبهاء الشروق 
فاذا الشمس فى الغداة اطلت * فالحبيب ‏ المسلم العشوق 
واذا ودعت أصيلا فحفل ٭ باهر فيه نشوة وغبوق 


ونكتفى بهذا القدرمن الغاذج التى اوردناها والتى تصور العواد الثائر العنيف 
والقتان المبدع العظیم لنتحدت عن جوانب اخرى من هدا الشاعر العظيم المتعدد 
الحوانب . 





۲۲ الساحر العظيم‎ )١( 

(؟) السباحر العظيم صفحة ۲۳ 

(۳) الساحر العظيم صفحة ۲۵ 

الجزء الثانى من دیوان العواد قسم الاول الساحر العظیم صفحة ( ۱۷ ) 


٦۸ 


الفثنؤوت العامٴۃ 

عنى العواد بالشؤون العامة ان صح هذا التعبیر لا لبلاده فحسب وإنما 
للبلاد العربية كلها وقد بدا عنف العواد ضد التأخر والجمود والتزمت ثم تحول بعد 
ذلك الى عنف مع الخصوم الذين وقفوا فى سبيله مصلحا مجددا ثم الى النصوم من 
الشعراء والنقاد الذين عاصرهم واتصلت أسبابه بأسبابهم يقول العواد فى قصيدة 
يودع قیها الملك الشريف الحسين بن على بعد ان ترك العرش عام ۱۳۶۲ ه 
والعواد فى اوائل العشر ينات والقصيدة بعنوان ٠‏ 


رد الضمه ۱) 
يامالك اللك اليك الاب ما اللك فى ملكك الاسراب 
يا صاحبى يا خدمى يا اولى الشأن بملكى واللظى والحراب 
سی انا انين ناب ۰ امن الاخ جى عات 
ومنها : 5 

دعونی الداهی فى ام لا تصرف السسواس الاصعاب؟ 
أهالت الألقاب ل ية اورت انی با - الصاب 
فخلت نفسى فى ربا مكة هرون بغداد رفيع ال جناب 
وي یئز اشدی. خادم للشنعب والشعب دقيق الحساب 


عاهدت جونبول وکنه لم برع عهدی ما امر مخلاب (۲۳ 
وکان جیرانی أولى بأن اوليهم العهسد وعون الصحاب 


١ (‏ ) البراعم صفحة ( ۱۰ ) 
۱ ) البراعم صفحة ( ۱۷ ) 
( ۳ ) البراعم صفحة ( ۱۸ ) 


۱۹۹ 


ومنها 
يحلسها مستبعد زائف +: اصنامه مركوزة لا تهاب 
وللعواد قصيدة اخری بعنوان : ۱ 


اہم 


سی 


© ؟ 


متى نرتفی الجد الصر بح الخلدا 2۴ ونکتب فى التاریخ فخرا مؤبدا 
متى فلك الأو الرفیع جلالة 2۴ ونرمى الى العلیاء سها مسددا ؟ 
أنبغى المعالى بالتقاعس ضلة + ونطلب عزا فى الخليقة رقدا و 
ومنها : 

آرونا نهوضا واترکوا اللهو واکتبوا چ٭ على صفحات العصر ذکرامو بدا 
ولا تنوانسوا ان سمعتسم مقالة ٭ برندھسا الشانسی وقسولا مفندا 
يفيض على الاسیاع والسمع مطرق 7 محاسن آوروبا ويطرى مرددا 
قنفختی, اتا .ان للفرب عزة < تربع منها هامة النجم مقعدا 


(۲) 


ومنها : 
فیا ولد الغربى فى السکون راقيا ٭ وما ولد الغربى فى السکون سيدا 
وما هو الا اد من حاك خيطه ”ا تتاول عن بعد سہاکا وفرقدا 


) ۲۵ ( البراعم صفحة‎ )١( 
) ۲۹۱ ( الیراعم صفحة‎ (۲) 


۷۷۰ 


والعواد شاعر وحدوی نادی بوحدة العرب من الحیط إلى الخليج وقد حیا 

بعثة الكشافة العراقية التی قدمت للحج بقصيدة تلمس فیها هذه العانی واضحة 
إلى الكشافة العراقية 

للنديد النبيل عند الندید و کل ما للعقيد عند العقيد0") 
ومنها : 
إن فى فكرة التاخی لارهاصا ۷۴ يرينا قرب النهوض الأكيد 
وهذا شعارنا فى بلاد العرب و هذا دين الاخاء الوطيد 
لا حجاز لا سوريا لا عراق ہا لا ولا نجد فى رض التوحيد 
انا أمة كبيرة امال ۷ جسام عدوة الت ديد 
شعب حق مسترجع عربى جلا واحد سيره عریق الجدود 
إن تنادی فإفا بتادی # بعد فى تاجه العقود 

ومن المهم أن نذكر أن هذه القصيدة إنما نظمت قبل ان تنال معظم البلاد 
العربية استقلالها فقد كان العراق ومصر وفلسطين والأردن تحت الحكم البريطانى 
کیا كانت سوريا ولبنان والغرب والجزائر تحت الحكم الفرنسى وليبيا تحت الحكم 
الايطالى وللعواد قصيدة أقدم من هذه فى وحدة العرب تعود إلى منتصف 
الاربعینات ومطلعها ۰ ۱ 

وحدة العرب 9) 

عرب الجزيرة کم تکون سعيدة #۲ هذى الحياة بوحدة الابعاد 
تتوصد الأشتات فى مجموعها ج وبعسزز المجموع بالأفراد 
0 ( ۱۸۷ ) 


) ۱۸ ( اماس واطلاس صفحة‎ ١( 


۱۷۱ 


فيقسوم من بردى إلى صنعائها #۷ امسل برن صداه فى الأبعاد 
ومن القصيم إلى ربسى غرناطة ۲ تبنسى الحياة عميقة الأوتاد 


كفاح الجزائر المقدس (۱) 
وللعواد قصيدة فى كفاح الجزائر من أجمل الشعر ومطلعها 

روعة الوثبة فى همس الحراب 9۲ فى بنيك الصيد يا اساد غاب 
أو على البيض الرقيقات ا رائر ٭ فعلى اسم الله سيرى يا جزائر 
ومنها : 

هذه الأمة من أين آتاها ۲ ذلك الايمان فى كل خطاها 
شيخها يكرع منه وفتاها 2 أنه دين کضاح ووحميه 
وتباشير حسياة عر, ية 8 فعلى اسم الله سيرى يا جزائر 





وللعواد قصيدة أخرى بعنوان قوميتى (۲) 
اسب امزية رال ا و وستقبل العسرپ آن یعلنا 
ال. الاد اع ال ا داز ال وة ابا المنا 
ونجدا وإحساءها العسير طلا وحائل واليمن الأينا 
أحب العراق أحب الشأم # ومصر ولبنان والاردنسا 


وقد استعرض فيها العواد آسیاء البلاد العربية جميعها ولا یتسم المقام لأكثر 


ما أوردناه عن شعره الوطنى فى الشؤون العامة فلننتقل الآن إلى جانب آخر من 
جوانب هذه الشخصية الفذة ٠‏ 


) ۱۰۱ ( الافق الملتهب صفحة‎ )١( 
) ۱۱۰ ( (؟) الافق الملتهب صفحة‎ 


۱۷۲ 


الششمالیروجك 


للعواد قصائد فى الرسول الاعظم صور فيه شعوره حينا زار المدينة النورة . 
کا صور فى قصيدة أخرى قصة التجائه صلى الہ عليه وسلم والصدیق الاکبر 
إلى غار ثور وقصيدة بعنوان النبى فى شعور الدهر وغيرها من الفصائد الروحية 
ونكتفى بأن نورد بعض المقاطع من هذه القصائد کناذج على الشعر الروحى ٠‏ 


الغار © 
نی دتا ا ال ادغ 





سومه 





معت کے یا رها ¥ ل . حبذا هی من سخيمة 


فتجمهرت للك دد والشي طا ج ن مھا عل مه 


35 و 





وبعد أن يصف ائتار قریش بالرسول الأعظم وتبييتهم أمر القتل وخروجه 
صلى الله عليه وسلم إلى الغار وخشية الصديق على الرسول مما قد يكون فى الغار 
من الأخطار وتثبيت النبى الأعظم صديقه ورفیقه يقول بعد ذلك : ۱ 


وتا سا ات السكينة ٭ فاستحال الغار أغ ته ۲۳۸ 


وراي الجا اد تفن الي عنما و د تا 
را السا تکفلست پر بالارض فالنزعات ‏ غرقسی 
فمن السكينة كان منبثقا روح السلام على الألى غبروا 
وبها نعود بر و 4 دعبت فى الأرض | سلاما ا 


بس 
(۱) الافق اللتهب صفحة ( ۷١‏ ) 
(۲) الافق اللتهب ( صفحة ۷۷ ) 


۱۷۳ 


دافق النور 
وی قصيدة النور يقول العواد فى الطلع (۱) 





دافق النسور رحمة وسلاما جر ومنمسيه عسزه وو اما 
فاعتنقناه يقظلة وسموا < وعقلناه حكمة ونظام ا 
ومنھا 


لست ربا كا يبالغ بعضهه الناس لا لست ربأً0) 
انت الغيت كل رب سوی الہ بو وأضرمتها على الشرك حربا 
أنت حطمت كل رب على الأرض * دعسی مثى إلى الطفولة دربا 
فنشرت التسوحید فى الناس يشى ٭ ثورة فى النهى وعدلا وحبا 
وسلاما ورحمة ومساواة < وعطفا على الضعاف وقربى 


الشعر الفكرى فهذا هو التعبير الأدق عا سنعرضه من نماذج لأنه إنغا يتحدث عما 
جول فى ذهن الشاعر من أفكار وما یراود خياله إزاء أحوال الحياة ومظاهر 
التعليل وخر ج منه عذهب متكامل والعواد لم يكن فیلسوفا ولكنه كان مفكرا 
وحسب وحینا بقف أمام التناقض الذى بظهر فى الحياة أو الذى راہ هو تنافضا 
بنتهی إلى التسليم والازيمان . فهو إذا مفكر مسلم . والفلسفة لا تعترف بالتسليم 
واغا مختر ع الذاهب وهذا كان الضلال ٠‏ 


) ۸٦ ( الافق اللتهب صفحة‎ )١( 
) ۸٩ ( الافق انلتهب‎ (۲) 


۷۷ 


سر الطبيعة والحياة ( ۱ ) 


يقول العواد فى قصيدة مهدا العنوان 
لم هدى الرياح تدوى کہ 7 
لم دا البحر شد وے ادا اط 
لم فى البحر بد جزر ومد جل 
لم تسرى سيارة الأرض جلا 
لم هذى الاجرام تشرق ليلا لا 
ومنها 
لم نحيا على البسيطة جيرا علا 
ولسم الوت والياة بكرو ۳ 
ومنها ۱ 
نحن کالاولین نحیا دواليك ٭ 
وتسدور الحياة والشمس والاأقیار ٭ 


وجنوبا تفرق الأمطل ارا 

نان شماء ایل الا 
بتبع البدر تارة وال رارا 
حول الشمس دابة السری ادهارا 
لم ذا الشسمس تبهر الابصارا 


ونعیش السنین فیها حیاری 
سای النفس عره وافتدارا 


وما سن وتا ىہ هارا 
والليل والنهار ؛ دارا 





ولكن الشاعر سينتهى إلى الايمان فيقول : 


رب 


( ۲ ) نحو کیان جديد صفحة ( ۲۷ ) 


۷۱۷۵ 


الفرد ملكت الطلام والأنوارا 
الليل وأوهسى من الحباحب نارا 


يا ليل 

وللعواد قصيدة أخرئ فى هذا المعنى يقول فيها 
يا ليل كم سامرت أنجمك #۲ الصاء تحكى العقد منتثرا 
درر تفوق الدر حيث بها معنى الحياة بشع منبهرا 
لت أسألها وما برحت #۲ تعطی الجواب أغف ختصرا 
لا تستطيع إبانة «كذا# تحلو الحياة لطالب اڑا 

وينتهى فى هذه المرة إلى أن هذا الغموض هو الذى يعطى للحياة سحرها فلو 
كان كل شىء واضحا لغدت الحياة تافهة رتيبة : 
لو كان ماق الكون متضحا # كل الوضوح لا غدا صورا 
وغدت حباة الشساض تافهة جلو وغدا الخيال العهدب حتقرأ 
كم فى الحياة مظاهر عجب * تقضی وتمنع كلها الوطرا 
ومفاتسن شتی منوعة * ووراءها العنى قد استترا 

ونکتفی بهذا القدرمن آفکار العواد الشعرية رغم كثرة ما يمكن الاستشهاد به 
لحة من شعر العواد فى الغزل ٠‏ 


شم الغتزل 


لعلى آفاجیء القاریء کا فوجنت أنا برأبى فى غزل العواد فالوصف الغزلی 
عند العواد هو وصف حسی لم يخرج فيه عا فعله القدامی الذین نقدهم فأوسعهم 
نقدا بعد أن بلیت عظامهم فى الثری ولا تعلیل عندی هذا الا لأن العواد شاعر 


۷۱۷۳۹ 


فکر أكثر منه شاعر عاطفة . كبا أنه يذهب بنفسه كل مذهب فاذا كانت المرأة تملك 
مفاتن الجسم فانه هو يلك مفاتن العقل وجرأة الرأی ولیس هذا الادلال بالنفس 
من الغزل فى شىء ولیس الحب من یذکر محاسنه وإِنما الأدنب هو الذی يدع هذه 
الحاسن تتحدث عن نفسها حتی بلمسها الحب فیتحدث عنها یقول العواد فى 


قصيدة بعنوان : 
شاقنی السروض فانجذبت اليه # ساعة وانتجعت أطلب ظلا 
فسبتنى زهوره ولاأفانن ٭ التى حوضا غدت تتدل 


وتسذکرت من غدائرك السود ٭ انسيابا یری بيسن وشکلا 
وتسذکرت من لواحظك الذبل * ارسالها إلى القلسب نبلا (۲ ۲ 


ومنها : 
وشذكرت من قوامك ذاك ٭ اليف الرائعم الیل الذلا 
ومن الوجنسن ما يرسل ا حمرة و من ذلك الشماع الحلی 
ہن القلتن ما هسل ارس ۶۲ ہے إذا بسدا بت لى 
فهذا الوصف الحسى لم يخرج عما وصف به المرأة قدامی الشعراء ولقد كان 
المنتظر من العواد الشاعر المجدد أن يكون فى شعره الغزلى ذلك الوهج الذى بحس 
به القارىء لذع العاطفة وتوهجها ودفق الشعور فى خفقات القلب والوجدان 
ولكن العواد على أى حال ينتهى فى هذه القصيدة إلى نهاية شعرية جميلة فيقول : 


( ۱ ) نحو کیان جديد 


( ۲ ) نحو کیان جدید صفحة ( ۸۳ ) 





۱۷۷ 


فتلفت باحشا فاذا الروض ۲ على ذكريات ‏ حسنبك ولی 
ضاع منى فلست آبصر ما فيه ۷۷ من الغضریات الا الأقلا 
واحسی كالخيال اذا اخذ الواقع ۶ منه مکان ماهو أولى 
أنت با من أحب روضى وهل 7# مافيك فى الروض ؟ لا وربك كلا 
يد عبقرية تهب الحب - ۱- 
ويقول فى مقطوعة أخرى : 
غرام سحقناه فقدرتٌ عهده ۷ وآخر قد وافى فلله محدہ 
فمزعتی. لذا اسب اید ورجا ولا در در لے ایی رده 
وما هکذا یناجی الحبيب الذاهب . ولا الغرام الماضى . لكأن العواد يتحدث 
عن خصم من خصوم أفكاره او ناقد من نقاد شعره وأدبه » این القلب واحساسه 
ازاء ما مضى . وأين اثار ما بقی ویقول بعد ذلك 
فلم يدر دار حينا حل مهجتی #۲ أيعبد روحى أم هو السروح عبده 
فيا مشعلا منسی شبابا اجله ٭ ومتلكا منى فؤادا أعده 
ومتضدا عندى يدا عبقرية 8 بعنشت پا حبا طفقت ده 
هنيئا لك القلب الذى منك نوره ۷ وتعسا لحقد كان والتعس بعده 
' ونختتم الحديث عن شعر الغزل بقصيدة من أجمل ما نظم العواد فى الغزل 
رغم ما فيها من الادلال بنفسه إلا آنها تستحق الاشادة والتسجيل » فقد تجانى 
فيها عن الوصف الحسى وتسامح مع الحبوب فى خطئه النحوى بل وجاراه فيه 
وهی عندی من أجل ما نظم العواد فى الغزل ۰ 


( ۱) نحو کیان جديد صفحة ( ۳ ) 


۷۱۷۸ 


- ١ - استالة‎ 


ا اخ چا میا إن تل الى كحك 
لطعنتسی بالكترياء على افوی ٭ أجسدت نك 
ومنها 
اقداگ .امت ال افابسرات ‏ شتا افو 
افذاکر أنى أبحتك بوقلبیی المد الحنلّك 
وابحتنسی ما لا تبيم *# من الفرام ولن أظنك 
ومنها 
واقول والبسیات فى فمك الجميل تبين سنك 
ممن تعلمت العناد ۶۶ منسقا فتقول منك 
لحن قهرت به صحیح اللفظ ما أن شان حسنك 
فن تيه به على الفن القوى فدیت نك 
فجررتتنىي نحو الدعابة لاحقا لاوانسّك 
وختمتها بقالتی آنسی +#أخذت اسب عنك 


وهكذا تكون الدعابة فى الغزل عذبة حلوة وهى ساعة من الساعات التى 
غفل فيها شيطان العواد العنيف ليستيقظ فيها الشعور الرقيق اللطيف ٠‏ 


اشم الاإنتابی 


ونختتم الحديث عن شعر العواد بمختارات من شعره الانسانی الدی تجلی 


١ (‏ ) نحو کیان جديد صفحة ( ٩٤‏ ) 


۱۷۹ 


فيها شاعرا إنسانيا دافق العاطفة والشعور وأبدأ هذه الختارات بقصيدة العواد فى 


راء اق ۱ ۱ 
فى بيتها وعلی قبرها - ۱ - 


ال اق غت ان الس ج وا اتسر فاظسی فسا 
هذه أمى الجليلة فى بيت ٭ على قدر زهدها حتویها 
ههنا تكمن الطهارة والزهد ٭ فتعلو مسرة النفس فيها 
ومنها : 

ها هنا ها هنا جمال جلیل عد ها هنا ها هنا العزيزة امی ٠.‏ 
ويقول فى وصف بیت أمه : 


هو بيت يلوح جد حقیر ٭ قد خلا من مناعسم مستطابه9) 





ليس فيه حفاوة تبهج العين ۲۲ ولا فيه جدة وخ لابه 
ثم يقول : 


قد تعرَّى عن كل ذاك «هذا # من شؤون لكنه بيت أمى 
ومنها : ۱ 

فهو لى فى الحياة شارة قدس پل وهو لى فى مفازة العیش راحه 
وهو الکنسز إن شكت نفسی »× العسر ومعنی الغنى برینی انفساحه 
سے غي آذا افج فة چ اد اتی التائی آتے نت فى 
ثم یٹول ۱ 
انه سجدی وصل بقصد السجد لا للطهر او للصفاء 
أو لترقى العقول فيه ای اه وقد جردت من الاهواء 
5 سف 120 


( ۲ ) نحو كيان جديد صفحة ( ۱۰۹ ) 


۱۸۰ 


اذا ا ابحجت: انلك الل فة رت متا هن ماه 

ثم ینتهی إلى وصف قبر آمه بعد أن وصف بيتها أو على الأصح إلى وصف 
شعوره بعد موتها فالقصيدة كلها قطعة من الشعور تس فیها خفق القلب 
ورجفاته وتدفق الوجد حتی بستحیل شجنا بستدر الدمع ویسری فى الوجدان 
قلمی ما نكرت منك انطلاقا < فى حياتى فا أصاب انطلافك 
عدت من دفنها کلیبا ۲ اقاضيك انسیاقا فا منحت انسياقك 
اندفق فالشعور عندی موفور 0 ۷ کفیل ألا يعوق اندفاقك 

ولکن القلم يأبى على العواد ان يندفق كا تعود , فالفاجعة آکبر من أن 
توصف أو یقوی على وصفها وهو فى تلك الحال فتظل مكبوتة تشتغل فى النفس 
إلى أن تهدأ الثورة أو تسكن الفورة ولقد ذكر العواد أنه لم يستطع رثاء والدته الا 
بعد مرور عام ونصف العام على وفاتها  ١‏ 

والقصيدة طويلة ولكنا نذكر القطع الأخير منها تجنبا للإطالة ٠‏ 

رحمة الله للدفينة فى الأضلع يه من قبل دفنها فى الحفير- ۲ 
وجسلالا لها سقيا لقبر ‏ ضمها بين نشر ذاك العبير 
وسلاما من موطن الخلد والرضوان +8 يغشى جتثائها بالعطسور 
ووداعا يزف ما انحبس الدمع بل لديه الا لهذا الزفی-سر 
وللعواد قصيدة أخرى شهيرة بعنوان : 


( ۱ ) نحو كيان جديد صفحة ( ۱۰۵ ) 
(؟) نحو کیان جدید صفحة ( ۱۰۸) 


۱۸۱ 


صلاة النفس - ١‏ 


اكت الت ي فيل ال اة ه فقن تی بين سای 
قلت يانفس سبحى الله طوعا ب وأصيخى واستسکری أن تمل 
سبحى الله فالطبيعة بقظی ٭ وتعالى قرب الخضم نصلى 
فوصفاء يشع من فلك ت الالههاممستمليا إذا الکون بلی 

ومنها : 5 ۰ )۲( 
هذه صيحة الحياة فى العالم المطلوى بين النفوس طی السجل 

فیجوب الضمير والفكر ری فى النواميس بين بعد وقبل 
فيرى ما یکمن فى الاء والزهرة والأرض والفضاء المطل 
هذه صيحة الحياة تنادی عاشقيها لفهسم معنسی التجلى 


ومنها : 5 
سعصداء ارو الصلاة ولکن جلو عندسا بدرکون عل الصلاة 
کم صلاة قوامها الجسد الطالب ۲و سقط التساع والنزهات 
٠‏ ومنها : 

ان فى القلب جنة وجحما # واتساعا لفهم هذه الحياة 
وخشوعا وعزة واعتلاء گر وهويا لأسفم الدرکات 
وصعودا إلى الساء بلا #انن ولو بواسع الفلوات 
فدعى كونك الصخبر #لاسويعات وهيا إلى المخغضم نصلى 
)١(‏ نحو کیان جديد صفحة ( ۲۱ ) 
( ۲ ) نحو کیان جديد صفحة (۳۹) 


( ۲ ) نحو کیان جديد صفحة ‏ (5") 
۷۱۸۲ 


والقصيدة طويلة ولکنا نختتمها بهذه القطعة : 
كلها كلها الأناسى والأنعام 4 والطير والرؤى والطیرف 
والجبادات والبھائسم «الأملاك ٭ والجنٌ والصدى والفیف 
والأمائيل والعناصر ولأزمان ٭ والقفر والکان الأليف 
والسنا والظلال والفکرة # والحسن واضوی اللفوف 
كلها تضمر الصلاة وتبديها ج صنوفا تمتاز عنها صنوف 
رما بالخشوع للواحد الفرد + الوفا 2 تمن الوف 
فجموع منها توائب سرا وجموع على الحياة تطوف 
غير أنا لانفقه ا لح والتسبيح ھا لأننا غير اهل 


+ جد جد ہر پر HH‏ 


والقصيدة من أجمل الشعر الروحى وأعذبه ولو لم يكن للعواد سواها لكان بها 
وللعواد فصيده من أرق الشمر الغزل وأعذبه ولعلی بتسجیل بعض 
مقطوعاتها أسجل أن العواد قدير على الابداع فى كل فن من فنون الشعر 


وأبوابه ٠‏ 
تذ کر - ۱- 


يا متعة الأنفس با ساحره م٭ ويا رضسا الشعر وباشساعرہ 
با مصدر الوحسى وموصوعه جاو وبأ غداء الفكرة ا حائرة 
لم انس أيامك لم انسها ٭ يا حبذا أيامك الناضره 


( ۱ ) نحو کیان جديد صفحة ٦(‏ ) 


۱۸۳ 


ومنها بعد ان یستعرض عهده معها ولقاءه بها 


لم أنسها لم أنسها فاسمعی ٭ من عمق قلبى ذلك الاعتراف 

رسائل اسب على عهدها ”# باقية فى نفس ذاك الغلاف 

غلافها الأمر لم تنتثر 2 منه ولن تبصرها باصره 

ثم الرسسوم اللات أهديتها كل صديقك الحافظ عهد الوداد 

وخلفها الألفاظ قد أعربت ۲« عا انطوى تحت شضاف الفژاد 

الفاظ ‏ اهدائك معسولة ٭ شفافة كالسحب الاطره 
بلا قلب - ۱- 


وللعواد قصيدة أخرى تصور شجونه فی هذه الحياة وحظه فیها يقول فیها : 
حبيبة قلبى لو عرفت بلاءه 8# لاقصرت لومى والياة بلاء 
أنا التعب الکدود فیا أريقه ۷۷ تجشمنى نفسی العلا فأناء 
ومنها 
تلث على فکری الحياة وها 9۲ وتزعجنى فى نظمها البرحاء 
فأوغل فى استقصاء ما بستحتنی بر من الفكر فيها والظنسون فضاء 
ومنها : 
حبيبة قلبى إن تسرك بسمة ٭٭ من النجم خفاقا عليه رداء 
تزين الدجی فى لبلة راق صحوها ثلا لها لمعان بارع وضياء 
ان تا لا ا خاقاث له سقفت فة اہی سنا 
ومنها : 
فکم من فروق فى الحياة منظا كل ساعی هی يحدو بين عماء 


) ٩٩ ( نحو کیان جدید صفحة‎ )١( 


۱۸۶ 


وكم وقفة بين الرجاء وضده ٭ لاق فى الحياة يساء 
تباعده أخلاقه عن مباءة جلو متايه شبات :واللذا: 
وتسمو به نفس تعلمت العلا ۶ وقاد خطاها فی الحياة حياء 
إذا ابتدرت طرق المعالى تعرضت ج لما عقبات طرقهن وباء 
وبينا کنر من رفاق وإخوة 9 سفائنهم جری بين رخاء 
تراه وقد أغرى به الحظ صرصرا # لما أبدا فى مسععيه عواء 
وما هو بلمنقوص فى ملکاته ٭ وما فيه الا قدرة وکفاء 
تضىء معاليه وتسمو صفاته ي وتشرف أخلاق لديه وضاء 


ونختتم الآن هذه المختارات بعد أن طال بنا نفس القول فى شعر العواد 
ولكنى أشعر وأقوها مخلصا إننى لم أوفه حقه فهو من هذه القمم التى یجد 
الدارس فيها حال القول رحبا واسعا وما قصدت إلى دراسة شعره فليس من 
أغراض هذه التراجم أن تقدم الدراسة وإنما غرضها تصوير شخصية صاحب 
الترجمة ما أمكن هذا التصوير فاذا كان المترجم أديبا أو شاعرا وجب أن تقدم 
الصورة من انتاجه لتكون أصدق أداء وأوفی تعبيرا . وللعواد جوانب أخرى لم 
نتحدث عنها فهو قد شغف بالأدب اليونانى فيا وصل إليه من تراجم لعيون هذا 
الأدب وكذلك نظم بعض المقطوعات عن توماس هاردى بعد أن ترجمها العقاد 
نثرا . وعن ردیارد کبلنغ کا نظم موعظة السیح عليه السلام وتحدث كثيرا. عن 
الآطة البونانية الخرافية والقارىء مجدها مثبتة فى دواوینه وقصائده ویبدو لى أنه لو 
أتيح للعواد أن یتعلم اللغة الانجليزية او الفرنسية وتعمقت قراء‌اته فى عیون 
الادب الأجنبى لکانت له جوانب مشرقة فى هذا الجال ٠‏ 


۶۵ 


۱ اا ا وز 

وبعد فاننی قرأت ما استطعت قراءته من شعر العواد وخرجت من هذه 
القراءة بہذہ الانطباعات التی شرحتها آنفا وهناك آشیاء أخرى لم أكتب عنها 
لأن ما فیها لا خرج عن الصدد الذی ذکرنا وأشياء أخرى تعمدت الاغضاء 
عنها إذا صح هذا التعببر فللعواد دیوان آخر اسمه رژی ابولون القسم الأعظم 
منه سیاه عواد ( شعر منثور ) وأنا أسميه النثر الشعری وی فى هذا الوضوع رای 
تعدئت عنه فى التلیفزیون وفی صحيفة البلاد بعد أن ثارت أقلام كثيرة للرد على 
ومن ضمنها استاذی العواد رحمه اللہ فلیرجع إليه من شاء لن الشعر عندی هو 
الشعر الذى تحكمه الاوزان الشعرية والقوانی وقد تقبلت تعدد الأوزان وتعدد 
القوافى ما دامت الوسيقية متوفرة آما هذا الشعر النثور فهو نثر وان اتسست 
الأخيلة فيه بالاسلوب الشعری فانا أتقبله کلون من الوان النثر وما أكثر الوان 
التثر فى لغتنا العربية الغنية بتعابيوها وأخیلتها وما آغنی الشعر العربی بمختلف 
الوانه وفنونه . وطریقتی أن اسمی الاشیاء باسیائها والعواد غنی عن اضافة هدا 
اللون إلى شعره با انتج وأبدع من الشعر ا حق وهو بعد من آیادیه على النثر الفنی 
البدع وما أكثر أياديه فى هذا الجال وما أطولها ٠‏ 


اتارعواد الباقئة 

ان ما لدينا من شعر العواد وهو ما اشتملت عليه جموعة دواوینه فى جزابن 
كبير ين يقف عند منتصف السبعينات أو الثانینات وقد امتد به العمر الى عام 
۰ ه فهناك فترة ربع قرن لم يطبع فيها ما انتجه العواد من الشعر ولا يكن 


كلما 


عن النظم وقد يكون قليل الانتاج 6 هذه الفترة ولكنه لم بتوقف تماما ومن المؤكد 
أن يكون بين ما ترك من أوراق ویخطوطات ما یسذ هذه الثغرة أو يجليها فلعل 
ابنته الكرية السيدة نجاة عواد تتفرغ لتخرج للناس ما بقی من اثار والدها 


العظيم ٠‏ 
النتاد ل الاد شت 


للعواد ولصديقنا الاستاذ عزيز ضياء فضل السبق فى الدعوة لانشاء النوادى 
الأدبية التى تنتظم مدن المملكة فى الوقت الحاضر والتى تقدم إنتاج الأدباء 
والمؤلفين بتشجيع عظيم من رعاية الشباب ذلك أن العواد وضياء دعيا للمشاركة 
فى الحفل الذى أقيم فى الرياض للبحث فى أحياء سوق عكاظ وقد اغتنا هذه 
الفرصة السانحة فتقدما إلى صاحب السمو الملكى الامير فيصل بن فهد ابن 
عبدالعزيز رئيس رعاية الشباب بفکرة انشاء النادى الأدبى فاستجاب سموه 
أعظم استجابة واجاز الفكرة وأخرجها إلى حيز الوجود فكان النادى الأدبى فى 
جدة هو أول النوادى التى انتشرت فيا بعد فى مدن المملكة الأخرى وبفضل 
العونة السخية التى تقدمها رعاية الشباب هذه النوادی امكن ها أن تقف على 
قدميها وأن تستمر وتنمو وتقوم بطبع الكتب فى مختلف فنون الأدب والعلم وكان 
العواد أول رئيس للنادى الأدبى بجدة وقد انتخب ونال من الأصوات ما يرشحه 
هذه الرئاسة التى كان هو جدیرا بها وقد منح رحمه الله النادى الأدبى وقته كله 
فكان يجلس فيه صباح مساء وکنت أعجب له وهو فى الثبانین من العمر كيف 
يقوى على هذا الجهد ولكنه كان يمارس أعمال النادى بروح الشباب فلقد عاش 
عمره كله يحلم بأن يكون للأدباء مكان يجمعهم وللأدب كيان يرتكز إليه وقد تحقق 
له هذه الحلم قبل وفاته بل تحقق له بحمد الله أن يرى بعينيه كثيرا ما دعا إليه فى . 


\AY 


مطلع شبابه نهضة عارمة تشمل التعلیم والتطبيب والاقتصاد والبناء نهضة تشمل 
جميع نواحی الحياة التی كان العواد يحلم بها ویتخلیها ویدعو الیها ٠‏ 


واه العواد 

هذا وقد توفى العواد رحمه الله فى ٠٤٠٤١‏ ه بعد مرض قصير ألم به وکان يتهياً 
للسفر إلى الخارج للعلاج ولكن المنية عاجلته فصعدت روحه الى بارٹھا وقد بلغ 
التمانین عاما من عمر حافل بالعطاء وإدا كان قد فات العواد حظه من متاع هذه 
الدنيا فلم يترك لاهله مالا أو عقارا فان الثروة الادبية والعقلية التی ترکھا لا 
لأهله واغا للشعر والأدب عظيمة وكبيرة فلقد کان بحق رائد جيل وزعيم هضه 
واستاذا عظيا وصديقا كرا . رحم ال العواد وغفر له وأحسن جزاءه فى دار 
الخلد ‏ إنه سميع جیب 5-5 


۱۸۸ 


2 
۵ 
2 





ھر ا ا ا ا" 


س سم س وس شور ر چ 


+ 


کے نے ے چ ھ رد ےه العم الهم سے 


ہے ىاھ را ف اھ ہہ ے۔ کک ف كما د ہے ہے ےھ ے ہے ے 


ہے کے اھ تھے ھ ہے آ مور اھ مر ےھ ے 'ے وی ٴے ےج ہے سے ے 'ے 'ے ےہ جہ بو نو 'چ جر ے ہے ہے ' سے پر ے ے ھ ےھ ہے جج ے مہ سر کے ١‏ 


ا يي ا 222 ل يي اس رس وت سا تح بد ہے اس ہد ہی عدم ہو یں شس و ہی شض شس شس مد 





سے ھ جہ ے نھاے ےھ ے۔ حہ ب 


ہد رج یی ہے ہے شا شس سا ہر ہی 


چ چ کی ا ی ی وت تر ہج ہو اد ا ييا 


اھ اليا الو و سپٹ کک سم 


سس و ر سيا اعم اعد هد 


ما ر سے ل ےا ا م ہب 





معتدل الیم زالقانة آقرت ال الطرل سد ال اتنس انش آلارن الط 
بياضه صفرة بیضاوی الوجه » اسود العیدن . قصع اللحية . حلیق العارضن . 
برتدی الحبة احجازية ویعتم بعمامة غالبا ما تکون من قاش ابیض رقیق فى 
الصيف تحتها كوفية جاوية كا يفعل عامة اهل احجاز ۰ 

ولد الشيخ محمد جعفر لبنی بمكة الکرمة فى ۷ رجب ۱۳۲۳ ه وحفظ القران 
الکریم فى الحرم الکی الثریف كا تعلم على ايدى علیاء السجد ا رام وقد 
عرفته وهو مکتمل الرجولة يتولى رئاسة لحنة فضایا الطوفین فى مكة الکرمة وکانت 
مكة يومها عاصمة الدولة ومرکز الحكومة فى عهد جلالة الغفور له الملك عبدالعزیز 
فى الخمسينات من هذا الفرن . وکان قد اختاره الغفور له اللك فيصل لرئاسة 
لجنة قضایا المطوفين لا عرف به من تحری الق والعدل » ولا یتمتع به من ثقة من 
عامة اهل مکه علاوة على الامه التام بشؤون الطوفین وقضاياهم . وکان الى 
جانب رئاسته للجنة قضایا الطوفین ۲۳ كان يعمل محاميا امام الحاکم الشرعية " 
بمكة . كا كانت له مکتبة صغيرة لبیع الکتب فى حانوت صغير فى باب السلام 





١ (‏ ) على يد الشيخ سلیان النوری كا تلقى تعلیمه بدرسة الفلاح بمكة وتخرج منها ٠‏ 
( ۲ ) كا عين مساعدا لامین العاصمة بکه لفترة محدودة 


۱۹۱ 


وکان یسکن البیت الذی بقع هذا الحانوت فى مدخله وقد تم هدم البیت مع كافة 
البيوت التى حوله وادخل فى التوسعة الأولى للمسجد الحرام » وقد توثئقت صلتى 
بالرحوم الشيخ محمد جعفر لبنى منذ ان عرفته فى مكة فى اوائل عام ۱۳۵ ه 
واستمرت صلتى به الى ان توفاه الله تعالى فى ۷ رجب سنة ۱۳۷۰ ه حسبم| 
سيرد فى ترجمته بعد . عرفت الشيخ محمد لبنى خلال هذه السنوات فوجدت فيه 
رجلا وقف نفسه فى خدمة الناس وخاصة الأرامل والضعيفات والفقراء من الناس 
فكان يتولى قضاياهم والدفاع عنهم دون مقابل وقد اصبح هذا مقصدا 
لأصحاب الحاجات من الناس وخاصة من النساء الضعيفات والغلوبات على أ 
امرهن فكان يتولى شؤونہن فی المحاكم والدوائر الرسمية كا كان يتولى الاصلاح 
بین الناس وخاصة حينا يقع الخلاف بين زوجين أو أخوين أو ابناء عمومة وکان 
الرجل يتمتع بحب الناس لما يبذله فى خدمتهم من وقته وجهده واستطيع ان اقول 
انى على قدرما عرفت الشيخ محمد لبنى لم ارہ مشغولا بأموره الخاصة بقدرما هو 
مشغول بشؤون الناس ولعله لم يكن يجد ای وقت للاهتام بعمله الخاص فقد كان 
له حانوت لبيع الكتب كما ذكرت ولكنى لم اشهده مرة واحده يبيع كتابا أو 
يتحدث عن بيع او شراء الكتب ولكنى كنت ارى هذه المكتبة مملوءة باصحاب 
القضايا من الاصدقاء والفقراء من النساء والرجال فى جميع الاوقات وخاصة فى 
اصيل كل يوم وما بين المغرب والعشاء . وكان الرجل معروفا بتفرغه للخدمة العامة 
وبالتفانى فيها فكان الحكام ورؤساء الدوائر. يوسعون من صدورهم له ويكرمون 
وساطته وكان بهذا يقضى حوائج الناس التى لم يكن ينقطع ها مدد وكان جلالة 
المغفور له الملك فيصل يعرف فيه هذه السجايا فكانت وساطته لدى جلالته مند 
ان كان نائبا لجلالة الملك فى مكة تحظى بالقبول ٠‏ 

حدئنی حمه الله قال حبس جار لى فذهبت الى سمو الامير وكان وقتها 
جلالة الملك فيصل نائبا عاما للملك فى مكة ‏ فشرحت القضية لسموه فوافق 

۱۹ 


رجه الله علی اطلاق سراحه تار مجلس سی احد الامراء فسألنی ما هی 
صلتك بالرجل اهو قريب لك قلت كلا ولکنه جار لى فى النزل ء ومرت شهور 
ودهبت الى سموه ارجوه فى قضية مشابهة وكانت تخص احدى جاراتى وتفضل 
سموه فأصدر امرہ بشأنها وكان نفس الامير حاضرا فى الجلس فسألنى وما هی 
قرابة هذه المرأة لك قلت انها جارتى قال الا ليتنى جار لك ! هكذا كان الشیخ 
محمد جعفر لبنى رجلا شهما يبذل جاهه فی خدمة الناس ومعونتهم وهكذا کان 
الحكام والعظماء يستجيبون له لثقتهم باخلاصه وحبه للنفع العام ٠‏ 


وخلال عام ۱۳۹۶ ه سافر الشيخ محمد لبنى مع اسرته الى مصر لتطبيب 
والدته هناك وكنت اذ ذاك اقيم بالقاهرة لغرض مماثل فرايت الرجل وقد انفق 
اغلب ما مله من مال فى مساعدة الكثيرين من يعرف من کانوا يزورون القاهرة 
فى تلك الايام ولم يكن الشيخ محمد جعفر لبنى من اصحاب الاموال ولكنه كان 
كريما لایبخل ما يصل الى يديه وكان يتوسط للكثيرين من اصحاب الحاجات 
لدی اصدقائه من اصحاب المال والنفوذ فكانوا بستجیبون لطلبه لما یعرفونه من 
حبه لخير الناس ونفعهم . وحیغا كنت اعمل مدیرا لکتب المرحوم الشيخ محمد 
سرور الصبان كانت طلبات الشيخ محمد جعفر لبنی لمساعدة الناس وخاصة 
۔ الشناقطة الموريتانبين الآن - تتوا ی بطلبات الارکاب طم من المدينة الى مک 
المكرمة ومن مكة الى الدينة وكانت للكثير منهم صلة حسنة بالشيخ محمد جعفر 
لبنی رحمه الله ٠‏ 


وقد عمل الشيخ محمد جعفر لبنى فى آخر حياته فى تجارة الارزاق وافتتح 
دکانا عدينة الطائف فى موسم الصيف لتوزیع الأرزاق ولكن الزمن لم يطل بهذا 
العمل . فان الشیخ محمد لبنى لم يكن متهيئا للتجارة. وشؤون ا مال . واغا كان 


۷۱۹۳ 


مهيئا للخدمة العامة بعیدا عن احسابات والارقام وف السنة التی تو فیها عين 
عضوا بمجلس الشوری عام ۱۳۷۰ ه وقد توق فى نفس العام ٠‏ 

ومرض الشيخ محمد لبنى مرة بالقلب وأمره الطبيب بالراحة التامة فتحول 
منزله الى منتدی بقصده الناس صباح مساء . وصدرا من اللیل وزرته فوجدت 
عشرات الناس ذاهبین اتين وهو بستقبلهم ویتحدث الیهم ومجاملهم فقلت له . 
ان الطبيب طلب اليك البقاه فى المنزل للراحة لا لتستقبل العشرات من الناس 
صباح مساء قال : ولکنی لا استطیع أن امنع الناس من زیارتی واغلق بابی 
دونهم وهکذا کان فقد قضی ما قضى فى سر بر الرض وهو مع الناس الذين احبوه 
واحبهم دون حجاپ ٠‏ 
۱ وکانت نهاية الرحوم الشیخ محمد جعفر لبنی نهاية فاجعة اذ اصطدمت 
السيارة التی كانت تقله مع الرحومة والدته وابنته الصغيرة نايلة بالسيارة التی 
كان يستقلها الرحومون الشیخ حسنی قامه والشابان فوزی عابد قزازء وحمد 
عباس سالم فى الطریق بين مكة واحديبية قريبا من وادی فاطمة ‏ وکان 
الاصطدام فظيعا اسفر عن موت الجميع ولم ينج من السيارة التى كان يستقلها 
" الشيخ محمد لبنى سوى السائق وباتت مكة ليلة فاجعة حزینة حيث شيعت فى 
اليوم التالی الاربعة رجال والمرأة والطفلة وكانت مقبرة العلاه غاصة بالمشيعين 
والمعزين وكانت وفاة الشيخ محمد لبنى فى يوم ۷ رجب سنة ۱۳۷۰ ه ‏ ومن 
الغريب ان مولده كان فى يوم /ا رجب كذلك ‏ عن سبعة واربعين عاما ٠‏ 

تفمده الله برهته الواسعه واحسن جزاءه نی جنات النعیم ۰۰ 


نی 


الدکتور محمد خالد خاشقجی 
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معتدل القامة . معتدل الجسم » ابيض الوجه تشوب بياضه حمرة خفيفة › 
واسع العینین يطلق لحيته ويعفي عارضيه » انیس المحضر » ذكى لماح . يجمع بین 
دقة العالم وانطلاقة الفنان ٠‏ ۱ 


و تم 
نشاتی وتعلمہ 


بف 


ولد الدكتور محمد خالد خاشقجى بالمدينة المنورة عام ۱۳۰۹ هجرية 
وتلقى تعليمه الابتدائى بالمدينة المنورة وتوفی ابوه وهو طفل فكفله آخوه الأكبر 
عبدالله الخاشقجى ابن محتسب المدينة النورة وفى اوائل التلاتینات قام حزب 
الاتحاد التركى العثمانی بنفى اربعين رجلا من. اعيان المدينة النورة الى الاناضول 
وکام ہو فلت اسان e‏ مقي للش كان الود تق ایرد ما 
العهد السلطانى فى المدينة المنورة والذى قامت على انقاضه حكومة حزب الاتحاد 
رای نان مه ها ى آ2 آگاز ال کي اتی فيه الب كلف الذي 
احلّ حمدا محل الابن فکان له الوالد والأخ الاکبر انی محمد خاشقجی أن بترك 
هذا الاخ يذهب وحیدا إلى منفاه البعید فى الاناضول فاص على مراففته للقیام 


۱۹۷ 


على خدمة اخيه وایناسه فى منفاه القصی . وکان هذا النفی الاختیاری مصدر 
خير وبركة للصبی الصغیر اذ اتاح له فرصة التزود من العلم الذی كان یفتقر 
اليه والتی كانت مدارس الحجاز محرومة منه فى ذلك العهد . اذ كان التعلیم فى 
مدارس الحجاز لايتعدى الرحلة الابتدائية . فالتحق هناك ببدرسة السلطنة ليتم 
دراسته الثانوية وبعد اتقام دراسته الثانوية رغب فى مزيد من العلم فانجه بذهنه 
وقلبه الى الطب فسافر من ازمير الى دمشق والتحق بمعهد الطب هناك وق 
هذاالمعهد تعرف الى كثير من زملائه الشباب العرب من العراق والشام ومصر 
وكانت حياته فى المعهد حياة جادة وكانت امكانياته قليلة محدودة وكان يعمل ليلا 
لدی احد تجار دمشق ليستعين على دراسته نهارا بالكلية هناك » حدث عن نفسه 
فقال كانت لدی بدلتان احداههما ثقيلة للشتاء والاخرى خفيفة للصيف وكنت _ 
اسكن مع زملائى من طلاب الكلية فى مسكن مشترك وكان طعامنا متواضعا كما 
كانت معيشتنا متواضع٭ » ولم يكن لنا من هدف سوى العلم والعلم وحده() 
وکان یعرف أن بلاده مفتقرة ال الطب قبل کل شیء فکان اول طبیب من الدينة 
المنورة تخرج من معهد الطب فى دمشق واصبح جراحا مناوباً فى الستشفی العام 
هناك وتخرج منه بامتیاز » و بعد التخرج عاد الى البلاد ٠‏ 


حم 11 0 7 یں 1 7 e‏ 
ماضو الطت فیا جاز 
ظهور اول طبيب سعودی وعودته الى بلاده . كانت مدينة جدة ليس فيها الا 
المستشفى العام وفيه طبيب او اثنان . وكان هناك مستشفى الكورنتينة ‏ الحجر 
١ (‏ ) مجلة الشرقيه العدد ۵۶ صفحة ( ۹٩‏ ) ينابر ۱۹۷۹ 


۱۹۸ 


الصحی - وهو خاص بالبواخر التی تصل الى میناء جدة للتأکد من عدم وجود 
امراض وبائية فى السفن القادمة الى جدة ولست فى حاجة لأن اقول ان 
امکانیات الستشفی الخكومى الوحید بتجهیزاته البسيطة كانت اقل کثیرا من 
حاجة المدينة وکانت سفارات الدول الاجنبية تقوم بفتح مستوصفات او عیادات 
لاستقبال مرضی رعاياهم الوجودین فى البلاد . فکان هناك مستوصف السفارة 
الانجليزية الذى يقوم على حساب حکومة اند - التی كانت اذ ذاك مستعمرة 
بريطانية - وکان يديره طبیب هندی یرافقه صیدلی . وکانت هناك عيادة السفارة 
افولندية التی تقوم على حساب حکومة جاوة التی كانت مستعمرة هولندية 
ویدیرها طبیب جاوی وصیدی . ثم قامت جکومة ایطالیا بفتح عيادة ها فى جده 
بعد احتلال لیبیا وکان يدير هذه العيادة طبیب ايطالى . كما كانت هناك عيادة 
روسيهٌ حينا كانت روسیا مثلة دبلوماسياً فى جدة ويدير هذه العيادة طبیب وصیدلی 
روسى » واخر هؤلاء الاطباء الدكتور عبدالرحمن الطبيب الروسى الذى اسلم فيا 
عد وکان الناس یترددون کرت علی هذه العیادات طلا للعلاج » رق مكة 
والمدينة كانت هناك الستشفیات الحكومية على النمط الذی وصفناه سابقا كا 
كانت هناك مستوصفات التكية المصرية وكانت تقوم بنفس الغرض . اما 
العمليات وما اليها فلم تكن حل تفكير المرضى فى ذلك الوقت فاذا كان المريض 
يحتاج الى عملية جراحية سافر الى مصر او السودان او اسمرة ليجريها فى 
المستشفيات الوجوده هناك . هكذا كان الحال فى الأربعينات من هذا القرن 
المغجری ٠‏ وکان الموسرون من الناس يستقدمون هؤلاء الاطباء الى دورهم 
ویجزلون لم الاجر » لأن الفحص والدواء فى هذه العيادات بجانی . وكان الاحرار 
من المواطنين يشعرون بهذا النقص ويأسون له اشد الأسى ولكن هذه هی 
امكانيات البلاد فى اوائل العهد السعودى فى الأربعينات وقد تطور الأمر فيا بعد 


۱۹۹ 


الى الأحسن حیغا قام الدکتور خالد ادریس بفتح عیادته فى جدة وکان قد فدم 
طبيباً فى عيادة امريكية تابعة للسفارة الامريكية . كا قدم بعض الاطباء 
اللبنانیین ا ی حدة وقاموا به بھتح بفتح الستشفی اللبنانی فى حده وقامت المستشفيات 
ا حکومیة فی نفس الوقت بادخال كثير من التحسينات على ا خدمات الطبية ٠‏ 


الظبي ارات 

فى هذا العهد الذی وصفناه کان قدوم الدکتور محمد خاشقجی بعد نخرجه 
طبیبا جراحا فكانت فرحة الناس به فرحة عامة خاصة بعدما رأوا من نجاحه 
الباهر فى اجراء العملیات الجراحيةءلقد اذن الله للبلاد اخيرا بان يكون فیها 
طبیب من ابنائها يعرفه الناس ويعرف هو الناس فيتفانى فى خدمتهم ليل نهار . 
ولقد رأيت الدکتور الخاشقجى فى اوائل الخمسينات وهو يعمل جراحا با مستشفى 
العام بمكة المكرمة مستفيض الشهرة . بحسن استقبال الناس ويعاملهم معاملة 
كريمة طيبة فيجد منهم الحب كل الحب والثناء کل الثناء + ولقد عمل الدکتور 
خاشتجى مديرا للصحة فى جدة وطبيبا اول جراحا فى مستشفاها كا عمل فى 
الستشفی العام بمكة المكرمة جراحا وكان يجرى عملياته حيثما بكون فى مدن 
المملكة فى المدينة المنورة او الرياض او الطائف مما هو الا ان عينه جلالة الملك 
عبدالعزیز طبيبا جراحا له يزافقه حيثما حل او ارتحل بين مدن المملكة ٠‏ 


ف اقرف رنه ور 
دمن عل لني نين 
وأود للتاریخ ان اذكر ان هناك طبیبا مكيا آخر ظهر فى هذا العهد ونال من 


الشهرة والنجاح بقدار ما نال الدكتور الخاشقجى الا انه لم ببق فى البلاد فرحل 


عنها بعد فترة فصیره * 


هذا الطبیب هو الدکتور یوسف عزالدین حسنین وهو من آبناء مكة الکرمة 
وأ بوہ كان الصيدلى الوحید فی مکه واسم صیدلیته , صيدلية حسنین على اسم 
الاسرة وقد ادركت هذه الصيدلية يديرها شقيق الدکتور یوسف عزالدين وكانت 
داخل المشعر الحرام قرب المروة وكان المشعر كله من الصفا الى المروة سوقا من 
اهم ا مكة المكرمة وكانت به اشهر المبانى واكبرها ثم هدمت حميعها وادخلت 
فى التوسعة السعودية الو ی للمسجد ا حرام واصبح الشعر الآن 7 من الحرم . 
ليس بداخله الا الساعون بين الصفا 00 “وقوه عد هدا الاستط ال 
الدکتور یوسف عزالدین فتقول ان كان ذلك ق اوائل الخمسینات یعمل طبیبا 
جراحا فى مكة الکرمة والطائف ولکن لم تطل اقامته بالملكة فهاجر الى الاردن 
والى سوريا أو غيرها من بلاد الله وهنا بظهر فضل الدكتور الخاشقجى الدی لم 
يبال بما صادفه من عقبات أو مضايقات لم يألفها فاستمر يعمل فى مستشفيات 
المملكة كالجندى فى المعركه لأنه وجد ان بلاده مفتقرة الى علمه وعمله فتفانى فى 
اداء واجبه واهبا وقته كله لتطبيب المرضى واسعافهم حینما كانوا ٠‏ 


التُخصيص ف الاشِغة 

وق الخمسينات حضر الى الحجاز زعيم مصر الاقتصادى محمد طلعت حرب 
للحج مفتتحا خطا جویا لشركة مصر للطبران بين القاهرة وجدة لخدمة ا حجاج 
المصريين وکذلك خطا اخر بحریا للبواخر الکبيرة التى تنقل احجاج فأهدی الى 
الدولة اول جهاز للاشعة . وکان هذا اهاز حتاج الى اخصائیین للاستفادة منه 
وهنا ظهر طموح الدکتور الخاشقجى فطلب من جلالة اللك عبدالعزیز انتدابه الى 
باریس للتخصص ف العلاج بالأشعة ولقد وافق جلالة الملك عبدالعزیز فتم 
ابتعات الدکتور الخاشقجى الى باریس هذه الغاية وبقى هناك حتی اتم دراسته 


۳۰۱ 


الجديدة ولم يعد الى بلاده الا وقد تعاقد على شراء جهاز کبەر للاشعة ستعمله فى 
عيادته الخاصة ٠‏ 


كوريباء چتایشتجیٰ 


ولم يكتف الخاشقجى بهذا فالجهاز يحتاج الى القوة الكهربائية لتشغيله 
والبلاد لم تدخلها الاضاءة الكهربائية الا فى بعض البيوت الخاصة فاشترى 
مولدات ضخمة لتوفير القوة الكهربائية لا لجهاز الاشعة وحده وانما لتوفير 
الاضاءة للمنطقة التى يوضع بها جهاز الأشعة وهكذا ظهرت موهبة الدكتور 
الخاشقجى التجاربه" بوضوح فهو يعرف كيف يستفيد من الفرص المتاحة له 
بذكاء واقدام . لقد تخطى العقبات التى وقفت فى سبيل تعليمه فتعلم وتخطی 
العقبات حتى اصبح طبيبا شهيرا وتخطى الصعاب حینا آثر البقاء فى البلاد على 
العيش الخفيض فى بلد آخرءوأخيرا تخطى الصعاب حینا طمح الى تخصص جديد 
بعد الاول من نوعه فى البلاد ولم يكتف به بل ادخل الاضاءة الکهربانية الى 
منطقة ولو كانت حدودة من مكة المكرمة . نعم لقد استأجر الدكتور الخاشقجى 
عمارة جديده اقامها الأشراف فى القشاشية بالقرب من المسجد الحرام فجعلها 
عيادة لأشعته التى تخدم البلد فى هذا المجال من الطب وكان لديه الفائض الكثير 
من القوة الكهربائية فتقدم اليه الناس بطلب الاضاءة .فاضاء شارع القشاشية 
كله ولعله ربح من هذه الاضاءة اكثر ما ربح من عمل الأشعة ء واکرر هنا ان 
الربح الحلال لايغض من قيمة العمل النافع بل هو مدعاة لاستمراره وتحسينه . 
ان عملية اضاءة حوانيت شارع هام من شوارع مكة المكرمة بالقرب من المسجد 
الحرام يعتبر فى ذلك الوقت عملا حضاريا مهما كان محدودا . فاذا كان الرجل 
الذى اقدم على هذا المشروع ليس تاجرا وانما هو طبيب جراح او دكتور أشعة ` 


۳۰ 


كانت نظرة التقدیر الى عمله اکبر واذا كان هو قد استفاد فان الحى الذی ادخلت 
اليه الکهرباء قد استفاد كذلك فالنفعة متبادلة والفضل للرجل البدع الذی 
استطاع ان بوفر النفعة حين الحاجة اليها ۰ ۱ 


علا الظخال بالاشعت 


هل قنع الدکتور الخاشقجى با احرزمن نجاح کطبیب جراح وکطبیب أشعة 
وبما تدره عليه عيادة الأشعة وبيع الکهرباء ؟ كلا ان الرجل لم ینس قط انه 
طبيب والطبيب الحاذق يستزيد من المعرفة كل يوم فهو يتابع احد ث ما توصل 
إليه الطب أولا بأول ۰ وان لم يفعل هذا فانه يتجمد عندما وصل اليه علمه 
ويتخطاه الآخرون . يقول الدكتور الخاشقجی"* من خلال المارسة الكثيفة 
للتشخيص بالأشعة جمعت خبرة ومعلومات دونتها فى رسالة بعنوان معالجة الطحال 
التضخم نتيجة الملاريا المزمنة باشعة اکس ‏ والملاريا کیا هو معلوم منتشرة فى كثير 
من البلاد الحارة من العالم وكان يعمد فى حالتها القصوى الى اجراء عمليات 
جراحية لاستئصال الطحال وكان الهدف من الرسالة هو الدعوة الى علاجها 
بالأشعة ٠‏ 


عَضْوالحمعية الوطيّة إلزسيّة لليلاح 

ووجدت الرسالة ما تستحقه من تقدير فعينت الجمعية الفرنسية الوطنية 
للعلاج صاحبها عضوا من أعضائها وهو نصر علمى يضاف الى اجاد الدكتور 
الا 5 وان کل الا قاق ۲ 


١ (‏ ) مجلة الشرقية العدد ( ۵۶ ) ینابر ۱۹۷۹ 


۳۰۳ 


وما ان ترامی هذا التقدیر الفرنسی لطبیبنا الکبیر الى أسماع الواطنین حتی 
قامت حفلات التکریم له بعد وصوله الى ارض الوطن فأقام له اعيان مكة الکرمة 
من آل الشيبى وشطا والقزاز وسواهم من المواطنين حفل تكريم بدينة الطائف _ 
تقدیرا لجهوده العلمية واعتزازا بالطبيب السعودى الناجح کم اقام له اهل المدينة 
النورة حفل تكريم حافل حين وصوله اليها فى شعبان عام ۱۳۵۷ ه للعمل فى 
اھا + 


درب وزاره الم > 0 

وحين تم احداث اول وزارة للصحة فى المملكة كان وزیرها الاول هو صاحب 
السمو اللکی الامیر عبدالله الفیصل وفى عهد سموه بدأت النهضة الصحية فى 
البلاد إذا جاز هذا التعبير فتوسعت الحكومة فى فتح السنشفیات فى المدن وکان ان 
ابتعث سموه الدكتور الخاشقجى اول سكرتير لوزارة الصحة الى مصر للتعاقد مع 
الاطباء ولم يعد من هناك الا وقد تعاقد على استقدام مسين طبيبا للعمل فى 
مستشفيات المملكة مع ما يتبعهم من ممرضات وتجهيزات طبية وهكذا ساهم 
الدكتور الخاشقجى بخبرته فى تأسيس الكيان الطبى وترسيخه فى البلاد حينا 
اصبحت الظروف مواتية لتحقيق ذلك ٠‏ 


سے وم ٭ ۰ 
وحیغا رای الدكتور خاشقجی انه قد ان الأوان لانشاء صناعات وطنية فى 
البلاد بادر مع قيام النهضة العمرانية فى المملكة الى السعى للحصول على انشاء 


۱۰ 


مصنع للجبس واستثاره فى مدينة الریاض لدة خمسين عاما واسس لهذا الغرض 
شركة الجبس الاهلية وتولی ادارتها وقد نجحت صناعة الجبس فى المملكة وأخذت 
تسد نقصا كبيرا فقد كانت البلاد تستورد احتياجاتها من هذه المادة من الخارج 
فقام هذا المصنع بسد جزء كبير من استهلاك البلاد المحلى . ولم بقتصر عمل 
الصنع على صناعة الجبس وافا عمد الى تع ا چبس فى اشكال زخرفية تزين 
بها المبانى وقد نجحت هذه الصناعة كذلك واص صبح الكثير من القصور والدارات 
تزين يها کا ان صناغة اليس فت سان سواق دول الخليج العربى 

جميعا وا ی بعض الدول العربية المجاورة كالسودان وهكذا لم يقف نشاط الدكتور 
ا لخاشقجى عند مهنة الطب التى اتقنها ونجح فيها وانما تجاوزها بطموحه وتطلعاته 
الى مجالات اخرى تفتقر اليها البلاد وقد ظل الدكتور الخاشقجى يدير شركة 
الجبس الاهلية ويشرف على اعماضا إلى أن اشتد ساعدها فتركها مکتفیا 
بالاشتراك فى مجلس ادارتها وظل كذلك الى ان توفاه الله ٠‏ 


تاد الذكتوراضجتاشتحول 

هذا وقد هاجر الدكتور الخاشقجى بأسرته الخاصة بعد أن تقاعد عن العمل 
لعلو سنه وبعد أن رأى الدكتور من ابنائه من یارسون نشاطهم الكبير فيها . 
فهاجر إلى لبنان ولكنه ظل دابا متصلا بوطنه الأم وبعد ان نشبت الحرب الأهلية , 
فى لبنان انتقل الى بريطانيا فكان يفد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة فى شهر 
رمضان من كل عام للاعتار وقضاء بعض الأيام فى الدينة المنورة كا كان يحضر 
ببعض أفراد أسرته للحج فى كل عام وكان منزله فى لندن وبيروت غاصا 
بالضيوف من الأهل والأصدقاء كل يوم فلقد كان رحمه اللہ مطبوعا على الكرم 
وحسن الخلق وكان نیس الحضر متدینا حتى وهو فى أوج شبابه حینا كان يدرس 
الطب فى فرنسا . حدثنى معالى الشيخ محمد رضا كيف قرأ لهم الدکتور 


۳۰۵ 


الخاشقجى السيرة النبوية فى باريس . قالوا حضر الحاج محمد على زینل رضا 
رمه الله إلى باریس يوم كان یباشر أعماله العظيمة فى تجارة اللؤلؤ هناك وجاء 
الدکتور الخاشقجى للسلام عليه فأراد أن يضيفه فقال انه صائم واعجب الرجل 
العظيم بالشاب المدنى الذى یصوم فى باریس . وربا كان هذا الصيام تطوعا 
فأحبه وما هى إلا أيام حتى حل الموعد السنوى لذكرى ولادة النبی كليل فأقام 
الحاج محمد على رحمه الله حفلا پذه المناسبة دعى فيه الدکتور الخاشقجى إلى 
تلاوة السيرة النبوية بمناسبة الولد فاستجاب لذلك مسر ورا رحمهما الله جميعا ٠‏ 


وَفَاة الاکتور اامتیٰ 


هذا وقد حضر الدکتور ال خاشقجی بأسرته الى مكة الکرمة فى حج عام 
4ه ولكنه شعر بأعراض الرض وبحكم خبرته كطبيب ادرك انه محتاج الى 
عملية جراحية ولكنه طلب حضور جميع ابنائه وبناته واجتمع شمل الاسرة كلها 
فى الرياض والثفوا من حوله قالوا:وکان بشعر انها النهاية وبالفعل فقد اسلم 
الروح بعد اجراء تلك العملية الخطيرة له يوم ۱٩‏ ذى الحجة ۱۳۹۸ ه ونقل 
جثمانہ الى مسقط رأسه بالمدينة المنورة فصلى عليه فى المسجد النبوی الشريف 
ودفن فى مقبرة البقيع مأسوفا عليه من اهله ومن محبيه وعارفی فضله وما اكثرهم ٠‏ 

رحمه الله رحمة واسعة فلقد كان رجلا عظيا احب بلاده وامته فسعى فى 
سبیلهیا ما وسعه السعى فكان طبيبا عظيا واداريا حازما واقتصادیا كبيرا ۰ 


تعمده الله رنه الواسعة واحسن جزاءه ف عليين 3 


۳۰۹ 





یر الوحة. + اسفن اللون ٠‏ واسع العینین , أقنى الأنف . آقرب الى 
الطول منه إلى القصرء وسيم جسيم» قوى البنية»متين الأركان.تزيّن وجهه لحية 
غلب فيها البياض على السواد يرتدى البة والعمامة الحجازية وكان له سمت 
غاص ناه تر ما الس راان سا كان سی اما کات 
عمامته بيضاء خالصة ولم تكن ردان تون الحمراء والخضراء التى تتميز بها 
العامة الحجازية وحينا تحول عن الحبّة والعيامة الحجازية إلى العباءة والعفال 
كانت عباءته بيضاء كذلك ولم تكن مزدانة بالقصب الذى تتميز به العباءة 
العربية » وكان عقاله آبیض خالصا . فهو رجل متميز بطبعه يتخذ سات العلماء 
السلفيين ويرتدى ما يراه متفقا مع كرامة العلم ومقام العلماء 

ولد الشيخ محمد حسين نصيف فى أوائل القرن الرابع عشر افجری 
۲ هھ ومات أبوه وهو طفل فكفله جده لوالده الأفندی عمر نصيف وكان 
كبير أعيان جدة أو على الأصح کان ثانى اننین هیا أكبر أعيان جدة فى ذلك 
الزمان آما التانی فهو الأفندی سی البغدادی کان الرجلان کا سمعنا یکیدان 
لبعضها البعض وینفس کل منهیا على الآخر مکانه فیحاول النیل منه وکان 
الأفندى عمر نصیف وكيل ريق رکه وف کان وکیلا لکل من بتولی امارة 


۳۰۹ 


مكة من الاشراف كا كان على صلة كبيرة بالوالی الترکی فى الحجاز والذی كان 
یتخذ من قصر الأفندى عمر نصيف الشهير بجدة مركز إقامة له فى فصل 
الربيع . قالوا وكان فى أعلى القصر مجلس منيف یتخلله الهواء من كل مكان وكان 
الوالى التركى راتب باشا يصعد بفرسه إلى هذا المجلس الذى كان يسمى بالتركية 
( كشك ) وی حضانة هذا الجد الكبير وف ظل هذا الجد تربى الشيخ محمد 
حسين نصیف»وکان الولد الوحيد ده كبا بلغنا فقد كانت ذرية الأفندى عمر 
نصيف جميعا من البنات ثم تزوج الزوجة الثانية فولدت له حسين نصيف والد 
الشيخ محمد نصيف.ولكن حسينا هذا توق فى أوج الشباب وترك بعده محمدا 
الذی احتضنه جدة الأفندى عمر نصیف.فکان هو الذكر الوحيد لهذا امد وهو 
العصب له حين وفاته ٠‏ ۱ 


واحدیث عن الشیخ محمد حسين نصیف يقتضى الحديث عن قصر نصیف 
الذى فيه نشأ وتربئ وعاش طيلة حياته التى امتدت نحوا من تسعين عاما أو 
تزيد ٠‏ 

كان قصر نصیف الذی بناه الأفندى عمر نصیف جد الترجم معلا من 
. معالم مدينة جدة بل آبرزمعالها فى حينه نزل فيه اللوك والامراء والعلماء والوزراء 
وقد شهدت السلطان وحید الدين آخر سلاطین العثمانيين بنزل فيه بعد أن أقصى 
عن الخلافة ودعاه الشريف الملك حسين بن على لزيارة ا حجاز ٠‏ وكان الوالى 
التركى یتخذ منه مركزا لاقامته فى بعض فصول العام كما أسلفنا . وكان أمراء مكة 
من الاشراف ينزلون فيه ثم تحولوا إلى قصر ال مهنا فكان الملك حسين ثم ابته 
الملك على ينزلون فيه » وكان كل من قده إلى الحجاز من الملوك والأمراء وأعاظم 


۳۷۰ 


الرجال ينزلون فى هذا القصر النیف قصر نصیف » فلم يكن فى مدينة جدة فندق 
او دار ضيافة فکان قصر نصیف هو قصر الضيافة لكل من قدم إلى الحجاز من 
عظماء الرجال وفى عام ۱۳4۶ ه حين استبلاء الغفور له اللك عبدالعزیز على 
الحجاز بعد انتهاء الحكم افاشمی كان قصر نصیف بجدة هو منزل جلالته حين 
دخوله إلى جدة لاول مرة وفى هذا القصر كانت الوفود تصل إلى جلالته لمبايعته 
ملكا على الحجاز كا شهد هذا القصر کل الاجتاعات التی كانت تعقد لترتیب 
امور الدولة الجديدة وقد اتخذ جلالة اللك عبدالعزیز رحمه الله من هذا القصر 
مقرا له لسنوات طويلة كلا قدم إلى مدينة جدة » ثم انتقل إلى القصر الأخضر 
بالعهارية الذی بناه الرحوم الشيخ على العماری ناظر عموم الرسوم بجدة خصیصا 
لنزول جلالته وقد سميت المنطقة بالعماریة نسبة إلى اسم الشيخ على العماری 
رحمه الله . وبعدها انتقل جلالة الملك عبدالعزيز إلى قصر خزام بالنزلة وهو القصر 
الذى قام ببنائه خصيصا لجلالته المعلم محمد بن لادن رحمه الله واستمر جلالته 
بتخد من قصر خرام مقرا له إلى حين وفاته ٠‏ 

ولا توق الأفندى عمر نصيف انحصر إرثه فى بناته الست وف الشيخ محمد 
نصيف الذى كان المعصب ده المتوفى فعمل والى جدة التركى راتب باشا على 
أن يكون القصر من نصيب الشيخ محمد نصيف لأنه الشسخص الوحيد من الورثة 
القادر على ابقائه مستعدا لاستقبال الضيوف من ملوك وعظاء وهكذا كان . 
وتقديرا لمكانة هذا القصر ومنزلته التاريخية امر جلالة المغفور له اللك فيصل 
بشرائه من ورثة الشیخ محمد نصيف بعد وفاته ما حویه من مکتبة المرحوم الشیخ 
محمد نصيف ليكون القصر بالمكتبة نواة لمكتبة عامة فى مدينة جدة حيث بقع 
القصر فى قلب المدينة القديمة وقد اشترته الدولة ولكن استعباله كمكتبة عامة لم 


يتم حتى الان ٠‏ 


نعود الآن بعد هذا الاستطراد عن قصر نصیف إلى إکمال ما بدأناه من 
حدیث عن الشیخ محمد نصیف ففی هذا القصر الجید وق ظل جده الکو شا 
محمد نصيف وتربی وتعلم على أيدى خيرة العلیاء فى زمانه وکان. القصر منتدی 
لكل من تضمهم مدينة جدة من علیاء ورجال سياسة فلم يكن يفد إلى جدة 
عضو فى سفارة عربية أو اسلامية الا كانت زيارة قصر نصیف والاجتاع إلى 
الشیخ محمد نصيف من آوائل الأعمال التی یقوم بها بعد وصوله إلى الدينة ء وکان 
الشیخ محمد نصیف یقضی سحابة نهاره وصدرا من الليل فى الدور الارضی من 
القصر الذی كانت المكتبة تحتل أجزاء كثيرة منه وکان يتناول الوجبات الثلاث فى 
غرفة المائدة فى هذا الدور مع أولاده ومن يضمهم القصر من الضيوف والأصدقاء 
وكانت هناك مضيفة ملحقة بالقصر لاستقبال الضيوف بصورة دائمة طوال العام 
وخاصة فى موسم الحج ولعلى لا أفتی سرا إذا قلت أن واردات الشیخ محمد 
نصيف من العقار الكثير الذى ورثه عن جده الأفندى عمر نصيف لم تكن 
تكفى دائا لمقابلة المصاريف الضخمة التى كان ينفقها فى إبقاء قصره مفتوحا _ 
للضيافة طوال العام وقد علمت بحكم صلة القرابة التى تربط آسرتنا به أنه كان 
” بی اق بسن الأعرام بعضا من عتاره ا هت النفقات الطائلة انی كان 
يتكلفها كل عام . وخلال ا خمسینات من هذا القرن وحين اشتداد الأزمة 
الاقتصادية العالية وهبوط قيمة العقار کان واضحا ان الشیخ یلاعت اتد 
بعانی من هذه الازمة وما أن علم جلالة الغفور له اللك عبدالعزیز بذلك حتی 
اصدر آمرا بصرف قاعدة سنوية له کل عام وکان الشیخ ابراهيم بن معمر 
قائممقام جدة فى ذلك الوقت هو الذی کتب للالة المغفور له اللك عبدالعز بز 
ودون علم الشيخ محمد نصيف بذلك ولا شك ان الشیخ محمد نصيف كان من 
أحق الناس بعطف جلالة الملك عبدالعزيز ومعونته فقد كان معروفا بعقيدته 


۳۲ 


السلفية منذ نشا وقد آخبرنی الرحوم الشیخ عبدالرژوف الصبان وکان من رواد 
مجلس الشیخ محمد نصیف كا كان من آوائل التعلمین فى ذلك العهد قال كنا 
نجلس فى مجلس الشيخ محمد نصيف وکان هر بنا جماعات الطرق الصوفية وهم 
پرقصون ویغنون وکان هذا فى العهد اطاشمی قال فکنا نسقه اراء‌هم ونحصبهم 
بالحجارة ء وحینا تم فتح مكة الکرمة فى عام ۱۳۶۲ ه وأحاطت جیوش اللك 
عبدالعزیز بمدينة جدة كان معروفا ان الشیخ محمد نصيف على صلة بجلالة اللك 
عبدالعزیز وسواء أكان الخبر صحیحا أم مبالغا فيه فقد سجن الشیخ محمد 
نصیف ومعه الشیخ سلمان عزایه وغبرهم فى الثكنة العسكرية خارج مدينة جدة 
اذ ذاك ولم بطل الامر با فقد أطلق سراحهیا بعد أيام قلائل ثم لم يض طویل 
وقت حتى دانت مدينة جدة بالولاء لجلالة الملك عبدالعزيز واتخذ جلالته كما 
اسلفنا من قصر الشيخ محمد نصيف مقرا لاقامته على مدى سنوات حیغا كان 
يحضر إلى جدة كل عام وهكذا بقى قصر الشيخ محمد نصيف یثل الوجه 
المشرق لمدينة جدة منذ تأسيسه فى أوائل هذا القرن وعلى مدى ما يزيد من ستين 
عاما ولولا ان الشیخ محمد نصيف كان رجلا مطبوعا على الكرم والفضل لا 
استطاع ان يقوم وحده بهذا العب» الذى لايضطلع به الا الأفذاذ من الرجال ٠‏ 
هذا ولقد كان الشيخ محمد نصيف مرجعا لكثير من المعلومات التاريخية عن 
العهود التى عاصرها وهی کا ذكرنا تقرب من قرن كامل وإنى لأذكر حینا وصل 
ماء العين العزيزية الى جدة عام ١517‏ ه ان أصدرت مجلة الحج عددا خاصا 
عن هذا الموضوع وقد كلفنى بومها معالى المغفور له الشیخ محمد سر ور الصبان 
بكتابة بحث عن تاريخ الماء فى مدينة جدة ولم أجد فى مدينة جدة كلها إذ ذاك 
مصدرا هذه العلومات سوى الشيخ محمد نصيف رجه الله وانى لأذكر كيف كان 
يندفق فى حديثه عن تاريخ الماء فى مدينة جدة بأسلوب يجمع بين حقائق التاريخ 


1۳ 


وطرافة العلومات وقد نشر هذا البحث فى محلة الحج وذکرت فيه مصدر هذه 
سو یہ سس الذکور , كا كان فضيلة الشیخ محمد نصيف يوافى 
الجلات والصحف فى بعض الناسبات بعلوماته التاريخية عن الأحداث التى 
يرى ضر ورة التعليق عليها كا كان يجيب السائلين سواء فى رسائل خاصة أو على 
صفحات الصحف عا يسألونه عنه فلم يكن من یضنون بعلمهم أو يكتمونه . 
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ولا يكتمل الحديث عن الشيخ محمد نصيف الا بالحديث عن حبه للكتب 
واقتنائه ها فلقد نشأ وتربى على حب القراءة وكانت صلته بعلماء عصره سواء 
المقيمين او القادمين مدعاة لتنمية حبه للقراءة والدرس وهكذا عكف الشيخ محمد 
ہت ضا على جمع الكتب واقتنائها وتتبع النادر منها حيث وجدهوانى 
لأذكر أنه علم بوجود تة من اعد الکٹپ الأندلسية القدیة فى مكتبتى فلم 
يترود رمه اللہ فى الكتابة إلى بطلبها ولم أتردد فى تقديها له لأن وجودها ضمن 
مكتبته الثمينة أولى من وجودها لدى وهكذا صرف الشيخ محمد نصيف حياته 
الطويلة المديدة فى جمع مكتبة تعد أثمن مكتبة خاصة فى مدينة جدة كلها وهی من 
اٹمن المكتبات الخاصة فى الحجاز كله وهذه المكتبة هی التى الت ملكيتها كا 
ذکرنا الى الدولة مع القصر لتكون نواة لمكتبة عامة فى جدة ونرجو أن يتم تنفيد 
هذا المشروع الام قريبا ليتم النفع به ٠‏ 

يما يجب ذكره فى هذا المقام ان الشيخ محمد نصيف قام بطبع ونشر كثير من 
الکتب على نفقته وبالاشتراك مع الغیر منها كتاب العلو للعلى الغفار الذهبى طبع 
فى عام 6 ه وكتاب الجواب الباهر فى حكم زيارة المقابر ويهامشه ۳۰ 
) كتنب التوسل والوسيلة لابن نيمية والخطوط العريضة لمذهب الشيعة لمحب الدين الخطيب والرحلة البانية 
للشر یف عبدالحسن والجيل الثانی لعدة مؤلفين کیا طبع كتاب الأدب المفرد للامام البخارى على نفقة الحاج بوسف 
زینل رحه الله ٠‏ 


۲۲ 


کا اعرف أنه شجع بعض أصدقائه على طبع ونشر بعض الکتب على 
حسابهم الخاص مثل المرحوم الشريف شرف رضا الذى قام بطبع ونشر كتاب 
للامام البخارى على ما أذكر بمشورة الأفندى نصيف وتشجیعه , وتوفی الشيخ 
محمد نصيف بدينة الطائف بستشفی الملك فيصل فى ۸ جادی الثانى سنة 
5ه ونقل جثانه الى جدة حيث دفن با فى مشهد حافل شاركت فيه 
الجموع الكثيرة وواسى فى وفاته رجال الدولة وعلى رأسهم جلالة المغفور له الملك 
فيصل رجه الله وكبار الأمراء وأعبان البلاد ٠‏ 

تغمده الله برحمته الواسعة ول کان نمطا فر بدا ا استطاع بفضله 
وکرمه ان یکون مصدر فخار لد طوبلة من الزمن لمدينةجدة بل للحجاز كله 
ولیس هذا بالامر السهل أو القليل الأثر فمثل هؤلاء الرجال یعدون من مفاخر 
الامم ٠‏ 





بب ۱ 


معتدل القامة والجسم . أبيض تخالط بیاضه صفرة . أسود الشعر والعینین . 
خقیف اللحية , حلیق العارضن . برندی العباءة والعقال ۰ 

ولد بمدينة جدة عام ۱۳۵۳ للهجرة الوافق لعام ۱۹۳۶ للمبلاد وتلقی تعلیمه 
الابتدائی بالدرسة السعودية بجدة . وحصل على الشهادة الثانوية من القاهرة ثم 
سافر فى بعئة إلى آمریکا فحصل على شهادتی البکالوریوس والاجستیر فى 
المندسة الدنية من جامعة جنوب كلفورنيا بمديئة لوس انجلوس بالولايات المتحدة 
الامريكية ٠‏ 

ین" فور عودته ملازما أول بسلاح المهندسين بوزارة الدفاع ورقى الى رتبة 
مقدم ثم نقل إلى اللاك الدنی واسندت اليه وظيفة مدير الأشغال اهندسية 
العشكرية وظل يشغل هذا النصب حتی توفاه الله فى أوج الشباب فى 
۹ ه وهو لم يكمل الثالثة والأربعين من العمر بعد أن استعصى الداء 
ولم مد الدواء رحمه الله رحمة الأبرار ۰ 


۲۷ 


كان الرحوم محمود نصیف وهو من آسرة نصیف الشهيرة فى جدة فوالده 
المرحوم الاستاذ حسين محمود نصیف مؤلف کتاب - ماضی الحجاز وحاضره - 
وجده العلامة والمؤرخ والوجيه الكبير الرحوم الشيخ محمد نصيف نقول كان هذا 
الشاب غطا فريدا فى خلقه وعمله . فقد ولى أخطر المناصب وهو فى سن مبكرة 
بعد أن حصل على شهاداته العليا من احدى كبرى الجامعات فى اهندسة فى 
أمريكا . فلم يقنع بمجد أسرته التليد وإنما بنى لنفسه مجدا جديدا حینا تبوأ مركزه 
كمدير للأشغال العسكرية المندسية فى وزارة الدفاع بالمملكة وهو منصب جد 
خطير تعبط به المغريات من كل جانب ولم يئه لهذا علمه فحسب وانغا هياته 
لذلك صفاته الشخصية . فلقد اشتهر بالاخلاص والنزاهة . ونظافة الد 
والضمير واذا علمت ان محمود نصیف آشرف على عدد من المشاريع البالغة 
الضخامة مثل مشروع الدينة العسکرية فى خميس مشیط . ومطار جدة الدولى 
ومطار الریاض الدولی » وکان فى کل اعماله مثالا للنزاهة التی تصل الى درجة 
الزهد , آدرکت مدی فوة الخلق فى هذا الشاب العظیم الدی كان یتعالی على کل 
أسباب الاغراء مترفعا بنفسه عن كل مظنة حتی أصبح مضربا للمثل فى عصر 
عر فيه . هذا الثال النادر من الرجال . کتبت عنه احدی الجلات الامريكية 
التخصصة ف اطندسة والانشاءات کواحد من الهندسین القلائل فى العالم الدی 
آثرف على عدد ضخم من الشاریع اهندسية التی تقدر ببلایین الدولارات فى 


وقت ۳۳ ۸ ۰ 


وكان إلى جانب هذا النصب متدیْنا شديد التدين قوى الایان وقد اسبغ 
عليه هدا التدین ما مز به من صفات التواضع الحم والامانة القليلة النظير ١‏ 


۳۹۸ 


سی للد ۱ 2 ل مہا ایام سے 

ولقد عرفت الرحوم محمود نصيف آول ما عرفته حینا انضم الى عضوية 
الجلس التأسیسی لجامعة اللك عبدالعزیز فرأيت فيه شابا يجمع بين العلم 
والتواضع ويساهم بعلمه وجهده فی خدمة مشاريع الجامعة وما أكثر ما كانت 
قابسا حاجة ای ا قلة الوارد فى ذلكك الوقت ۰ 


كان البنی الذی تشغله كلية العلوم قدها لابقوی على البقاء كما أنه لا بفی 
متطلبات الكلية فاقترح الهندس حمود نصیف اقامة مبنی خاص بالكلية ولکن 
التبرعات العينية والنقدية للجامعة من الشركات اهندسية والفنية الكبيرة التی 
كان على صلة بها » وجند كل آصدقائه من الهندسین والفنيين لانشاء البنی فى 
اسر ع وقت وبأقل تكلفة وهکذا قام مبنی كلية العلوم بجهد عظیم من الرحوم 
حمود نصیف خاصة وین لبی نداءه من الخلصین والعامللن وقد شمل هذا ا مهد 
كل ما یتعلق بالبنی من تصمیم وتنفید ٠‏ 


ولم تقف جهود الرحوم حمود نصیف عند مبنی كلية العلوم فلقد ساهم بجهد 
عظيم فى کل عمل هندسی للجامعة فکان یشرف على أعاها الهندسية وانشاء 
میانیها منذ آن کانت جامعة فلت وحتی بعد أن تحولت ال جامعة حكومية دون 
مقابل ولقد تابع بجهوده الشخصية اخراج الخطط العام للجامعة بجدة الى مرحلة 
التصمیم . كما شارك فى اخراج مخطط الجامعة بمكة وکان بندفع بکلیته فى العمل 
دون تفكير فیا يجب لنفسه من راحة ولصحته من عناية , ولقد علمت أنه كان 
بغادر بیته فى الصباح البکر دون ان بتناول طعام الافطار منهمکا ف عمله حتی 


۳۹۹ 


الساء . بل إنه حتی فى رحلاته للعلاج بعد أن ظهرت عليه أعراض الرض کان 
ببحث فی هذه الرحلات الأعبال المندسية للجامعة ا على نفسه فى الجهد 
والعمل الى ان توفاه الله ٠‏ ۱ 
مود تصيف واخ دمت الا 

ولم تقف جهود محمود نصيف رحمه اللہ على أعمال الجامعة ومشر وعاتها ولكنه 
كان بندفع ا ی بذل جهوده فى كل عمل بحس فيه النفع العام ولقد علمت انه 
ساعد على تصميم وانشاء طابق جديد فى المبنى الذى كان يشغله البنك 
الاسلامی بجدة أول تأسيسه وكان البنی يضيق بتطلبات البنك وأعماله فقام 
رحمه الله بعمل التصميم للطابق الجديد وأشرف على انشائه بسرعة مذهلة ٠‏ 
وأستطيع أن أقول إنى خبرت شیثا من هذا الاندفاع فى الخدمة العامة لا فى 
الجامعة وحدها أو فى البنك الاسلامی وانما فى کل عمل نافع . فلقد وهب الرجل 
شبابه للخدمة العامة ولم يكن بنتظر الدعوة إلى العمل وإنما كان يقدم نفسه كما 
فعل فى الجامعة والينك الاسلامى وغيرهما من الأعمال ٠‏ 

ولا يظن ظان ان محمود نصيف كان يستغل مركزه الكبير فى ا الدفاع 
هذه الخدمة دون علم من رؤسائه فقد أخبرنى شخصيا أنه علم أن احد الرجال 
المعروفين كان يفكر فى انشاء مسجد فى مدينة أبحر لخلوها من المساجد فلم يكن 
منه الا أن استأذن صاحب السمو الملكى الامير سلطان وزير الدفاع والطيران فى 
أن يقوم المكتب اهندسی لوزارة الدفاع بتصميم المشروع فوافق سموه على ذلك . 
ومکذا كان الرجل مبادرا إلى كل عمل نافع وكأنما قد سُخّر لذلك تسخيرا ء وبينا 
كان غيره يسخُرون عملهم ووظائفهم للنفع الشخصی وجر الغانم كان هو يسخر 
نفسه للخدمة العامة فكان بذلك مثالا فريدا قليل النظير ٠‏ 


۳۰ 


ات 5 حمود نصیف بأعراض الداء قبل فترة من الزمن ولکنه لم 
8 إلى العلاج كما كان الواجب بل كان يؤجل السفر للفحص والعلاج 

سبوعا بعد اسبوع وشهرا بعد شهر حتی أصبحت ہیں نی ری ہس 
منهمکا فى أداء الأعال التى کلف نفسه بہا حتی ظهرت عليه العلّه صفرة فى 
الوجه ولا فى البدن فسافر إلى آمریکا ولم ينس أن يحضر آولا اجتاعا لبحث 
مخطط الجامعة العام فى مدينة غير التى يقصدها للعلاج . ثم انتهی به الطاف إلى 
مدينة روشستر بولاية مینسوتا بأمريكا وقد اقتضى الأمر اجراء جراحة عاجلة له 
ولکن الداء كان قد استفحل وبقى فى غرفة الانعاش وقتا غير عادى مما استدعى 
انان زع اکہ اله کا سارت رسكن فاد ابر انش گن ارو اه نفد 
الروح ان تعود إلى بارئها مودعا هذه الحياة وهو فى مطلع رجولته بدينة روشستر 
بأمریکا بتاریخ ۹۵/۱۲/۲۹ ه وقد نقل جثانه الى جدة بعد ثلائة أيام من 
وفاته فاستقبله اصدقاؤه الكثيرون وصلی عليه فى جامع الملك سعود ودفن بمدينة 
جدة مسقط رأسه وقد نعته صحف المملكة جیعها واستمر الکتاب والشعراء فى 
رثائه وتعداد ماثره وفتا طويلا . فلقد كان شابا نادر الثال تغمده الله برجته 


الاس وا خن ا ىار ای 


مرو 
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طويل بائن الطول » سمهرى القوام ء داكن البشرة . عظيم الشفتین . اقنى 
الأنف حلو النظرة . حسن الخلق رقيق أنيق يرتدى العباءة العربية والعقال » وهبه 
الله سماحة فى النفس واليد فكان من آکرم من عرفت من الرجال . وکان يسع 
الناس ببذله وكرمه کا يسعهم بأخلاقه وحلمه حتى تبوأ مركز الزعامة ما بذل من 
فا وا 


ولد الشیخ محمد سر ور الصبان عدينة جدة كا ورد فى ترحمته التى كتبها 
عن نفسه فى كتاب أدب الحجاز فی اواخر عام ۱۳۱١‏ هجرية وتعلم فى مكة ثم فى 
مكتب صادق عدينة جدة بعد ان هاجر والده الحاج سر ور الصبان اليها حيث 
كان يدير اعمال اسرة الصبان . وكانت يومها من اكبر البيوتات التجارية التى 
تخصصت فى تصدير الجلود . وف اوائل العهد السعودى كان موظفا بأمانة 
العاصمة بمكة المكرمة كا كانت له مكتبة لبيع الكتب يعمل فيها اخوه الرحوم 
الشیخ عبدالله سرور الصبان . وق السنوات الأولى من العهد السعردى 
استقدمه جلالة المغفور له الملك عبدالعزیز الى الرياض وبقی بها بعض الوقت ثم 
عاد بعية جلالته الى الحجاز وكانت قد اتصلت اسبابه باسباب المرحوم الشیخ 


۳۳۳ 


محمد الطویل فى الریاض وقد عادا معا الى الحجاز بعية المغفور له الملك 
عبدالعزيز فأسند الشيخ محمد الطويل الى الشيخ محمد سرور ادارة شركة 
القناعة للسيارات بمكة الممكرمة والتى كانت رئاستها للشيخ محمد الطويل كا ورد فى 
ترجمته المنشورة من قبل ٠‏ 


وفى شركة القناعة للسيارات اتصلت أسبابى بأسباب المرحوم الشيخ محمد 
سرور الصبان فقد كان هو مديرا لادارة الشركة بمكة المكرمة . وكنت اعمل 
بإدارتها فى جدة . وبعد ان اسندت الى الشيخ محمد الطويل رئاسة اموال وجمارك 
المنطقة الشرقية اصبح الشیخ محمد سر ور هو القائم بادارة شركة القناعة فى جدة 
واصبحت اعمل معه جنبا الى جنب طيلة شهور الوسم . وما لبث الشيخ محمد 
درو أن اس شركة اة الا رات ام رات اخوانه اطلن عليه انم 
شركة الفلاح وأسندت ادارتها الى اخيه المرحوم الشيخ عوض سر ور الصبان 
وكانت من اكبر شرکات السيارات فى ذلك الزمان ‏ هذه الشركات جميعها 
توحدت فما بعد فى شركة واحدة هى الشركة العربية للسيارات ‏ وفی النقابة 
الأولى للسيارات التى كان مركزها الرئیسی فى مكة المكرمة تجلت عبقرية الشيخ 
محمد سرور وظهرت مواهبه . وكانت شؤون السيارات تهم الدولة اذ داك فوقع 
اختيار معالى المرحوم الشيخ عبدالله السليان على الشيخ محمد سر ور ليتولى ادارة 
فسم التحريرات فى وزارة المالية وللایام الأولى التى باشر الشيخ محمد سر ور فيها 
هذا العمل ظهر اثره وتبین تأثيره . وكان معالی انشیخ عبدالله السليان خبيرا 
بأقدار الرجال فا لبث ان اسند اليه منصب مدير عام وزارة المالية . وكانت وزارة 
المالية اذ ذاك هی کل وزارات الدولة تقريبا فوزارة ا مالیة هى التی تقوم بأعباء 
وزارات المالية والأشغال والحج والواصلات والتجارة بيغا كان دیوان النيابة العامة 
الذى كان بتولاه فى ذلك العهد سمو الامير فيصل نائب جلالة الملك فى الحجاز اذ 


۳۳ 


ذاك ‏ جلالة الملك فيصل الاول فیا بعد تتولی الاشراف على الداخلية والآمن 
العام والعارف ویجلس الشوری وهیشات الامر بالعروف والحاکم الشرعية 
والبلديات > وهكدا وجد الشیخ محمد سر ور فى وزارة المالية الجال الرحب لاظهار 
مواهبه وقدراته فكان فى ذلك العهد ولسنوات طويلة من اكبر الرجال تأثيرا 
واعظمهم نفوذا فقد كان يستمد سلطاته القوية من اقوى رجل فى الدولة بعد ولى 
العهد والنائب العام . وقد استطاع الشيخ محمد سر ور ان بحسن العمل فى وزارة 
المالية فالتحق بها فى عهده صفرة المثقفين إذ ذاك فتحسنت لغة الكتابة فى 
الدواوين بعد ان عمل فيها ادباء معروفون كالاساتذة عبدالوهاب اشی وحمد 
حسن فقى وحمد حسن كتبى واحمد قنديل وکلهم كتاب وشعراء بارزون وکانوا 
جميعا یعملون بالتدريس فى مدارس الفلاح بمكة وجدة وبالدارس الحكومية وكلهم 
تولى رئاسة تحرير صوت الحجاز فى وقت من الاوقات وللشيخ محمد سر ور مأثرة 
أدبيه كبرى ینفرد بها حين يكتب التاريخ الأدبى للحجاز فقد كان اول من اصدر 
« كتاب ادب الحجاز وكتاب المعرض » . وكتاب « خواطر مصرحة » للاستاذ 
محمد حسن عواد . وكتاب ادب الحجاز بالذات كان اول مؤلف يضم شعر ادباء 
الحجاز فى الاربعينات من هذا القرن الهجرى كما کان اول صوت يسمع فى داخل 
المملكة وخارجها عن الأدب والأدباء وقد جاء هذا الكتاب بعد فترة من الركود 
والخمول منذ أواخر العهد التركى وخلال العهد الماشمى فكان ظهور ادب الحجاز 
بشيرا بفجر النهضة الادبية فی الحجاز وهو على صغر حجمه لم يكن الا تعبیرا 
شديد الاختصار عن ولادة الادب الحديث فى هذه البلاد ولكن هذا التعبير جاء 
فى وقته فكان له صدى قوى فى داخل البلاد وبشارة حسنة لمن يترقبون الأحداث 
الادبية فى خارجها . وكتاب ادب الحجاز هو كتاب شعری بيغا ان كتاب العرض 
هو كتاب نثرى فاذا كان الاول يعبر عن الشعر الحديث اذ ذاك فى الحجاز فان 


Y0 


کتاب العرض هو تعبير عن لغة الكتابة فى ذلك العهد . اما کتاب « خواطر 
مصرحة » فهو من تألیف الاستاذ محمد حسن عواد وقد احدث فى حينه ضجة 
واسعه“» ومهیا كان الرأى فيه فلقد كان حدثا قویا وجريئا فى حينه : وللشیخ محمد 
سرور الى جانب هذه المأثرة. الأدبية الاولی ماثر كثيرة فقد طبع ونشر على نفقته 
کتبا كثيرة جليلة منها كتاب تفسبر معانى کلمات القران للشيخ محمد حسنين 
خلوف مفتی الديار المصرية وكتاب العقد الثمين فى تاريخ البلد الامين للفاسي"") 
وغيرها من الكتب المفيده الجليلة وكانت هذه الكتب تطبع وتوزع على نفقته بغير 
مقابل جزاه الله خير الجزاء . کا أن الشيخ محمد ہر ور كان مؤسس ورئیس 
الشركة العربية للطبع والنشر التى اشترت جريدة ومطبعة صوت الحجاز من 
صاحبها الرحوم الشيخ محمد صالح نصيف وقد كان الشيخ محمد صالح نصيف 
من اوائل السباقين الى نشر الصحف نند كان بصدر جريدة بريد الحجاز فى 
جدة فى اواخر العهد الهاشمى ثم اصدر جريدة صوت الحجاز بمكة فى الخمسينات 
من هذا القرن الهجرى وكانت جريدة صوت الحجاز اول جريدة وطنية فى المملكة 
بعد جربدة ام القرى الرسمية وكانت فى حينها حدثا عظبا لأنها كانت يجالا لأراء 

الكتاب والمفكرين من الرعيل الأول وكانت محل اهتام كبير على جميع المستويات 
وهی تصدر الان باسم جريدة البلاد . نعود بعد هذا الاستطراد لنواصل الحديث 
عن الرحوم الشیخ محمد سرور بعد تولیه منصب مدير عام وزارة المالية » وقد 
كانت هذه الوزارة كا اسلفنا فى ذلك العهد قطب الأعمال ومرکز الآمال فالتجار 
كل التجار يتعاملون معها » اذ كانت تتولى كافة شؤون الدولة المالية والانشائية 
. والصناعية » وكانت الوظائف مرتبطة بها والصرف والقبض من اهم اختصاصاتها 
( ۱ ) وكتاب الصحاح للجوهرى بتحقیق الأساتذة أحمد عبدالغفور عطار وعبدالسلام هارون 

وکتاب جواهر العقود ومدارج السالکین وشذرات البلاتین وکتاب الانصاف فى الفقه وهو فى احد عشر 


يحلدا ودیوان شاعر العرب الکبیر فؤاد الخطيب ٠‏ 


۳۳۹ 


وبہذا اصبح الشیخ محمد سر ور مقصدا للناس یقصدون اليه فى قضاء امورهم 
فلم يكن يخيب هم املا ولا يرد حم مطلبا ما وسعه ذلك وفذا کان يجلس الى 
الناس بعد عصر كل يوم يستقبلهم ويستمع اليهم وحاول قضاء مطلبهم . وكان 
هذا المجلس يتد حتى صدر الليل » ولم يكن يعتريه سأم او برم فقد وهبه الله 
نفسا سمحة وخلقا كريما فكان هب من هب ويقرض من بقرض ويعين من بعین 
كل هذا فى صمت عجيب وتواضع جم ولقد عملت الى جانبه تسع سنوات رایت 
فيا لاحات لته وا سا انف ان ها ا ھی كريخ 
وكثيرا ما أقال العثرات وکان بعطی عطاء من لاخشی الفقر وكثيرا ما اشفقت 
عليه ما آری فکنت آلفت نظره بلطف إلى ما یفعل ولکن نی للسیل العارم أن برتد فقد 
جبله الله على الکرم والسخاء ٠‏ 

وکانت للشیخ محمد سر ور مطامح اقتصادية واسعه فکان اول رئيس للعدید 
من المؤسسات والشركات الوطنیه مثل مشر وع القرش . الشركة العر بيه للتوفير 
والاقتصاد . الشركة العربية للصادرات ہ الشركة العربية للطبع والنشر » الشركة 
العربيه للسيارات » شركة ملح وكهرباء جيزان » شركة الزهراء للعارة » شركة 
مصحف مكة » وللأسف فإنه لم يبق من هذه إلشركات جيعا سوى الشركة 
العربية للسیارات تر کا مصحف مکة . اما الشرکات الاخری فقد انتهت اما 
ولعل الشیخ محمد سرور کان يتخذ من زعیم مصر الاقتصادی الرحوم طلعت 
حرب مثالا يحتدى فی ہہ هذه الشركات . والواقم ان البعض من هذه 
الشركات تعرض للصعوبات والتاعب والبعض كانت تنقصه الهارة الادارية 
والخبرة والکل كان فى حاجة الى التطویر والتمشى مع متغیرات العصر . ولعله مما 
یؤخذ على الشیخ محمد سر ور انه لم يكن يشرك الجمعيات العمومية للشرکات فى 
دراسة ما تتعرض له هذه الشركات من مشاكل لتكون القرارات المتخذة قرارات 
جماعية وليكون المساهمون على علم بتطورات الأمور فى شركاتهم وهكذا انتهت 


هذه الشركات إلى الانقراض والفناء ٠‏ 
۳۳۷ 


والواقع ان الشیخ محمد سرور يتصرف بثل هذا فى شژونه الخاصه وکان 
رجلا واسم الخيال كبير الاحلام . وکانت هذه الصفات فيه مدعاة لاستغلاله من 
كثير من الناس فکان کل من تقدم له عشر وع وطلب منه المشاركة فيه استجاب 
إلبه فأمده با مال شراكة أو فرضا.وکثرمن هذه الثر وعات كان ظاهرالتهافت 
ولم يبن على دراسة كما ان الكثير من اصحاب هذه الشاریع لم يكن التعامل 
معهم موحيا بالثقة والاطمئنان ٠‏ كان البعض يفكر فى مشر وع يصوره له خياله 
۳ الينا فى دار الشيخ محمد سر ور وهو نفسه غير متأكد من صحة تفكيره أو 

من نجاح مشر وعه فیا هى الا ساعة او بعض ساعة یجلس فيها الى الشيخ محمد 
سر ور حتی یخرج والبشر بطفح من وجهه والأمل یلا جوانحه فقد وجد من 
الشیخ وتعضیده ما محمله على الظن بأنه عبقری الدهر وواحد الزمان ویأخذ 
دفعة من ا مال يبدأ بها الفطوات الأولى لمشر وعه العتید وقضی الأسابيع والشهور 
واذا بهمة الشیخ تفتر عن السير مع احلام الرجل ولکنه لابصارحه بشیء وتبدأ 
الامو فى التعقيد وينقلب اعجاب الرجل بالشيخ ضف سر ور ناوه عله این 
نقد صارخ فيسبق إلى ذهنه انه اساء إلبه وأوقعه فى ورطة ولا بیجد الشيخ محمد 
سر ور مفرا من تفادی المشكلة الا بالتنازل عما دفع من مال بفدية آخری ہفتدی 
نفسه ما كان . وكان من المکن تفادی کل هذا الحرج وكل هذه الخسارة بصرف 
الرجل من البداية صرفا حسنا أو بالاعتذار الؤدب عن الدخول فى هذه 
الشاریع : والواقع ان لست آدری حتی الاان و بعد معایشتی للشیخ محمد سر ور 
السنین الطوال هل هو حب الجاملة للناس . أو الطموح الکبیر هو الذی كان 
يدفع الشیخ محمد سرور إلى مثل هذه الواقف أو انها الصفتان معا كانتا الدافع 
إلى مثل هذه الأمور . وأستطيع أن أضيف إلى صفات الشيخ محمد سرور رحمه 
الله انه كان كثير الحياء كاتا لأسرار الناس . وكانت هذه الصفات فيه تمنعه من 


۳۳۸ 


مصارحتهم با یکرهون . وبالاسراف فى مجاملتهم وملاطفتهم . کا أن كتانه 
لأسرار الناس کان يمنعه من تقصى أحواهم والواقع أن هناك فرقا بین كتان آسرا 
الناس وبين التقصى فيا يجب التقصى فيه خاصة فى الأمور الاقتصادية . وقد جاء 
وفت أصبح فيه الكثير من الناس يدعون. انهم ثرکاء للشيخ محمد سر ور فيا 
یقومون به من أعبال ومشار بع . والكثير من هؤلاء الناس لايستجقون أن يرن 
اسمهم إلى اسمه . فشتان بين مشرق ومغرب وقد انتهت هذه المشاركات كلها 
إلى التلاشی وفقد الشيخ محمد سر ور رحمه الله آموالا طائلة فيها نتيجة لعدم 
التقصى عن أحوال هؤلاء الناس وعدم التروى فى الدخول معهم فى أى 
وكان الشيخ محمد سرور رحمه الله يقرض الكثير ين ا مال الكثير فلا ظهرت 
حاجته اليه وبدأ بطالب الناس به لم يجد منه الا القليل او اقل القليل . وقد 
شكا لى فى آخر حياته من بعض الناس الذين كان اقراضه هم بثابة انقاذ من 
اشاوية وستر من الفضائح و اعرف سلفا ان هذا سيحدث وحبا كنت مديرأ 
لأعاله من عام ۱۳۵۵ ه _ ۱۳۹۶ ھ كنت انبهه الى ثىء من ذلك ولكن ما 
جبل عليه من حب للخير وإسداء للمعروف جعله یندفع فى الطریق الذى يسير 


عبه * 


ناک بقی الشیخ حمد سر وار اق تد عا الوذه الا وتقلیت 
به الایام فى هذا النصب علوا وسفلا فاذا كان الرضا ته كانت له السلطة 
والتضرف , واذا أَعْضِى منه وحل محله من ينال ثقة الوزیر الشیخ عبدالله السليان 
بقی جمدا فى منصبه او سافر الى الخارج بنتظر تغبر الاحداث ٠‏ 

وبعد تولی الملك سعود العرش خلفا لجلالة الغفور له الملك عبدالعزيز 
واستقالة الشيخ عبدالله السليان لمات من فا المالية عين الشیخ محمد 
سر ور وزيرا ها فى اول وزارة رسمية برأسها جلالة الغفور له 'الملك فيصل ٠.‏ وكان 
۳۳۹ 


الانفاق الضخم الذی صاحب بداية عهد اللك سعود فى ولاية الشیخ محمد سر ور 
لوزارة ا مالیة سببا فى الازمة الماليه التی حدنت فى ذلك الوقت ‏ وارتفاع اسعار 
العملات الاجنبية مع ان تسعين فى المائة من واردات الدولة كان من العملات 
الاجنبية ولم یتمکن الشيخ محمد سر ورمن معالجة الوضع لان العلاج كان يقضى 
حزما وسيطرة كاملتين على النفقات وخاصة فا يتعلق بالعملات الاجنبية وهدا هو 
الذى قام به جلالة الغفور له الملك فيصل شخصيا فا هو إلا عام او بعض عام 
حتى استقرت الأمور وتحدد الصرف وتوازنت الميزانية . وكان الشيخ محمد سر ور 
اذ ذاك قد سافر الى اوربا فى رحلة للعلاج ولكنه أقيل من منصبه قبل عودته الى 
المملكة بسبب هذه الأحداث وبقى الشيخ محمد سرور فى مصر فترة طويلة من 
الزمن حتى اس تدعاه جلالة المغفور له الملك فيصل للعودة الى البلاد ٠‏ 


وخلال اقامة الشيخ محمد سرور فى القاهرة كانت داره مفتوحة للناس ویده ‏ 
مبسوطه" اليهم بالانفاق الكثير فكان يبعث المرضى على نفقته الى المستشفيات 
ويعين العائلات الكثيرة الهاجرة فى مصر من يحتاجون الى العون » وقد شمل 
کرمه الكثير من آحرار العرب المقيمين بالقاهرة وبيروت والذين شردتهم الأحدات 
السياسية عن بلادهم وهكذا كان المرحوم الشيخ محمد سر ور كالغيث يعم نفعه 
ايا حل ويصل خيره الى الكثيرين فى صمت وتواضع وحياء ٠‏ 
وبعد عودة الشيخ محمد سرور الصبان اسندت اليه الأمانة العامة لرابطة 
العالم الاسلامى حين تأسيسها فكانت ولايته لها خير استهلال للامانة الوليدة 
وبمهارته وحذقه استطاع ان يخلق من الرابطة على قلة مواردها اذ ذاك كيانا كبيرا 
ضخما . وقد ساعد تآبید جلالة المغفور له الملك فيصل للرابطة على انجاحها . 
كا ساعدت علاقات الشيخ محمد سرور الصبان الكبيرة والمتشعبة بالکتیرین 
من رجالات العالم الاسلامى على ترسيخ قواعد الرابطة وامتداد تاثيرها وللتاريخ 


گی 


فان کلا من معالی الع محمد سور الصبان مال الشیخ صالح. قزاز كاذ 
یعملان فى الرابطة دون, مقابل منذ بدء تأسیسها وحتی وفاة الشیخ محمد سر ور 
رمه الله وهو امينها العام , وکذلك حتی استقالة الشیخ صالح قزاز بعد ذلك من 
امانتها العامه بعد اسنادها اليه اذ كان الامین العام الساعد منذ ہدایة التاسیس 
وتوفى الشیخ محمد سرور رحمه الله بالقاهرة بتاريخ الثانى من دی الحجة 
0ه اثر نوبة قلبية وكان يشكو فى السنوات الأخيره من عمره من لغط فى 
القلب وقد نصحه الأطباء فى بريطانيا بانجراء عملية عاجلة ولكنه فضل التأجيل 
التریث وکانت رنة حزن کبيرة لدی جیع عارفیه كه نی شتی البلاد الاسلامية 
والعربية وف وطنه خاصة وارسلت الدولة طائرة خاصة لنقل جثيانه من القاهرة 
حيث صلى عليه فى السجد ارام ودفن بفبرة العلاة بمكة المكرمة فى الثالث من 
ذى الحجة سنة ۱۳۹۱ ه واشترك فى استقبال جثبانه وتشییعه كثير من الأمراء 
والأعبان والجموع الشعبية الكثيرة التی كانت تدين له بالحب والولاء ۰ 

رحمه الله رحمة واسعة وأحسن جزاءه فى جنات الخلود فقد كان رجلا تحبا 
للخير مقيلا للعثرات ساترا للعورات ٠‏ 


هذا وقد ترك المرحوم الشیخ محمد سر ور مكتبة یت تعد من أحسن المكتبات 
میدق لاد سے ضر حل کرت es a‏ 
خطوط ولعل أبناءه الاسانده الاخوه عبدالرهن وعبدالباری وسعدا يهتمون بها او 
بضمونها الى احدى المكتبات العامة لينتفع بها الراغبون . 

فى الحلقة الخاضة: بترجمة شال الشيخ محمد سرور الصبان رحمه الله ضمن 
تراجم اعلام القرن الرابع میں ذکرت ان لس مکتبة ۰ تعتبر من کو الکتبات 


۲۳۱ 


الخاصة فی الوقت الحاضر وانها تحتوی على مجموعة ثمینه من الکتب الى جانب 
الخطوطات القيمة التی تضمها الکتبة وقنیت على ابنائه الساده الاخوة 
عبدالرهن معبدالبازی وسعد ان اا عل اتاحة الفرصة . نلانتفاع با 
تضمه هذه المكتبة باهدائها الى جامعة اللك عبدالعزیز ولقد تلقیت خطابا من. 
سعادة الاخ الشیخ عبدالرهن سرور يذكر فيه أن المكتبة قد سبق ان قدست من 
قبلهي الى جامعة اللك عبدالعزیز بتاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ه وارفق بخطابه 
صورة من محضر الاستلام والتسلم وهو يضم CM‏ کان 
كتابا منها مائتان وثلانة مخطوطات وقد رأبت اکالا لترجة معاليه ان 5 هذا 
العمل الطيب الذى قام به ابناء المرحوم الشيخ محمد سر ور الصبان . ولاشك 
انهم حققوا بهدا رغبة من أهم رغبات والدهم الكريم کا انهم ساروا فی هذا العمل 
على النهج الطيب الذى ‏ انمت نه حياته واعباله جزاهم الله خير الجزاء ووفق 
الجميع الى مافيه الخيد ٠٠‏ ويسرنى أن أثبت هنا صورة من المحضر الذى 
تم به استلام هذه المكتبة من قبل مندوب الجامعة وهو بتاريخ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ھ 


بے وت 
مو سے 


انه فى يوم الثلاثاء الوافق ۱۳۹/۹ ه تحررهذا کے بين الأستاذ 
عبد الحميد فهمی اسیاعیل مندوبا عن ورنة المرحوم معان الشیخ حمد سر ور 
الصبان ۰۰ والاستاذ حلمى عيد العزب مندوبا عن جامعة الملك عبدالعزیز بمكة 
المكرمة عن سعادة مدير عام المكتبة المركزية للجامعة وذلك لتقرير استلام اتد 
مندوب الجامعة لكافة الكتب المخطوطة والمطبوعة والمصورة وغيرها والتی قام 


۳۳۲ 


بجمعها الغفور له طيب الذکر معالی الشیخ محمد سرور الضبان وکانت بمكتبة 
معالیه يأم الدرج بمكة الکرمة واهداها الکرمون ورثة معالیه للجامعة تحقیقا للنفع 
العام لطلبة وأساتذة الجامعة والناطتین بالضاد ما احتوت .عليه فى شتی العلوم 


والعارف . وهی تراث من آجاد العرب لتحفظه الأجيال عبر السنین ۰ . 


وقام السید مندوب ور الغفور له سان الیم بتسلیم تلك الجموعة من 
الکتب طبقا للکشوف الى أعدت ووقعت للسید مندوپ الامعة تنفیذا للاهداء 
بادیء الاشارة اله ۹ 


وییان تلك الجموعات والکتب حسب الکشوف مع ملاحظة آن الکتب مرقمة 
على أساس العناوین وبعض العناوین یشمل أكثر من نسخة طبقا لا هو مقید 
بالکشوف وبیانها کالاتی : 
کے جوا لتاق ی 
۲ - القران وعلومه من ١‏ إلى ۱۹۲ 
کی ات مس :ال ۲٢٢‏ 
وه 5۷۷ 
6 الاسلاميات من ١‏ إلى ۸۰٦۱‏ 
کے الفة اھر ای ١‏ آل 
۷ لاد ۹+۹ 
۸ - التاریخ والتراجم من ۱ الى ۸0۱ 
٩‏ - التفرقات من ١‏ الى ۱۲۲۵ 
٠‏ مجموعة کتب الرابطة من ۱ الى ۲۷ 
۰ ۱ الخطوطات من ۱ الی ۲۰۳ 


۳۳۳ 


۲- الصورات من ۱ الى ۱۱ 

۱ کی اقدعة مطنوعة من ۱ الى‎ ٣ 

ٹک الفورياك من ۲ ان ۱۶۱ 

وبعد مراجعة الكشوف مع مصادرها ععرفة مندوب المكرمين ورئة معالى الشيخ 
قد نقلت تلك الجموعات والكتب بواسطة السيد مندوب الجامعة ومعاونيه الى مقر 
الجامعة بمكة المكرمة على أن یتم اعادة فرزها وختمها بخاتم خاص وحفظها بمكتبة 
الجامعة ٠‏ 


۳۳ 


الشيخ محمد صالح ابوزنادة 


ESSE‏ ها 
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۱ 
۱ 


ےسب ی ی ی ودد 


اع کک کی 


متوسط القامة ممتلىء الجسم واسع العينين تشوب بیاضه حمرة خفيفة يطلق 
لحيته وعارضيه . كان يرتدى الجبة والعيامة الحجازية فى العهد الهاشمى وأوائل 
العهد السعودى ثم أصبح يرتدى العباءة العربية والغترة البيضاء دون عقال ٠‏ 

ولد الشيخ محمد صالح ابوزنادة بمدينة جدة عام ١7١4‏ هه وتلقى تعليمه ‏ 
فى مكتب صادق ومکتب صادق هدا بعتبر هو أول تطوير فى الدراسة من الکتاب 
ال الدرسة النظامية یغبه تعلم الشیخ محمد سرور الصبان کرس رجالات 
جدة الذین ولدوا فى الربع الأول من القرن الرابع عشر . ون مطلع شبابه عمل 
کاتبا للحسابات فى بيت آل عاشور التجاری وهذا البیت كان فى عهده من أجمل 
پیوت جدة ولایزال من أجل وأفخم البیوت القدیة نی جدة وهو فى امتداد شارع 
قابل بجوار مسجد المعار وقد بناه ال الصبانفى اوائل القرن الثالث عشر وهو 
فريب من قصر نصيف المشهور بجدة ولعله بنی تقليدا هدا 7 او محاولة 
لتقليده فى ذلك الزمان والقصر الاخر الذى يشبه قصر نصيف هو قصر ال 
الجوخدار فی حارة الیمن بناه الشيخ محمد نور جوخدار رئيس وكلاء مشايخ الجاوه 
فى جدة نقول إن منزل آل عاشورهذا آل اليهم بالشراء من آل الصبان وكان ال 


۳۳۷ 


الصبان من أكبر تجار الجلود فى مكة وجدة وقد آدرکتهم وهم يجمعون جلود الذبانح 
ويدبغونها دباغة ابتدائية ثم بصدرونها للبيع فى أسواق عدن . وكان هم بيت كبير 
فى مكة وآخر فى القنفذة وكان الحاج سر ور الصبان والد معالى الشيخ محمد سرور 
الصبان رحمهم اللہ يدير بيتهم التجارى فى القنفذة ثم فى جدة وحینا باع ابن 
الصبان الكبير هذا النزل فى جدة استعاده احاج سر ور للکیة ابناء الصبان 
ولكنهم باعوه مرة اخری الى آل عاشور وهذا البیت لایزال موجودا وقد باعه ورئة 
عاشور الى احد قدماء التجار ا نود فى جدة ولایزال البيت یعتبر من أجل البيوت 
التی تنل فن البناء القدیم محتفظا بجیاله وهندسته وقوته کاجمل ما یکون عليه 
البناء مع أنه مضی عليه ما يقرب من ثلاثة أرباع القرن أو أكثر » نعود بعد هذا 
الاستطراد الى الشيخ محمد صالح أبوزنادة لنقول انه عمل فى مطلع حياته كاتبا 
فى بيت آل عاشور التجارى ثم انتقل للعمل فى بيت الشيخ ابراهيم الفضل فى 
جدة ثم انتدب للعمل فى مدينة بومباى وكان للشيخ ابراهيم الفضل بيت تجارى 
کبیر فى جده واخر فى مدينة بومباى وکان أحد کبار التجار العرب فى اند . وكان 
يعمل فى تجارة اللؤلؤ كما علمت من ابن شقيقته وزوح ابنته الرحوم الشیخ 
: ابراهیم السلهان بن عقيل السفير السعودى الأسبق فى القاهرة ء ثم عاد إلى جدة 
بعد ذلك مع بداية تأسیس آول شركة للسیارات فى العهد السعودی فعين مدیرا ها 
بجدة وکان الشیخ محمد صالح قد افتتح كذلك عمله التجاری الخاص الى 
جانب عمله فى ادارة الشركة السعودية للسیارات وکان يعمل فى استیراد الارزاق 
کالدخن والشعیر من موانیء جیزان والقنفذة وموانیء الیمن الأخرى . ولم تستمر . 
الشركة السعودية للسیارات وقتا طویلا بعد تعرضها للمشاکل الكثيرة فانحلت 
ولکن الشیخ محمد صالح آبوزنادة أنشأ للفسه شركة خاصة للسیارات وأطلق 
علیها اسم شركة ( قاضد کریم ) ثم آصبح عضو ا ارات الات 


۳۳۸ 


بجدة حين تألیفها وحين توحید شرکات السیارات جیعها فى شركة واحدة اختير 
الشیخ محمد صالح آبوزنادة مدیرا لفرع الشركة الوحدة فی جدة والتی أطلق 
علیها اسم ( الشركة العربية للسیارات ) كا انتخب عضوا عجلس إدارة الشركة 
لسنوات طويلة ولعله من الستحسن أن نذکر الآن طرفا من تاريخ دخول 
السيارات الى البلاد والشاکل الكثيرة التی تعرض لا کثم من المشتغلين ہا 
وکیف تطور الامر الى الوضع ا حاضر ۰ 


لقد ذکرنا فى حلقات سابقة ان السیارات كانت ممنوعة منعا باتا فى العهد 
اماشمی اذ أن اللك الشر یف الحسين بن على كان بعتبر ان هذه السیارات تهدد 
اقتصاد البلاد وتنزح ثروتها الى الخارج على اعتبار ان السبارات صناعة أجنبية 
وتحتاج فى تشغیلها من وقود وصيانة الى مستوردات اجنبية کقطع الغیار والبنزین 
والزبوت والاطارات وما الیها کا انها ستحتاج فى قبادتها وصیانتها الى القوی 
البشرية الأجنبية وطذا فهو یعتبر أن الجمل هو الوسبلة الاقتصادية المثلى للبلاد فى 
ذلك الزمان فهو حيوان وطنی والجبال الذی بقوده وطنی كذلك وصناعة الشقادف 
( اموادج ) التی كانت تنقلها الجمال صناعة وطنية تعمل فیها اید وطنية كثيرة 
وهو يضمن للبادية وهی قثل السواد الأعظم من الشعب وسيلة ارتزاق يجب إلا 
تحرم منها . هذه هى الأفكار التی كانت لدى الشر بف الحسين والتى بسببها 
منعت السيارات من دخول البلاد فلا انتهى العهد .هاشمی كان رأى جلالة 
الملك عبدالعزيز هو الأخذ یبدا التطور ومسايرة العصر خصوصا وأن المملكة 
واسعة الرقعة كبيرة الساحات وهذا هو التفكير الصحيح بطبيعة الخال فسمحت 
' المكرفة پاستهراد السیارات واسست الال الشركة اة للسیارات کا ذکرنا 
برئاسة الشيخ سلمان قابل فى جدة كما قامت الحكومة بتاسیس عدة شركات 
باسمها لأغراض النقل الحكومى ثم ساهمت فى نقل :ال حجاج كذلك . وانطلق 


۳۳۹ 


الناس من کل حدب وصوب یشترون السیارات وکان محل جلاتلی هنکی وشركاه 
الانجلیزی فى جدة يجمع کل وکالات السیارات تقریبا باستثناء الفورد فقد كان 
وكيلا لشركة جنرال موتورز لسياراتها المختلفة كا كان وكيلا لشركة دودج وهی 
من انتاج شركة کریزلر اما شركة فورد فقد كان وكيلها المستشرق الانجليزى 
السلم سانت. جون فيلبى والذی سمى نفسه فيا بعد عبدالله فیلبی وبعد فترة من 
الزمن اصدر جلالة اللك عبدالعز یز وله الله امرا با صاردخول السیارات. علی 

ور ات غل ماه فوفر ال گان رکه مین ال کون بای 
۳ ها شركة تجارية باسم الشركة الشرقية ویبدو ان جلالته رأی السیارات 
الاخری ولا وکلاء رسمیون ها یعانی مشتروها من نقص قطع الغيار واتنعه 
عبدالله فیلبی بقصر الاستیراد على شركة فورد الهم ان هذا الامتیاز بقی لشركة 
فورد ولکفرات قودیبر بضع تا ان طلب المسؤ ولون فى الشركة العربیه . 
للسيارات الغاءه محتجین باستغلال الشركة الشرقية هذا الامتياز فوافق جلالته 
على ذلك فى الحال وأصبح رن سوا به لجميع انواع السيارات 
والا ظارات بلا استناء ۱ ۱ ۱ 


ان اقبال الناس على شراء السیارات دون سابق خبرة بادارتها وصیانتها قد 
دنت فة مشاکل من غدة جھات: الاون هی استقدام اعداد كبيرة من 
السائقين والميكانيكيين من مهندسين وسائقين وعمال صيانة من السودان وافند 
وعدن وكانت تصرف طم المرتبات الضخمة بطبيعة الحال لأنہم تركوا آوطانهم 
واهليهم فكان لابد من تقديم الاغراءات: الكبيرة طم . وكانت هذه السيارات 
محتاجة الى فطع الغيار التى لم تكن متوفرة فى البداية بالشکل الكامل . كما ان 
البلاد لم تكن قد عرفت الطرق الرفتة او العبدة فكانت السيارة الجيدة تقطع 
طريق مكة جدة فى ساعتين وكثيرا ما تتعرض للتعطيل فى الرمال المتحركة فى 
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منطقة الحديبية وکانت تسمی فى ذلك الزمان - زقاق حدة ‏ حيث كانت 
السيارات تغرز فى هذه المنطقة وهى منطقة رمال متحركة ويقضى السائق 
والمسافرون ساعات فى اخراجها من الرمال ودفعها الى منطقة صلبة . اما طريق 
المدينة المنورة فكانت السيارة ال حیدة تقطعه فی يومين كاملين اذا لم تتعطل فى 
الشفيا وابار ابن حصانى أو سبخة رابغ ولكن الاجور التى كانت مقررة على 
الحجاج كانت مغرية اذ كانت الأجرة تبلغ مسة عشر جنيها ذهبا لنقل الحاج إلى 
المدينة المنورة وإعادته الى مكة وكان الطوفون يتولون التعاقد مع اصحاب 
السيارات سواء آکانوا آفرادا ام شركات ولكثرة التنافس بين أصحاب السيارات 
انخفضت الاجرة او تأجل استلامها الى ما بعد الموسم وقد لاتدفع كلها أو 
بعضها گا بعد فأصبحت العملية خاسرة 2یا وفقد كتين من آقدموا عل هذا 
العمل ثرواتهم والبعض باع عقاره أو مجوهرات عائلته لیضعها فى السیارات . 
وحينا تفاقم الامر اضطرت الحكومة للتدخل فأسست النقابة العامة الأولى 
للسیارات وجری تحدید الأجور معرفة الدولة كا ان نظام النقابة كان ينص على 
ان تكون شركة السيارات مكونة من عشر ين سيارة كبيرة كحد ادنی وان يتم دفع 
الاجور فى النقابة التى تتولی هی احالة الحجاج على الشركات حسب تعداد 
مقاعد كل شركة وكانت هذه البداية هى اول عمل تنظيمى جيد لشركات 
التبا ات گاج ا ات اتا ین الا عحات وا رال سای هرات 
الدولة ان المصلحة تقض بتوحيد الشركات جيعها فى شركة واحدة فتم ذلك بعد 
جهود مضنية وتألفت الشركة العربية للسيارات وأصبحت صاحبة امتياز النقل 
للحجاج والبريد لسنوات طويلة وحينا تعرضت الشركة للمتاعب وعجزت عن 
نقل الحجاج ما اضطر الحكومة الى التدخل سنويا لانقاذ الحجاج فى عرفات . 
ومزدلفة ومنى أصدرت الدولة فى عام ۱۳۷۲ ه قرارا بالسماح للسعوديين أفرادا 


۱۰ 


وشركات بالاشتراك فى نقل الحجاج وحددت العدد الادنی للشركة بمائة سيارة 
كحد أدنى وعلى اثر ذلك تأسست السركاتالحالية للسیارات ولاتزال تقوم بعملها 
فى نقل الاد شين الا ن.» 
ا 7 لسغ لا بوزيّاده 

نعود بعد هذا الاستطراد الى الشيخ محمد صالح ابوزناده فنقول ان للرجل 
مبادرات تلفت النظر فلقد كان من اوائل الذين قاموا بتأسيس المستشفيات عدينة 
جدة وان كان هذا المستشفى لم يستمر طويل وقت فلقد قام الشيخ محمد صالح 
ابو زناده فى عام ۰ ه بتاسيس مستشفى خاص فى شارع الملك عبدالعزيز 
ما يلى باب شریف وکان قد قام بانشاء بنایات فی هذا الشارع وتم افتتاح 
الستشفی بالفعل وکان يديره اطباء ا مان ولکن هذا الستشفی كا ذکرت لم 
يستمر طویل وقت بسب اختلاف الشیخ محمد صالح آبوزنادة مع بعض شرکانه 
على ادارة الستشفی فتحول الى فندق بعد ان استمر اربعة اعوام وافتتح فيه اول 
فندق باسم فندق الحرمين الذی اسسه السید حسين العطاس ولایزال هذا المبنى 
مستعملا کفندق بهذا الاسم حتی اليوم هو والبنی الصغير الجاور له 


ص | سیا گ کی هم 
كهياء ون أبو زر دہ 

وکا قام الشيخ محمد صالح ابوزناده بانشاء المستشفى فی عام ۱۳۷۰ ه قام 
فى عام ۱۳٣١‏ ه باستيراد مكينة كهربائية وأسس ها مبنی فى شارع الملك 
عبدالعزيز بجوار بنك الرياض حاليا وكانت هذه المكينة تمد الشارع كله 


۳: 


بالکهرباء ثم امتدت الى شوارع اخری » كا انه اسس فى هذا البنی مصنعا 
للثلج وورشة کهربائية وکان الشیخ محمد صالح ابوزناده بنفذ هذه الشاریع 
بأيدى الايطاليين الذين هاجروا من أريتريا خلال الحرب العالية الثانية الى جدة 
واتصلت أسبابهم بأسبابه فاستفاد الرجل بفكره الثاقب من خبرتهم فى تنفیذ 
الاعبال الجديدة التى أقدم نیازید ائشرت كهرباء واه العمل ال ان 
تست كهرباء جدة وحصلت على امتياز الانارة فى مدينة جدة كلها فاضطر 
الشیخ محمد صالح آبوزنادة الى ابقاف العمل فى الانارة ویبدو انه کذلك أوقف 
العمل فى مصنع الثلج والورشة الکهربائية بعد ذلك . على أى حال ان اقامة 
مشر وع للكهرباء ولو كان صغیرا يعتبر فى ذلك الزمن مبادرة ها مدلوها فالبلد 
كانت محرومة من الانارة الكهر بائية وكان الاقدام على مشروع كهذا له معوقاته 
الكثيرة ون مقدمتها العوقات الفنية ان صح هذا التعبير وكذلك العوقات المالية 
فالتجار العاديون يرغبون فى استثار أمواهم فى بضائع يقومون هم بتوريدها 
وبيعها » ويتركون المشاريع الصناعية كالانارة وما شابهها للدولة او للشركات 
التى تؤلفها الدولة وهكذا كان بالفعل فبالنسبة لكهرباء جدة فان وزير المالية 
الشيخ عبدالله السلهان کلف شركة بكتل الامريكية بالقيام بالشروع الابتدائی 
لكهرباء جدة تم تحول الى شركة مساهمة وتسلمه مجلس ادارة سعودى وبالنسبة 
لکهرباء مكة فحینا تقدم آل الجفالى الى جلالة الملك عبدالعزیز بطلب الامتياز 
للمشروع کان جلالته يشفق عليهم من تبعاته ومشاكله ولكنهم أقدموا عليه 
بحیاس الشباب فكان هم ما أرادوا ۰۰ ان الغرض من ذکر هذا كله ان الاقدام 
على مثل هذه الاعمال قبل اربعين عاما او اكثر كان يدخل فى باب المجازفات 


YE 


اكثر منه فى باب الاعمال الربحة . والشیخ محمد صالح ابوزناده افاد من الر بح 
فيا أقدم عليه من مشر وع الانارة وفی غيره من ا مشر وعات دون شك ولکنه كان 
فى زمنه کالرائد الذى يكتشف الطريق وهذه البادرات وامثاها هى عندى موضع 
التقدير لأنها تدل على الشجاعة وبعد النظر وكان عمل الشيخ محمد صالح 
آبوزنادة وأمثاله يكون كاملا لو انه حول مشر وعه الصغير الى مشر وع كبير بعد 
ان رای كثرة الاقبال عليه وبوادر النجاح تلوح امامه فلو انه استعان بالجهات 
الفنية التخصصة فى الخارج وألف شركة للانارة وتقدم بها الى الدولة فى ذلك 
الع لكات الفاق ولت لد گھر با ده کا ل ال التان وی اضیغرا 
شترا هاما ق اغب شر کات الكهرياء القن تست لد رت + 


عر نوقاب ا لسار 


وللشيخ محمد صالح ابو زناده مساهیات اخرى فى سبيل المصلحة العامة 
فحین تأسیس صندوق البر فى جدة عام ۸۳ ه كان الشیخ محمد صالح ابوزناده 
من المؤسسين له وقد تولی رئاسته العملية منذ تأسیسه حتی وفاته وصندوق البر 
۱ فكرة انسانية جليلة وهى تقوم على دعوة القادرين للاشتراك فى هذا الصندوق 
ببالغ سنوية او شهرية یتم توزیعها على العائلات الكرية التی فقدت عائلها 
واصبحت فى حاجة الى ما بقیم الاود وهم فى نفس الوقت من کرام الناس الذين 
تحسبهم اغنياء من التعفف فیقوم الصندوق بإيصال مرتبات شهرية البهم ولایزال 
وی ال .يمل کل میس حتی الآن وقد علمت ان عدد المستفيدين 
منه ببلغ خمسائة وخمسين اسرة وفردا وأن البالغ التی تدفع طزلاء الستفیدین تبلغ 
حوالى الثلاثمائة وستین آلف ريال فى کل عام وهو مبلغ زهید فى هذا الوقت الذی 
اشتد فيه الغلاء وفاض فيه ا مال فهو بحاجة الى دعم القادرين من زكاة آمواطم 


5 


لتنفق فى وجوهها الصحيحة بواسطة زجال خبر بن موثوق بأمانتهم وعلمهم بأمور 
الناس ٠‏ 
ابوزت‌ادة مندوب جده 

اتی لاد فقاو رت و تاهج ان والده الشیخ محمد صالح توجه 
لقابلة الملك عبدالعزيز فى مكة قبيل تسليم مدئنة عندة وقال ل آن الرجل الذى 
رافق والده فی هذه الرحلة لايزال حيا يرزق . وبالفعل فقد بعث إلى المرافق 
المذكور وبعد ان استمعت منه إلى قصة هذه الرحلة رجعت إلى كتاب ماضى 
الحجاز وحاضره للمرحوم الأستاذ حسين محمد نصيف فوجدت فى الصفحة 
۴ ما آورده الژلف عن تسلیم جدة انه تم بواسطة نائب معتمد وتنصل 
بريطانيا العظمی الستر جوردن ۔ناء على طلب اللك الشر يف على بن الحسين , 
ووجدت فى هامش الصفحة ما نصه « سمع البعض من الأهالى عن وساطة 
القتصل الانجلیزی نی الأمر فأبوا ذلك وذهبوالدار اللكك علی واحتجوا وطلیوا أن 
لدي ات وي ولا لا ات ئل کر تاس لایر 
فوعدهم وأخلف - انتھی مانقلناه - من کتاب ماضی الحجاز وحاضره وقد 
استنتجت من ذلك ان اهالى جدة حینا علموا بامر الاتفاق على التسليم لم 
بعجبهم ان یتم التسليم بوساطة القنصل الانجليزى فاختاروا ارسال الشیخ محمد 
صالح ابوزناده لمقابلة الملك عبدالعزيز فى مكة ويعود هذا الاختیار أولا الى ما 
بتمتع به الرجل من إتزان وتعقل وثانيا الى انه كان وكيل محل الشيخ ابراهيم 
الفضل التجارى فى جدة وصلته بال الفضل قدیة كا ورد فى مقدمة ترجته وقد 
التحق ال الفضل بالملك عبدالعزيز فى مكة من حين فتح الملك عبدالعزيز لها 


وباعتبارهم من کبار النجدیین القیمین فی الحجاز والطلعین على الامور فيها فقد 
كانت صلتهم باللك عبدالعزیز قوية فی ذلك الزمان هذه هی الأسباب التى 
رجحت إختيار الشیخ محمد صالح آبوزنادة هذه الهمة ونعود الآن إلى حدیث 
الرافق هذه الرحلة قال : غادرنا جدة فی لباس الاحرام الشیخ محمد صالح 
ابوزناده وأنا ویرافقنا سائس يعتنى بدوابنا وکانت هذه الدواب من الحمير الجيدة 
التی كانت وسيلة السفر إلى مكة فى ذلك العهد قال : حینا وصلنا إلى بوابة 
الاسلاك الشائكة فتحت لنا الأبواب مما يدل على أن الأمر قد اعطى لحراس 
البوابة بذلك قال : وانطلقت بنا الدَّوابُ إلى الرغامة ولم نشعر الا ببعض البدو 
من الجنود النجديين وقد هبوا شاهرين أسلحتهم فقال هم الشيخ محمد صالح اننا 
إخوة لكم ونرغب فى مقابلة امير المعسكر لأننا نحمل رسالة للسلطان فاقتادونا الى 
امير المعسكر على بعد بضع كيلو مترات وتحدّث معه الشیخ محمد صالح عن مهمته 
فأرسل امير العسکر مندوبا إلى جهة بعيدة وبعد ساعتين أو أكثر عاد الندوب 
واصطحبنا إلى بحرة ثم تركونا نتوجه الى مكة المكرمة . ووصلنا اليها ضحى اليوم 
التالى . وذهبنا إلى بيت الفضل وبعد أن استرحنا وادینا مناسك العمرة ذهب 
الشيخ محمد صالح أبوزناده لمقابلة السلطان عبدالعزيز فى قصر السقاف 
بالمعابدة قال المرافق وقضينا فى مكة يومين أو ثلاثة وبعدها حضر سائق سيارة 
الملك عبدالعزيز صدیق اطندی وطلب من الشيخ محمد صالح ان يذهب معه إلى 
الرغامة لمقابلة الملك عبدالعزيز قال وذهب الشيخ محمد صالح بسيارة الملك 
وذهبت أنا والسائس والدواب إلى الرغامة للقاء الشيخ محمد صالح هناك قال . 
المرافق : 


وفى اليوم التالى حضر أهالى جدة للسلام على السلطان عبدالعزيز وكان 
الشیخ محمد صالح آبوزناده يقدمهم لجلالته ويذكر أسباءهم وسأل السلطان 


۳:۱ 


عبدالعزیز عن محمد الطویل لاذا لم يحضر مع ا حاضرین وکان الرحوم الشيخ 
محمد الطویل من آرکان الحكومة اماشمية ویمن وقفوا إلى جانب الشريف على 
وضحوا بأموالهم حتی أنه باع المنزل الذی كان بسکنه ودفع مرتبات ال جنود الذين 
اعتصموا بمسجد عكاش وكان السلطان عبدالعزيز معجبا باخلاص الرجل 
ويرغب ان يراه قال : فقيل للملك عبدالعزيز ان الطويل يرغب الحضور للسلام 
على جلالتكم ولكنه يطلب الامان على نفسه أولاً وهنا قال الملك عبدالعزيز والله 
لو حضر الشريف على نفسه لأنزلته بين عينى وبعدها قدم الطويل للسلام على 
السلطان فأحسن وفادته واستقباله ٠‏ 

هذا ما آمتطعت استتاجه عن :هذه الوفادة فقد رای آها الل والعقد مدن 
جدة ان یبعئوا واحدا منهم للسلطان عبدالعزیز لینقل إليه اراءهم بعد أن تم 
تسلیم الدينة دون اشراکهم خاصة وأن الاتفاق تم بواسطة القنصل الانجلیزی 
وهو أجنبى عن الجانبين وأنى لأرجو ان یکون من بين الرجال الذین عاصر وا هذه 
الاحداث ولا يزالون على قيد الحياة من يستطيع القاء الضوء على هذه الأمور 
التى أصبحت فى ذمة التاریخ ٠‏ ۱ 


راس امحلسلبلدیت والمجلس الارداری 
هذا وقد كانت للشیخ محمد صالح آبوزنادة مشاركة فى الحياة العامة فقد كان 
عضوا بالمجلس الادارى لمدينة جدة كما تولی رئاسة المجلس البلدى فترة طويلة 
وفى وقت من الأوقات تولى رئاسة بلدية جدة وكالة عن الشيخ محمد الهزازى ثم 


اصالة إلى حين تعيين رئيس جديد ٠‏ 


۳:۷ 


وفعا تك 
ادى الشیخ محمد صالح أبوزناده صلاة الفجر فى السجد الذی وفقه الله 
ماق لا انه راز مش له بالتفرفية کعادته ى العافظه عل ادا الضلوات: كلها 
اعد ومد أ ھا2 ال دار اوي ال شاه باس کی ال اه فاحاتة اة 
صباح يوم ۷ هه وقد طلب احبابه الكثيرون نقل الجثان الى مسجد 
عکاش حيث كان نوم الناس فى كتير من الصلوات واشترك فى الصلاة عليه 
وتشییعه الى مثواه الأخير الجموع الکتيرة من الواطنین رحمه الله تعالی واحسن 
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مر ها ہم و انرو 
الځ ماع نجوس 


طویل القامه مملوؤها بیضاوی الوجه اشقر تخالط بياضة حمرة . اشهب اللحية 
خفیفها . وهبه الله بسطة فی الجسم وساحة فى الطبع وقوة فى العقيدة والخلق كا 
وهبه بسطة فى ا مال وحبة فى البذل . كريم فى تواضع . عظیم فى بساطة احب 
الناس واحبه الناس . فکان زعما ابویا محبوبا من الجميع ٠‏ 

ذلکم هو الرحوم الشیخ محمد صالح عبدالعزیز جمجوم عمید ال جمجوم فى 
عصره وأحد أعلام مدينة جدة بل أحد أعلام الملكة فى منطقة الحجاز ۰ 

ولد الشيخ محمد صالح جمجوم فى اوائل القرن الرابع عشر الحجرى عام 
۳ ه وتوف بمدينة حرج بولاية ميسور باهند فى ۱۱ جمادى الأولى من عام 
۳ ه بعد ان ذهب اليها مستشفيا من المرض الذی الم به بصحبة ابن اخيه 
رجل الأعمال المعروف الشيخ محمد نور صلاح جمجوم وقد بلغ من العمر ستين 
عاما قضى معظمها عاملا فى سبيل الخير والنفع العام فلقد كان من الرجال 
القلائل الذين عاونوا المرحوم ا حاج محمد على زینل رضا فى تأسيس مدارس 
الفلاح والاشراف عليها طيلة حياته . فلقد كان هو واخوه المرحوم الشيخ 
عبدالرؤوف المتوفى عام ۱۳۳۸ ه يتوليان القيام على شؤون هذه المدارس 
كوكلاء مفوضين من قبل مؤسسها الحاج محمد على زينل والذى كان يقضى ايامه 


۲۵١ 


كلها فى ا ند وآوربا » ولقد عرفت الشیخ محمد صالح ججوم وکیلا لدارس 
الفلاح بعد وفاة اخیه الشیخ عبدالرژ وف وانا تلمیذ صغير بها وکان حضر الى 
الدرسة فى كثير من الاوقات ویلجا اليه مدیرها واساتذتها بل وطلایها فى کل ما 
بعرض هم من امور , واذا عرفنا الهام التی كان یتولاها الشیخ محمد صالح 
جمجوم الى جانب وکالته للفلاح ادرکنا بعض جوانب العظمة فيه فلقد كان عمید 
بيت امحمجوم التجاری وهو من ابرز البیوتات التجارية فى جدة انذاك . كان له 
فرع فی اند بتولاه اخوه الشیخ محمد عبدالعزیز جمجوم . وکانت اند انذاك هی 
مصدر التجارة للجزيرة العربية كلها . وکان الى جانب هذا وذاك مدیرا لاوقاف 
جدة وهو منصب شر فى اسنده اليه جلالة الرحوم الملك عبدالعزیز طیب الله ثراه ء 
وكان الى جانب كل هذا من زعماء البلاد المحبوبين فلقد تطوع من تلقاء نفسه 
بتيسير العمل لكل راغب فيه وذلك بتقديم كفالته الشخصية للدوائر الحكومية 
للرجال والشبان الذين تتطلب وظائفهم كفالة مالية لدى الدوائر الحكومية كأمناء 
الخزانة والستودعات وغيرهم من يشترط توفر الكفالة المالية فى قبوهم للوظائف › 
بل تعدت هذه الكفالة الوظائف فأصبحت مبذولة لكل من بطلبها دون تمیبز 
وی ا ی ن لاطلاقهم من السجون وكذلك المسافرين سواء 
عرفهم او لم یعرفهم . وقد رايت اد کا راه غبری من معاصريه بوقع 
الکفالات وهو يسير فى الشارع ذری اق نا الها ای مرت اضيحاما را مایا 
فكان كل من بلجأ اليه يجد طلبته دون تردد او امتعاض , فلقد كان رجلا كبير 
القلب يسع الناس جمیعا بمحبته وعونه ولقد جنت عليه هذه الطيبة فيا بعد اذ أخل 
بها بعض المكفولين فى مبلغ ضخم فى ذلك الوقت وألزم المرحوم الشیخ محمد صالح 
جمجوم بدفعه ولم يكن قادرا على ذلك فخير بين الدفع او السجن ولا لم يكن 
نادرا على الدفع فقد قبل راضيا بالسجن الذى تم فى غرفة خاصة بإدارة شرطة 


۲٥۲ 


جدة ولم بلبت هذا السجن ان تحول الى مجمع شعبی كبير فقد تقاطر الناس 
صباح مساء لزبارة الشیخ محمد صالح فى غرفته تلك معبرین عن تعاطفهم معه 
وحنقهم على من تسبب له فى هذا الاذی وما هی الا آیام قلائل اذن الله فيها 
بالفرج اذ امر جلالة الغفور له الملك عبدالعزیز باعفائه من الغرامة وغادر الشیخ 
محمد صالح مکانه ذاك عائدا الى منزله بين تکر یم كل الناس وحبتھم وابتهاجهم 
ومکذا عرف الشیخ حمد صالح مکانه ن القلوب ولم کو هذا الکان بالجهول 
او النکور ٠‏ ۱ 
والتتبع لتاریخ حياة هذا الرجل العظیم يجدها تشير فى جميع اطوارها الى 
حب الخير للناس ومساعدتهم وبذل العون طم ..ولقد قلنا فى مقدمة هذا البحث 
ان الشيخ محمد صالح وأخاه الشيخ عبدالرؤوف كانا من الرجال القلائل الذين 
عاونوا الحاج محمد على زینل مؤسس الفلاح حين تأسيسه لمدرسة الفلاح بجدة 
وقد سبق لی ان تحدثت وكتبت عن الحاج محمد على زينل يرحمه الله انه حینا فكر 
فى تأسيس مدرسة الفلاح بجدة لم يكن قد حصل على ترخيص حكومى بافتتاح 
الدرسة وكان هذا فی العهد العثانی فى عام ۱۳۲۳ هجرية فلجأ هو واصدقاؤه الى 
اخذ التلاميذ من بيوت ابائهم فى جنح الظلام ثم اعادتهم الى بيوتهم بعد انتهاء 
الدرس ہ واقول الان ان من هؤلاء الاصدقاء الذين كانوا يقومون بهذا العمل 
النبيل الشیخ محمد صالح جمجوم واخوه الشيخ عبدالرؤوف , واذا علمنا ان 
الحاج محمد على زینل اسس مدارس الفلاح عام ۱۳۲۳ ه وكان من موالید 
١ه‏ ادرکنا انه كان وصحبه فى اوائل العقد الثالث من اعبارهم ای بين 
العشر ين والثانية والعشر ين من العمر وهی سن باكرة جدا لايقوم فيها ثل هذا 
العمل العظيم الا اولئك الرجال الذين وهبهم الله الغيرة على دينهم وأمتهم 
وهيأهم للقيام بالعظائم من الأمور وبعد الحصول على الترخيص الرسمى بافتتاح 


Yor 


المدرسة وتوسع التعليم فيها غادر الحاج محمد على زيئل الحجاز الى ا ٰند معتمدا 
على كل من الشيخ عبدالرؤوف واخيه الشيخ محمد صالح ججوم فى الاشراف 
عليها وبعد وفاة الشیخ عبدالرؤوف جمجوم فى عام ۱۳۳۸ ه انفرد محمد صالح 
جمجوم بادارة شوون المدرسة إلى أن توفاه الہ تع لی عام ۱۳۹۳ ه ولقد كان 
طوال هاتيك السنين هب هذا العمل الكثير من وفته وجهده رغم مشاغله العظيمة 
فى ذلك الزمان 


أسشرة آل الحَمُجوم 


والحديث عن الشيخ محمد صالح ججوم پقتضی الحديث عن اسرة آل 
الجمجوم التی كان الشیخ محمد صالح عمیدها وهی من اکرم العائلات فى مدينة 
جدة ومن اکبرها عددا ان لم تكن اكبرها عددا على الاطلاق وحیا كانت الاسرة 
جتمعة فى مکان واحد فى الخمسينات من هذا الفرن امجری وق عهد عمیدها 
الشیخ محمد صالح كان تعدادها يزيد على الائة شخص وکانت اسرة كريمة 
مضيافة تسیر فى حياتها اليومية على النمط الذى كان متبعا فى ذلك الحين فكان 
سال الاسرة وشیایها شعو عل مائدة واحدة لتناول طعام الغداء , كا كان 
نساء الأسرة وضوفهن يجتمعن على مائدة واحدة هذا الغرض . وکان معروفا ان 
جوالا ضخیا من الدقيق يرسل یومیا الى الفران لیصنع منه ا حبز الذی یکفی هدا 
العدد الضخم كما ان خروفا کبیرا واکثر مع کمیات ضخمة من الخضار تشتری 
| يوميا من الحلقة لصنم طعام غداء الاسرة اما العشاء والافطار فکان اعضاء 
الاسرة بتناولونه فى الاماکن الخصصة هم من هذا البیت الکبیر ٠‏ 
وکان اخوانتا الشناقطة - الذین آصبحوا الان موریتانیین - ضیوفا دائمین 
على آل الجمجوم حينا یفدون من الخارج لاداء فريضة احج أو العودة منها أو حینا 


۲ ۶ 


هرون عدينة جدة فى طريقهم إلى مكة أو الدينة وما اکثر الشناقطة الهاجرین 
بها » وما اکثر مایفدون لأداء العمرة فى رمضان أو لأداء فريضة الحج وکانوا بفدون 
بنسائهم واطفاهم . اما النساء فتستقبلهن سا الاسرة واما الرجال فقد خصص 
هم الکان بل الامكنة التی ینزلون بها وکانت هذه الضيافة لاتقتصر على المأوى 
وانغا تشمل الطعام والشراب والکساء بل وقضاء ا حوائج على اختلاف هذه 
الحوائج واكثرها يقتضى بدل ا ال وبعضها یقتضی السعی فى دوائر الحكومة لانجاز 
الامور التی تقتضی الانجاز وکان الشیخ محمد صالح جمجوم بقلبه الکبیر يرعى 
هؤلاء الوافدین ویتفقد امورهم ويحقق مطالبهم حتی فیل مرة ان احدهم نی 
عليه الزواج فحقق له ما طلب وهناك ناحية اخری شاهدتها فلقد كان الیت 
يموت وبعجز اهله عن تجهيزه فاذا طلب من الناس العون اشاروا له الى بيت 
الجمجوم ولقد سمعت احدهم . وهو بقول مادا تطلب منی ؟ هل هنا بيت 
الجمجوم ؟ كأنما كان بيت الجمجوم بيتا للال فى ذلك الزمان . اخبرا ولیس آخرا 
فان الشیخ محمد صالح جمجوم كان کا ذكرنا عميد بيت تجارى كبير وكان هدا 
البيت التجارى معاملات كثيرة مع الناس واخذ وعطاء وعملاء لهم حسابات 
مفتوحة وعليهم دیون كثيرة وكان ما عرف عن الشيخ محمد صالح ججوم انه كان 
پیسر على الناس فلا يثقل عليهم بالوفاء ولا يلح . وقد استغل بعض دوى 
النفوس الضعيفة هذا الخلق العالى فاستمراوا المماطلة واستباحوا عدم الوفاء 
فبقيت بذمتهم البالغ الطائلة التى تبلغ الالوف المؤلفة من الجنيهات الذهبية وما 
لبثوا ان جاهروا الامتناع عن الدفع مستأثرين با وصل اليهم من هذا ا مال 
ليستخدموه نى اعمال تجارية خاصة بهم امنين ان احدا لايقاضيهم او يزعجهم 
وهكذا كان . فلقد كان الشيخ محمد صالح برفض كل الرفض فكرة المقاضاة او 
الشكوى سواء للعملاء الماطلين او للمستأجرين الذين يستبيحون السكنى فى 


00 


عقار ال الجمجوم السنوات الطوال دون ان يدفعوا بدل الاجارة مستغلین طيبة 
الرجل وحياءه وحسن ظنه بالناس جميعا فلقد كانت هذه الطيبة التی ظنها 
البعض غفلة هى من اسباب اجتراء الجترئین واستهتارهم ولیست هی من الغفلة 
فى شىء واغا ھی النفس الکبيرة تحاول اصلاح النفوس وتقويمها بالصبر والتسامح 
والایثار 1 


رحم الله الشيخ محمد صالح جمجوم فلقد كان نمطا فریدا فى العمل للناس 
بجهده وماله وجاهه طيلة حياته ثم مضى الى لقاء ربه قبل خمسة واربعين عاما 
ولكن ذكراه لاتزال تعمر قلوب عارفيه » فلقد كان متلا كرما وقدوة حسنة تغمده 


الله بر مته الواسعه واحسن جراءه 9 دار الخلود 2 


ا 
2 
4 


5 









HH 


1 
١ 


ا ال 


E SEE‏ ی 


ات 


7 
| 
5 


/ 
ال رك ۱4 
2 ۱ 


طويل فارع ممتلىء الجسم فى غير اسراف » حنطى اللون . حسن الملامح 
تزين وجهه لحية كاملة . وقد ادركته فى العهد الطاشمى فى عهد الشريف الملك 
على بن الحسين وهو رئيس بلدية جدة وكان بومها يرتدى الجبة والعيامة الحجازية . 
ثم حول عنها فى العهد السعودى الى العباءة والعقال . ولد الشيخ محمد صالح 
نصيف بدينة جدة فى عام ۱۳۱۰ هجرية وهو من أسرة نصيف الغنية عن 
التعريف . وفى اوائل العهد السعودى عين عضوا بمجلس الشورى عن مدينة 
جده وانتقل بأسرته الى مكة المكرمة .ان ما لفت نظرى فى تاريخ الشيخ محمد 
صالح نصيف رحمه الله انه كان رائدا من رواد الصحافة فى الحجاز وان لم يكن 
هومن رجال القلم ولا من اعلام الادب والكتابة » الا انه كان من السابقين الى 
اصدار الصحف فى الحجاز وقد اصدر جريدة بريد الحجاز فى عهد الملك 
الشر یف علی بن البو من عام ۱۳۶۳ ه الی عام ۱۳۵۶ هجرية ثم حصل 
على امتیاز اصدار جريدة صوت الحجاز فى صفر ۱۳۵۰ ه فى اوائل العهد 
السعودى وكان قد استورد مطبعة من مصر . كما شارك الاستاذ عبدالفتاح قتلان 
فى تاسيس المكتبة والمطبعة السلفية يمكة المكرمة وكان الغرض منها طبع الكتب 
التى تعبر عن المذهب السلفى ونشرها فى هذه المطبعة وقد تم طبع جريدة صوت 


۳6۹ 


ا حجاز بها مند بدء صدورها . وقد اتفق الشیخ محمد سر ور الصبان معه فيا بعد 
على نقل امتیاز جريدة صوت ا حجاز الى الشركة العربية للطبع والنشر والتی كان 
الشيخ محمد سرور رحمه الله مؤسسها ورئیسها وتم كذلك شراء الطبعة التی 
استوردتها المكتبة السلفية من قبل شركة الطبع والنشر وذلك لطبع جريدة صوت 
الحجاز بها ولقد ادركت هذه المطبعة فى منزل الشيخ محمد صالح نصيف رحمه الله 
فى بئر بليلة بأجياد فى مكة المكرمة قبل انتقال ملكيتها الى شركة الطبع والنشر 
وطبع جريدة صوت الحجاز عليها لسنوات كثيرة وهذه المطبعة اصلا هی مطبعة 
المنار وقد باعها المرحوم السيد رشيد رضا الى اصحاب المطبعة والمكتبة السلفية 
وھما الشيخ محمد صالح نصيف وعبدالفتاح قتلان وانتقلت من دار النار بالقاهرة 
الى مكة المكرمة لتطبع عليها جريدة صوت الحجاز لسنوات طويلة جدا كما ذكرنا 
وهی » بعة قدية تدار باليد وهی لاتزال موجودة حتى الیوم وان كنت اشك انها 
تستعمل مع وجود المطابع الحديته التطورة ٠‏ 

اقول ان ما لفت نظرى فى سيرة الشیخ محمد صالح نصيف رحمه الله هو 
هذا السیق فى تأسيس المطابع واصدار الصحف وهو ليس من رجال القلم ولا من 
' اعلام الکتأب ‏ ولكته بعمله هذا هيأ الفرصة الكبيرة للکتاب والادباء فقام بعمل 
جليل فى نشر المعرفة وتنوير الأذهان . وهو امر يستحق الاشادة به والترجمة له . 
لأنه عمل نافع وعظيم . ولعله من الخير ان نذكر بعض ما علق بالذاكرة من 

هاتين الصحيفتين اللتين اصدرها ا محمد صالح نصيف 2 
والتار يخ 1 ۱ 


يد اججاز 
ابا 1 لصحمه الاقف شیسی جر بده بر بك الحجاز السی صدرت عام 
۲ ه واستمرت الى اوائل عام ۱۳6۶ ه فى عهد اللك الشر يف على ابن 


۳۹۰ 


الحسين رحمه الله . وکانت هذه الجريدة تعبر عن وجهة نظر العهد افاشمی فى 
ذلك الحين بطبيعة الحال وتطبع بمطبعة رمزى بجدة وكان ابرز كتابها هو الاستاذ 
الشیخ محمد حسن عواد شيخ آدباء جدة ولعل الكثير ين لايعرفون ان ادباء جدة 
الكبار المعروفين حمزة شحاتة واحمد قنديل رحمهما الله وحمود عارف وحمد على 
باحيدرة وعباس حلوانى هم تلامذة الأستاذ محمد حسن عواد » كما ان كاتب هذه 
السطور هو من تلاميذه كذلك وله تلاميذ كثيرون هم من اعلام الرجال فى مختلف 
الجالات . نعم لقد أدركت الأستاذ محمد حسن عواد ( رجه الله / استاذا من 
ابرز اساتذة الفلاح فى مدينة جدة وكان كل الاساتذة الشعراء الذين ذكرت 
أساءهم انفا وغيرهم من تلاميذه فی مدرسة الفلاح واذکر اننى كنت فى الضفوف 
الأولى مى هذه المدرسة الجليلة وكان الأساتذه شحاتة وعارف وقنديل وعباس 
حلوانى. وباحيدرة فى الصفوف العليا منها ٠‏ 


۰۰ 


نقول إن الأستاذ حمد حسن عواد كان ابرز کاتب فی جريدة بريد الحجاز فى 
هذا العهد لانه کان بالفعل ابرز الادباء فى ذلك العهد(۲ . وقد وجدت عن بريد 
الحجاز للاستاد محمد حسن عواد فی كتاب ابتسامات الايام فى انتصارات الامام 
ما بستحق الاقتباس وهذا الکتاب هو دیوان يضم قصائد شاعر نجد الكبير 
الشيخ محمد عبدالله بن بلیهد من عام ۱۳۳۷ ه الى ۱۳۷۰ ه ومعظم قصائد 


١ (‏ ) كبا كان الاستاذ امد ابراهيم الفزاوی یراسل‌برید الحجاز من مهجره فى بورسودان ویرسل الیها الفصائد التی 
تش‌ها له فیها . 


۲٦ 


هذا الدیوان فى الوقائع التاريخية التی خاضها جلالة الغفور له اللك عبدالعزیز 
وانجاله الکرام جلالة اللك سعود وجلالة اللك فيصل بن عبدالعزیز رحمهم اللہ . 
والکتاب مهدی الى صاحب السمو اللکی الامير عبدالله الفيصل ( وكيل نائب 
جلالة ملك المملكة العربية السعودية ) هذه كانت وظيفة سموه الرسمية حين طبع 
هذا الکتاب اقول جاء فى هذا الکتاب فى الصفحة ۸۱ عن بريد الحجاز ما نصه: 


وقلت وأنا فى مكة مع الامام عبدالعزيز وقد وردت قصيدة لرجل من اهل 
جدة يقال له حسن عواد. وجعل توقيعه تحت قصيدته الأخطل الأصغر فرددت 
على ذلك الشاعر وقلت القول اللطيف فى الرد على شويعر الشر يف . الحمد لله 
وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده أما بعد فقد ورد فى بريد الحجاز 
الخارج من جدة من بلد الشريف على بن الحسين قصيدة لمن سمى نفسه 
الأخطل الأصغر فقلت وهذا خليفة الأخطل النصرانى فقال فى قصيدته فى رجب 
۳ ه وهذا مطلع بصیدته على الخفيف ۰ ۱ 


حدئيهم عن باسنا يا حراب ٭ واذقهم تكالنا يا عذاب 
وأمطریہسم قذائفا يا مناطيد ٭ كان الدخان مھا سحاب 
إلى ان قال : 

اها المصلحون فى الشرق مهلا # أين اصلاحسکم وأين الصواب ؟ 
الى اخرها وهی ثانية وعشر ون بيتا فقلت مجیبا له : 

+ ما اسم ونا" لدیکم. ضواب ايه ما لفن ف السريت كنات 
وانتبهنا لقولكم حين قلتم ٭ حدئيهم عن بأسنا يا حراب 
ان هرمتم على الحروب فإنا # كلما طالت الحروب شباب 


۳۹ 


والقصيدة فى خسة وخمسين بیتا ومنها فى وصف الاسلاك الشائكة التی 
كانت تحيط بمدينة جده خلال فترة الحصار ٠‏ 
إن طض لات ا او اصن سی ا ااي حجان 
فا میا :مم گی راغا اھ ظالساف: كا حن الات 


ومنها فى وصف ما کان بعانية الحجاج من فقدان الامن : 


كم اخذتم من الحجيج فلوسا ٭ طالا أزعجج الحجيج النهاب 
عبنت فيهم اللصوص وأمست ٭ عندكم ما على اللصوص عقاب 


انتھی نص ما نقلناء عن كتاب ابتسامات الأيام ۰ والغرض من هذا النقل 
هو الأشارة الى الناحية التاريخية فى الموضوع لأن هذا العهد قد انقضى والحمد 
له کل ا کان ید وا ف لاعت اننا شاماد مر كايلة رتا 
عظها . وهكذا نرى أن الشعر السياسى كان وسيلة من وسائل الا علام فى ذلك 
العهد وکان يمثله شاعران من اکبر شعراء المملكة احدها الاستاذ الشیخ محمد 
عبدالله بن بلیهد من شعراء نجد ومژرخیها ومن اعلم الناس با لمواقع والاثار فى 
لص ال یلا هل 


ومن البدیهی أن نقول إن صحيفة بريد ا حجاز انما كانت صحيفه سياسية 
صدرت فى عهد معين للتعبير عن وجهة نظر معينة ثم انتهت بانتهاء الظرف الذى 
وجدت من اجله ولكن الشيخ محمد صالح نصيف لم يكتف ببرید الحجاز وانما 
اصدر فا بعد صحيفة صوت ا حجاز كا ذكرنا ٠‏ 


۲۳ 


حیغا يكتب تاريخ الأدب والصحافه فى هذه البلاد يستطيع المؤرخ ان ير بط 
ولادة الأدب الحديث بظهور المطبوعات التى اصدرها المرحوم الشيخ محمد سرور 
الصبان فى أوائل العهد السعودى فى الأربعينات وهی ادب الحجاز والعرض 
وخواطر مصرحة للأستاذ محمد حسن عواد ثم بجريدة صوت الحجاز التى اصدرها 
الشيخ محمد صالح نصيف عام ۰ هھ واذا كانت المطبوعات التى اصدرها 
الشیخ محمد سر ور الصیان رجه الله والمذكورة انفا هى ايذان بولادة الادب 
الحديث فى هده البلاد فان ظهور صوت الحجاز واستمرارها لسنوات طويلة وحتی 
الان. مع تغيير اسمها الذى سنتعرض له فيا بعد . نقول ان ظهور صوت الحجاز 
هو التعبير المستمر عن نشوء هذا الأدب الوليد وفائه وانتشاره فلقد كانت صحيفة 
صوت الحجاز اول صحيفة تصدر فى هذه البلاد حررة بأقلام أبنائها ء وما يلفت 
النظر ان صحیفة صوت الحجاز انما صدرت بتوجيه من جلالة الملك عبدالعزیز 
رحمه الله وقد بعث الى الاستاذ محمد خليل عنانى مدير فرع رابطة العالم 
الاسلامی بجدة نص الكتاب المرفوع الى جلالته فى هذا الصدد والدی 
استخلصت منه هذا التوجيه وهدا نصه : 


صاحب الجلالة الملك المعظم ايده الله ) 

السلام عليكم و حمة الله ود کانه اق تار خه ادناه اجتمع الموقعون على هذأ 
تحت اشراف الشيخ عبدالعزيز الرشيد للنظر فى اصدار جريدة بومیه حسب 
00 اللکة لني بلغت 2 00 الاستاذ ار وقد 0 انتضاب 


571 


اصدار إرادتكم السامية الملكية بهذا الشأن ٠‏ نرفع هذا الى السدة اللكية آدام الله 
جلالتكم ذخرا للعرب والمسلمين ٠‏ وفيا يلى اسماء الموقعين على هذا الكتاب ٠‏ 


عبدالوهاب اشی ٣٭‏ احمد ابراهيم الغزاوی ٭ بكر فالح 2۳ عبدالله عبدالكريم 


a‏ مه 


وواضح من نص هذا الكتاب ان اصدار الجريدة انما كان بتوجيه من جلالة 
الملك عبدالعزيز مه الله . كا ان مما يلفت النظر ان امتياز هذه الجريدة انما 
صدر باسم الشيخ محمد صالح نصيف ولم يكن من الموقعين على هذا الخطاب ٠‏ 
ولعل وجود المطبعة السلفية بمكه تحت ادارة الشيخ محمد صالح نصيف وعمله 
السابق فى اصدار بريد الحجاز هو الذى هیا له الفرصة لاصدار امتياز جريدة 
صوت الحجاز باسمه . كا ان الاقتراح بتعيين الأستاذ فؤاد شاكر رحمه الله مديرا 
مسؤ ولا للجر بدة ورئيس محري رطا لم يتم ٠‏ فحینا صدرت الأعداد الأولى منها 
عام ۱۳۵۰ ه لم يكن ها رئيس تحرير معين وإنما كان يحررها نخبة من الشبان 
وهؤلاء الشبان هم الاساتذه عبدالوهاب اشى وحمد حسن فقى وحمد حسن عواد 
وكانت تصدر اسبوعية وكان كل واحد منهم يكتب افتتاحيتها أسبوعيا ثم يكتب 
الافتتاحية فى الأسبوع التانى كاتب اخر من الثلائة وهكذا . وكانت الصحيفة 
الى جانب هذه الافتتاحيات حافلة بالشعر والادب والنقد والدعوة الى الاصلاح 
والتجديد ولم يكن هناك اثر للصورة . كا انها لم تكن تنشر الأخبار الداخلية الا 
رس سر جو امد كانت یو ود دل نت الناس حميعا 
بقرأونها ولم يكن بتقاضی کتابها أجرا على 5 باستثناء رئیس التحریر النوط 
به امر الحريدة ككل ٠‏ 


۳۹۵ 


ولقد عرف الناس الاستاذ عبدالوهاب آشی ککاتب کبیر کا عرفوا الاستاذ 
محمد حسن فقی کشاعر كبير ولکنی اود ان اذکر هنا ان الاستاذ محمد حسن 
فقی فى السنوات الاولی لصدور صوت الحجاز كان کاتب مقالة متازا إلى جانب ما 
عرف عنه من مکانة شعرية . ولکنه فى ذلك الزمان كان یعنی بالکتابة اکثر من 
عنایته بالشمر وکانت مقالاته تتمیز بأسلوپ جزل رصیق وقد تفر غ للشعر فا بعد 
فکان فيه المج كا هو معلوم . ومن الجدير بالذکر ان نذکر ان الاستاذ 
عبدا لوهاب اشی كان شاعرا مرموقا کا كان الاستاذ محمد سعيد العامودی شاغرا 
بارزا وهؤلاء جميعا كانوا من أبرز كتاب صوت الحجاز فى بداية عهدها وقد تولى 
رئاسة تحربر صوت الحجاز الأستاذ عمد حسن کتبی والاساتذة امد قندیل رجه 
الله واحمد السباعی ثم الرحوم فؤاد شاکر ثم کاتب هذه السطور وکان من 
الكتاب الذين عملوا فى تحرير الجريدة الاساتذة حسين عرب واحمد جمال والرحوم 
حسين خزندار ولست فى حاجة لأن أقول أن جميع الكتاب والشعراء المعروفين 
كانوا من يوافون الصحيفة بانتاجهم الشعرى والنثری . كا كانت الصحيفة 
ميدانا للنقد تصول فيه الأقلام وتجول ۰ 

ولعله من الطريف أن نذكر أن المرحوم الشيخ محمد صالح نصيف عهد فى 
وقت من الأوقات إلى الأستاذ محمد حسن كتبى ‏ وزير الحج السابق - برئاسة 
تحر بر صوت الحجاز وییدو ان خلافا وقع بين الرجلين فصدرت الصحيفة فى احد 
الاعداد وكل ما فيها بتوقيع الأستاذ محمد حسن كتبى ابتداء من الافتتاحیة إلى 
اخر عمود فى الصحيفة ولقد ظهر فيا بعد ان الرحوم الشیخ محمد صالح نصيف 
ند اذكز اسی الد مد .سن کسی عل کل ها شين دا العند لال اراد 
احراجه واظهاره عظهر المستأثر بالكتابة فى الصحيفة وحده ولو كان هذا الامر 
صحیحا ا تعمد الاستاذ الکتبی اغفال توقیعه عن كل ما یکتبه یق الصحبفة 


٦ 


باستثناء الافتتاحية مثلا ولکن هذا ما وقع وظهر العدد الثانی وقد انتهت علاقة 
الاستاذ الکتبی بالصحيفة وصاحبها معا ٠‏ 
وقد توففت صحيفة صوت الحجاز عن الصدور فى أوائل الحرب العالمية 
الثانية ثم عادت إلى الظهور عام ۱۳٣١‏ هجرية بعد انتهاء الحرب باسم البلاد 
السعودية وتولی رئاسة تحريرها المرحوم عبدالله عريف » وعلى ذكر توقف جريدة 
صوت الحجاز فى اوائل الحرب العالمية الثانية انقل هنا من كتابى « حبات من 
عنقود » هذه الطرفة عن هذا الموضوع ٠‏ 
كنت رئيسا لتحرير جريدة صوت الحجاز خلال الحرب العالمية الثانية ولم 
يض على الحرب إلا بضعة شهور حتى اصدر جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله 
اما بایقاف الصحف عن الصدور لعدم وجود الورق والاكتفاء بجريدة ام القری 
الرسمية . وکان لدینا فى صوت ا حجاز كمية من الورق تکفی لصدور الجريدة 
وقتا طوبلا . وکنا نتقاضی اشتراکا شهریا من الحكومة مقداره اربعائة ريال عن 
أا اه لوا عة فا رة :ونا شاك الف وت هذا 
لاشتراك وکانت الأربعائة ريال مبلغا كبيرا فى ذلك الوقت ٠‏ وبالاتفاق مع 
سعادة رئيس الشركة العربية للطبع والنشر کتبت الى جلالة اللك عبدالعزیز رمه 
الله کتابا قلت فيه ۽ 
لقد اصدرتم جلالتكم الامر بتوقيف الصحف لعدم وجود الورق وبا اننا فى 
جريدة صوت الحجاز فلك كمية من الورق تکفی لصدور الجريدة وقتا طویلا 
فإننا نتعهد لجلالتكم بأننا لن نطالب الحكومة باعطائنا ورقا لاصدار الجريدة . 
وان كان هذا الامر لحكمة سياسية اقتضاها رأى جلالتکم فالرای ما ترونه . لکن 
جربدتنا تتقاضی أ شتراكا شهريا مقداره اربععائة ريال من وزارة ا مالیة وقد توقف 
صرف هذا الاشتراك نتيجة لتوقف الجريدة عن الصدور رق لويد وخر 


۳۹۷ 


موظفون تتأثر احواهم بتوقف الجريدة فلا اقل من الاستمرار فى صرف هذا 
الاشتراك الشهری لنا 4 


ولم اتلق ای جواب على خطابی ولکن الامر صدر برقيا 
ال وزارة امالية من جلالته بالاستمرار ی صرف خصص المريدة الشهری وعدم 
توقیفه وکانت جرد صوت افجاز فیا اعلم هی ارت الوحيدة التی کانت 
تعبض قيمة الاشتراك طوال مدة توقفها عن الصدور ۰ 


وحين صدور الامر بادماج الصحف اندجت جريدة البلاد السعودية مع حلة 
عرفات التی كان بصدرها الاستاذ حسن قزاز فى صحيفة واحدة باسم البلاد 
واسندت رئاسة تحریرها إلى الاستاذ محمد حسين زیدان ثم إلى الأستاذ حسن قزاز 
وحين تحولت الصحافة إلى موسسات أسندت راسة تحريرها إلى الأستاذ 
عبدالمجيد شبكثى بتاريخ أول ذى القعدة ۱۳۸۳ ه ۰ 


نعود بعد هذا الاستطراد التاربخی عن الصحافة إلى المرحوم الشيخ محمد 
صالح نصيف لندکر انه اختير لرئاسة ماليات وجمارك جيزان فى عهد وزير المالية 
لاوق الشيخ عبدالله السلهان وانتقل الى هناك لعدة سنوات ثم عاد الى الحجاز 
وقد توفی رمہ الله بعد ان أسن عام ۱۳۹۱ ه فى مدينة جدة عن عمر يناهز 
الواحد وثمانين عاما ٠‏ 

تمده الچ ال ان توا حمق او تا تاد لب همم ییاه فک 


٠ والقلم‎ . 


1۸ 


مایا 


فنا قرت الي عشت ر ليعرة 


a‏ ا ا ا 
a‏ 1 1 
۰ © »2 لغ © ]ا 


۳۸۹ 
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مجه 231111111335090 


أبيض الوجه تخالط بیاضه حرة . أقنى الأنف . متلیء الجسم أقرب إلى 
الطول منه إلى القصر ہ تزين وجهه لحية اختلط سوادها بالبياض , ثاقب النظرة 
شدید الذکاء تلوح فى وجهه مخايل الشهامة عرفته وهو یرتدی العباءة العربية 
والعقال بعد عودته إل الملكة من مهجره فى النمسينات من هذا القرن ۰ 

ولد السید محمد طاهر الدباغ بالطائف عام ۱۳۰۸ هجسرية وتلقی 
علومه الابتدائية بمكة ثم بالاسكندرية ثم عاد إلى مكة وتلقى العلم على أبدى 
علماء عصره بالمسجد الحرام حتى حصل على اجازة التدريس واشتغل به فى 
السجد الحرام :مدة من الزمن ثم التحق مدرسا بدرسة الفلاح حتی آصبح مديرا 
ها ونی عام ۱۳۳۹ ه انتقل إلى مالية جدة وأصبح رئيسا ها ومعتمدا للمعارف 
بدينة جدة وتوابعها فى عهد الملك الشريف حسین بن على يرحمه اللہ وق عهد 
الملك على بن الحسين عام ۱۳۶۳ ه الى ۱۳۶۶ ه تولى وزارة المالية » وللسيد 
محمد طاهر الدباغ موقف تاريخى مشهود فقد كان هو الذى أبلغ الشريف الحسين 
بن على بلسان المجتمعين فى الخزنة بجدة . وهی مکتب القائممقام « وكانت امام 
باب جديد قريباً من ميدان البيعة فى الوقت الحاضر نقول ان السيد محمد طاهر 


۳۷۱ 


الدباغ كان هو الذى تحدّث إلى الشر یف الحسين بن على فى مكة تلیفونیا و بلغه 
بأن المجتمعين وهم ال الحل والعقد قد قرروا عزله عن العرش وتولية ابنه وولى 
عهده الشريف على بن الحسين ملكا على الحجاز. وقد وردت هذه القصة 
بتفاصيلها فى كتاب المرحوم الأستاذ خير الدين الزركلى « ما رابت وماسمعت » 
ولقد کان الشر يف الحسين كما بعرف معاصر وه معروفا بالصرامة والجبروت وكان 
ينزل بطشه وعقابه لأتفه الأسباب فالاقدام على إبلاغه بقرار أهل الحل والعقد 
إقالته من الملك وتنصيب ابنه بدلا عنه لیس بالأمر السهل وإئما هو من عظائم 
الامور ای دل عل ع اسیا بالشجاعة الفرطة التي عا للاضطلاع 
بعظائم الأمور 


حشرته إلى انار 


من هذه الحادثة يتبين لنا أن السید محمد طاهر الدباغ كان من الرجال 
البارزین فى العهد اهاشمی ولقد هاجر بأسرته جیعا من الحجاز بعد ان دان 
الحجاز بالولاء لجلالة اللك عبدالعزیز ال سعود رحمه اللہ وعلمت من السید طاهر 
انه توجه أولا إلى اند ثم تنقل بعدها فى ختلف البلاد العربية والاسلامية مشتغلا 
بالتدریس إلى أن أصدر جلالة اللك عبدالعزیز نداءه الشهور إلى رجال العهد 
اماشمی الهاجرین ةو الان یدعوهم ال العودة إل بلادهم لیعملوا تحت لوائه 
فى سبیل خدمتها والنهوض بها إلى ما يطمح إليه الجميع من رفی وتقدم ٠‏ 


عسودته إلى املك 
وكان السيد محمد ظاهر الدباغ من أوائل من استجاب طذه الدعوة الكرية 


من المهاجرين كا عاد فى نفس الوقت کل من المرحوم الشيخ عبدالرؤوف 
۳۷۲ 


الصبان . والشیخ محمد صادق . وکانوا جیعا ينشر ون مقالات فی جريدة. صوت 
الححاد توضح استجابتهم للنداء واستعدادهم للخدمة فى الجال الذی يختاره هم 
٠‏ جلالة املك عبدالعزیز رجه الله ء وقد رأيت السيد محمد طاهر الدباغ رجه الله. 
بوم عاد فى لباس الاحرام عشية يوم عرفه فى مخيم الشیخ محمد سر ور الصبان فى 
عرفات فى حج عام ۱۳۵۶ ها ۰ 


مد سّرنية للع العامة 

وقد آسند جلالة اللك عبدالعزیز إلى السید محمد طاهر الدباغ إدارة التعليم ٠‏ 
6 المملكة وکانت ادارة بسيطة فجعلت مديرية عامة , ولقد كان جلالة اللك 
عبدالعزیز رحمه اللہ ذا فراسة فى الرجال يعرف أقدارهم ویشتفید من قدراتهم 
وكان بهذا الاختيار قد أعطى القوس بارمها فانطلق السيد محمد طاهر رحمه الله 
بالعارف الانطلافة الکبری التی كانت النواة الطيبة ۶٦‏ ً00 





وکان أول ما فكر فيه الرحوم السید محمد طاهر الدباغ هو تنظیم الابتعاث 
إلى الخارج للدراسات العلیا التنوعة فأسس مدرسة تحضير البعشات فى مكة 
المكرمة واستقدم لها الأساتذة وذلك لتهيئة الطلاب للدخول إلى الجامعات والعاهد 
مدارس المملكة اذ ذاك بلتحقون بها فى مكة المكرمة وكانت مدرسة داخلية بالنسبة 
للطلاب القادمين من الغا ات از خر سشراء ف مدق الا اومن عدن 


۳۷۳ 


نجد أو الناطق الأخرى فى اللكة ونستطیع أن نقول للتاریخ ان مدرسة تحضير 
البعنات كانت هی المهد الذى احتضن كل البتعنین إلى الخارج فى ذلك الوقت 
والذين تخصصوا فى الدراسات العليا المختلفة كالطب واهندسة والتعليم وخلافهم 
ومن تلامذتها تخرج الوزراء والأطباء والمهندسون والعلیاء نذكر منهم على سبيل 
المثال وليس على سبيل الحصر السادة أحمد جمجوم . الدكتور حسن نصيف › 
الرحوم السيد امد شطا . الدكتور عبداللطيف جمجمم . الدكتور اطرسانی . 
السيد عبدالله الدباغ . العلامة الشیخ مد الجاسر وكثير ون غيرهم من لایتسنی 
ذكرهم فى هذه العجالة ٠‏ 
هذا وكان الطلبة المبتعتون من قبل يتعثرون فى دراساتهم حينا يصلون إلى 
مصر فیتضح اقم أقویاء ق بعض الواد بینا آنهم لے یکونوا قد تر ودرا بالقدار 
الکانی من الواد الأخرى العلمية کالریاضیات واللغة الانجليزية وغيرها ء فکان 
وی رة ی البنات ساق فيل هد الف انا اة اعد 
التى هيأت للبلاد النواة الأولى من المتخصصين فى مختلف فروع العلوم 
والفنون ٠‏ 
وكا عنى المرحوم السيد محمد طاهر الدباغ بتأسيس مدرسة تحضير البعنات 
فى مكة المكرمة عنى بتهيئة دار البعنات العلمية بالسعودية بالقاهرة واسندت 
إدارتها الى مديرين مشهود لهم بالكفاءة والاخلاص وأذكر منهم على سبيل المثال 
المربى القدير السيد ولى الدين أسعد رحمه الله . وكانت هذه الدار تضم الطلبة 
المبتعثين حيث يتهيأ لهم فيها المسكن والطعام ویشرف السيد ولى الدين رحمه الله 
ومعاونوه على إلحاقهم بالمعاهد المختلفة وهتم بشؤونهم الدراسية والعاشية فى ان 


۳۷ 


واحد ثما هيأ للطلبة الجو المناسب للدراسة المنظمة الجادة التی اتت أكلها فا بعد 
قفرا جلبا وزخالا عاملن :قتعي الداات هدا قوت ها بد نامیس داز 
للبعنات السعودية بالاسكندرية تولاه الرحوم الاستاذ صادق ماجد کردی وکان 
یرعی الطلبة السعودیین الذین يتلقون دراساتهم فى جامعة الاسكندرية ۰ 


نش المترارس فى احاء ا ملكت 

ولم يكتف السيد محمد طاهر الدباغ 5 أله الساشرالترانات العليا 
وتهيئة أسبانها فحسب رفا بذل جهودا جبارة ى نشر التعلیم نی كتين من مدن 
الملكة فبعد أن كانت مدارس العارف فى الدن الکبری محدودة العدد توسعت 
الديرية العامة للمعارف فی عهده بتشجیم من جلالة الغفور له اللك عبدالعزیز 
فى افتتاح الدارس وخاصة الابتدائية . والتوسطة فکنا نری فى کل عام زيادة 
ملحوظة فى عدد المدارس فى جميع المدن وفی كثير من القری ما هيأ ا جو الناسب 
للنهضة التعليمية الكبرى فیا بعد مع ادخال الاصلاحات الجذرية على مناهج 
الدراسة وتهیئتها لتکون متساوفة مع اناس اش الات اش ان 
منت لام ف لاض 

وقد قام الرحوم السید محمد طاهر الدباغ کذلك بتأسیس مدرسة الامراء فى 
الرياض أو على الاصح بتوسیعها وتنظیمها فقد كانت الدرسة موجودة من قبل 
ولكنها كانت فى نطاق ضيق فقام بتوسعتها وتنظيمها وقد أصبحت هذه المدرسة 
فيا بعد تضم مختلف الطبقات ولم تكن قاصرة على الامراء فحسب وهكذا فان 
8چ" ۱ 


کسام اس ہا پاک 


( ۱ ) للاستزادة زادة عن تطور اھ ر اھک براجع كتاب محمد طاهر الدماغ ۶ + 0+00 
مارات فة فى :هد الشان > 


Vo 


وقد بقی السید محمد طاهر الدباغ رحمه الله قائما باعباء هذا العمل العظیم 
الشوری ثم أحيل إلى التفاعد عام ۱۳۷۲ ه ۰ 


ار ض والچٴلۃإلہحہ 

وقد شعر السيد محمد طاهر الدباغ رحمه الله بالرض الذى بدا يؤثر على 
بصره فسافر إلى مصر طلبا للعلاج ولكن الداء كان قد استشرى فدهب بصره 
ولكنه كان كالعهد به دائا شجاعا مؤمنا فتحمل المرض فى صبر وايمان ولم يكن 
يشكو ذهاپ بصره » بل لم يكن يتحدث عن ذلك بتاتا , حدئنی أحد ابنانه 
وكان عه اق فی قال كنا رف ان ¿ لاعلاج ال الذى الم ببصره . وکنا 
نكتم عنه ذلك مراعاة لشعوره قال وكنت أشعر أن الوالد يعرف من أمر مرض 
عينيه ما نعرف وكان لابتحدث عن ذلك اشقاقا علینا , لقد كان رحمه الله رحما 
وزعيا عظما . ورجلا من أشجع الرجال هذا وقد أدركته الوفاة رحمه الله بالقاهرة فى 
۸ رجب ۱۳۷۸ ه ودفن ہا مأسوفا عليه من كل الناس الدين عرفوا فضله 
ومیل صفاته رحمه الله جزاء ما أسدى للامة من خير وما عمل فی سبیلها من 
جهد مخلص ونفع عظيم ۰ 


۳۷۳۹ 


اغالب زز 


وید رایمه 
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معتدل الجسم وسط فى الرجال لا بالطويل ولا بالقصير . مستدير الوجه 
ابيض اللون . واسع العینین » اقنى الانف » بضع على عينيه نظارة ذهبية 
ریا والماة لحجازية وقد احتفظ باه هذا حتى فى زبارته کم 
ال اوربا بعد ان افتتح مكاتب بها لأعماله التجارية الواسعة , قوی ) الشخصية _ 
وهبه الله مهابة واسبغ ع اا وا رت راس لا ضعب 
فى ذلك فقد هيأه الله تعالى بتوفيقه للزعامة با وهبه من صفات البذل فى سبيل 
العلم من مال كثير وجهد عظيم استمر معه منذ نشأ الى ان توفاه الله تعالی وقد 
اثرف على التسعين من عمر طويل قضاه فى خدمة العلم والدين ٠‏ 


ولد الحاج محمد على زينل رضا بمدينة جدة فى اول القرن الهجرى سنة 
۰ هھ فى ظل والده امحاج زینل علق رضا وکان هو واخوه الاج عبد الله 
على رضا من اکبر تجار مدينة جدة وابرزهم وتعلم القراءة والکتابة فى دار والده 
على ايدى بعض علماء عصره كما بدا دراسته اللغة الانجليزية والفارسية کذلك 
على ایدی من یعرفونها من بعملون فى بيت والده التجاری وکان محاله الطبیعی 
بعد هذا العلم الحدود ان يعمل فى تجارة ابیه وعمه موظفا یتدرج فى الاعبال 


۲۷۹ 


ویتمرن علیها حتی بستطیع ان يسك زمام الامور حين يشتد ساعده ولکن محمد 
على زینل كان شغوفا بالعلم منذ الصغر وخاصة بعلوم الدین ولم يجد فى مدينه 
جدة ما يشبع نهمته ویسد جوعته فاستأذن من أبيه فى السفر الى مصر والالتحاق 
بالجامع الازهر وهو آکبر مصدر لتلقی علوم الدين فى عصره . ولکن والده الذی 
كان برغب فى تهيئة ابنه للعمل التجارى لم يوافق على هذه الرغبة ء كما انه كان 
راغبا فى بقاء ابنه محمد على بجانبه وهو اكبر ابنائه ولكن حب محمد على زینل 
للعلم والدراسة استحوذ على فکره واخذ بجامع قلبه فا هو الا ان حزم أمره وترك 
مدينة جدة دون علم والده . وذهب الى مصر وبدا الدراسة فعلا بالجامع الازهر . 
ولکن الحاج زینل الذی لم بطق فراق ابنه تبعه الى مصر وأعاده الى بلده » ورای 
محمد على نفسه مرة اخری فى مدينة جدة وقد حيل بینه وبين ما برغب من تعلیم . 
رأی نفسه کا حدثنی رجه الله فى جدة وهو شاب فى العشرین أو دوتها وکان 
بصف حال العلم والتعليم فى أوائل القرن الرابع. عشر قال عن : 


نشوء فک مار سلفلا 


« كان پقوم ا لجأل من مكة الکرمة باحماله ومعه ورقه بها اسم الرجل الذى له 
البضاعة فیدخل من باب مكة الى ان يصل الى الخناسكية ‏ قلب شارع اللك 
عبدالعزیز الآن ‏ فلا يجد من يحسن قراءة الورقة التی بيده الى ان بیس الله من _ 
يقرأها بعد الجهد والتعب فیستدل على صاحب الاحمال وبنزها لديه قال وکانت فى 
۱ مدينة جدة كلها مدرسة واحدة هى - الدرسة الرشدية - كان موقمها امام مسجد 
الباشا وقد هدمت بعد خرابها وتقرر ابقاء الارض دون بناء توسعة للشارع - 
وکانت هذه الدرسة تعلم اللغة العربية بالتركية - كان هذا فی اواخر العهد 
" العنمانى ‏ وحين انتشار حركة التتريك التی كانت تمارسھا جعية الاتحاد والترقی 


۳۸۰ 


التركية - قال الحاج محمد على وهالنی الامر ووجدت انه لابد من عمل شىء 
لتغيير الحال وتعلیم الاولاد القران الکر بم ومبادی» القراءة والکتابة على الاقل ولم 
يكن مسموحا بافتتاح الدارس او الکتاتیب فى ذلك العهد . ولکن هذه العقبات 
جیمها لم دكن لتخول ین الرجل الس وبا رد قال فاستأجرنامقعدا نی وت 
ذاکر بحارة الشام - القعد هو الجلس الذی كان بوجد فى مدخل کل بيت 
لاستقبال الرجال وجلوس صاحب النزل به فى ذلك الحين - واتفقنا مع احد 
الفقهاء على تدريس الاولاد مبادی» القران الكريم والكتابة وتعلیمهم صغار 
السور بین الغرب والعشاء قال الحاج محمد على وقد اخترنا هذا الوفت لنختفی 
عن عيون الدولة حيث لم يكن مصرّحاً لنا بهذا العمل وال مرة وجدنا ان هناك 
مخاطر فى خروج الأولاد للدراسة وعودتهم تحت جنح الظلام فاتفقت واصدقائى 
عبدالرژوف جمجوم وحمد صالح جمجوم . ويحيى شليم وحمد صالح نوار ات 
يذهب کل منا الى منازل الاولاد ( بعد الاتفاق مع آبائهم ) لنأخذهم الى هذه 
الدرسة الصغيرة ثم نعيدهم الى منازهم بعد انتهاء الدروس » وهکذا كان فکان 
هؤلاء الشبان وجیعهم فى مطلع الشباب یذهبون الى بيوت الاولاد لایصاهم إلى 
الدرسة ثم بعودون بهم بعد العشاء لیوصلوهم الى اهلیهم بأمان ٠‏ 
تخدوا الظلام الى الضیاء وسيلة بج والفجر يولد فی الدجسی فیشیب 
قال وکنا قد تقدمنا الى الحاكم التركى بطلب التصر بح لنا بافتتاح مكتب 
لتعليم القران الكريم وقد حصلنا اخيرا على هذا التصر بح فأصبحت المدرسة 
قارس تشاطها نی وضح النهار واخذنا نشجم الكترين عل ارسال اولادهم 
اليها . وكان ما يأخذه الحاج محمد على زینل من مرتب شهری لقاء عمله فی 
مكتب ابيه التجارى عشر روبیات"" يذهب جميعه فى نفقات هذه الدرسة 


( ۱ ) محمد على زیتل رضا لؤلفه محمد احد الشاطری ٠‏ 


۲۶۱ 


الصغيرة وبدأ يفكر فى ایجاد موارد اکبر لتفطية نفقات الدرسة ومواجهة ما يحلم به 
من تکببرها وتوسیع اغراضها ومن اهم ذلك ايجاد مبنی اکبر وأوسع . و ذلك 
الوقت عرض مبنی مدرسة الفلاح الحالی بباب مكة للبیع وکان هذا المبنى بموقعه 
وبنائه احدیث وکثرة غرفه هو اصلح مکان للمدرسة التی بحلم بها هذا الشاب 


العظیم 4 
کہ روجته لبها ll‏ 


وأخذ الرجل يفكر فى الطريقة التى بستطیع بها توفير ا مال اللازم وهو لا يلك 
منه شینا واخذت الفكرة بمجامع قلبه حتى ارقت جفنه واقضت مضجعه ورات 
زوجه - السيدة خديجة بنت عمه الحاج عبدالله على رضا - ما هو عليه من تفكير 
فسالته عما يشغله فأسرّ اليها بالأمر ولم يكن من هذه السيدة العظيمة الكرية 
الا ان قدمت كل ما تملك من محوهرات وحلى لزوجها لیبیعه ویشتری به البناء 
الطلوب » وهكذا كانت هذه المكرمة العظيمة من تلك: السيدة العظيمة سببا فى 
شراء البنی الکبیر لمدرسة الفلاح فى شهر شوال ۱۳۲۳ ھ 

هه وی کل أشن عو عو أن انا .اقات .يعرف 

ولعله من المناسب هنا ان نذكر للتاريخ ان الجامعة المصرية ‏ جامعة فؤاد 
الاول - اوجامعة القاهرة اخيرا حين تأسيسها كانت تفتقر إلى ا مال فتقدمت 
أحدى الأميرات المصريات الى الجامعة بمصوغاتها ومجوهراتها فوهبتها للجامعة 
وقد اشادت الصحف المصرية اذا ذاك هذا الحدث . نقول ان هبة السيدة خديحة 

بنت الحاج عبدالله على رضا لشراء مدرسة الفلاح كانت قبل ذلك . وكان سبقها 
بهذه اطبة من الاعمال الجليلة التى ی 8ؤ جزاها الله خير 
الجزاء ٠‏ 


YAY 


وبعد شراء مبتی الدرسة بدا لحمد جل جلا ان من الخ وري العمل عل 
اجاد موارد مالية 7 للمدرسة ٠‏ فالدرسة كل مدرسة کا هو معلوم کالزرعة تبدأ 
فصلا واحدا ثم تنتهى الى فصول عديدة بحسب تدرج قدرة الطلاب على 
الاستيعاب وهكذا قرر محمد على الهجرة الى الهند طلبا لمجال أوسع من الرزق 
والعمل وسافر الى اند تاركا المدرسة فى رعاية اصدقائه وزملائه وفى مقدمتهم 
الشابان عبدالرؤوف وحمد صالح جمجوم وقد حدثنا الحاج محمد على شخصيا 
عن هذه الفترة . فترة البداية فى مهجره با ند قال كنت محتاجا الى ا مال الذى 
ابدأ به العمل وکان صديقى يحيى سلیم یعرف ذلك فحسّن لوالده ان برسل معى 
مبلغا مد من ا مال لارسل هم به بعض البضائم بعد وصولی ای وی 
وقد انتظر الشیخ سلیم وقتا طویلا حتی وصلت اليه البضائع الطلوبة وکان 

بحیی سلیم مطلعا على کل شیء ۰ 


ملك ولو - لالم 


7 اند اشتغل محمد على زینل بتجارة اللولژ حيث کان یشتری اللالم فى 

سم الغوص من الموانىء الخاصة بذلك وهى البحرين والكويت ودبى فى الخليج 
ثم يصنف هذه اللآلىء حسب احجامها بعد ثقبها وصقلها فى عقود واساور 
وحلقان ويبيعها حسب أصنافها وأحجامها فى العواصم الأوربية العالية فكان له 
مكتب فى لندن واخر فى باریس بالاضافة الى مكاتبه فى بومبای باهند وف موانىء 
الخليبج حتى اصبح من اشهر العاملين فى هذا العمل واطلق عليه ملك اللولژ فى 
العالم . وكان العهد العثانی قد انتهى فى الحجاز وبدأ العهد اماشمی وقکن 
محمد على با افاء الله عليه من خير من التوسع فى التعليم بدارس الفلاح فأسس 
مدرسة الفلاح بمكة المكرمة سنة ۱۳۳۰ ه بعد مدرسة الفلاح فى جده کا اسس 


YAY 


مدرسة الفلاح فى بومبای سنة ۱۳۵۰ ه ومدرسة الفلاح فى عدن ومدرسة الفلاح 
فى دبى سنة ۱۳۶۷ ه ومدرسة الفلاح فى البحرین وکان يزمع تأسیس مدرسة 
الفلاح فى الدينة النورة كذلك إلا أن ذلك لم یتم وقد حدئنی الشیخ محمد صالح 
جمجوم وكيل مدارس الفلاح فى جدة ومكة ان مقدارما کان ينفقه ا حاج محمد على 
زینل على المدرستين فى مكة وجدة سنويا وصل الى ثلاثة عشر الف جنيه من 
الذهب . واستمر فى هذا الانفاق مايقرب من ثلائین عاما وحینا بدأ العهد 
السعودى فى جدة كانت مدارس الفلاح تقريبا هى المدارس الوحيدة فى مكة وجدة 
التى اشتهرت بحسن إدارتها وضودة براجها التعليمية وكان متخرجوها هم 
الأساس الذى قام عليه بناء الأدارة* اکوسة فكانوا شتكلون القسم الاکبر مق 
موظفى الدولة كا كانوا يمسكون بالاعمال الكتابية فی البيوت التجارية فى المدينتين 
کا اشتغل الكثير ون منهم بالتدریس فى شک ارت الفلاح نفسها وفى الدارس 
- الحكومية الأخرى فى بداية العهد السعودی ٠‏ 


۱ اث 55 الكت یں ۰4 
سے : ا جم 


ولم یکتف الحاج محمد على زینل با تقوم به مدارس الفلاح فى كل من مكة 
وجدة على علو برامج الدراسة فیهیا فى ذلك الزمان باختيار اجود المدرسين 
واستقدامهم من مصر وسوريا بالاضافة الى افضل المدرسين الوطنيين فقد كان 
بفکر فى اخراج جيل من الرجال المتعمقين فى دراسة الإسلام لیقوموا باداء رسالة 
الاسلام الحقيقية فى بلادهم ومن ثم عمد الى اختيار أفضل المتخرجين من طلاب 
الفلاح وابتعنهم إلى اطند ليكونوا تحت إشرافه الخاص بعد ان اعد هم برنايجا 


ری 


علمیا حافلا واستقدم هم اعظم الدرسین من البلاد الاسلامية وکان هدف بذلك 
الى اعداد جيل من الدعاة الاسلامیین الواعين لرسالة الااسلام وکان ضری 
الطلاب بالاستمرار فى الدراسة او الابتعاث الى اند بترتیب مرتبات شهرية 
مغرية هم وخاضة لمن يكون أهلوهم من ذوى الدخل المحدود وهكذا كانت هذه 
المرتنات الشهرية الطلة ولابانهم فى السنوات الثلاث الاخيرة من الدراسة فى - 
الفلاح وهی السنوات العلمية كا اطلق عليها اذ ذاك وهی بعد الست سنوات 
العادية حافزا كبيرا للآباء لابقاء ابنائهم مستمرين فى دراستهم کا كانت حافزا 
للموافقة على ارسال ابنائهم للاستزادة من العلم فی بومبای فى ارم التى اعدها 
الحاج محمد على هناك هذه الغاية ٠‏ 


الذزاسه چان 


e‏ ق جا لا ن أقول إن الدراسة فى مدارس الفلاح كانت محانية لأبناء 
الففراء والاغنیاء على سواء ولم يكن مكلف ول امر الطالب سوی شراء الکتب 
الدرسية فى اول ۳ عام وکانت هدما لکتب تباع سار زهیده بسهل تور تمتها 
لكل انسان ۱ ۱ 


انيار تار اللؤلو 


وبیغا كان الحاج محمد على زینل بواصل جهوده العظيمة فى حقل التعليم كا 
اسلفنا وينفق المال الكثير فى هذا السبيل تعرضت اعمال هذا الرجل العظيم 
للانہیار بعد ظهور اللؤلؤ الصناعی اليابانى فى الخمسينات من هذا القرن امجری 
وكان هذا الحدث بعد ان اشترى الحاج محمد على اكبر كميات من اللؤلو فى 
مواسم الغوص من موانىء الخليج وهكذا وجد محمد على زینل نفسه بين يوم وليلة 


TAO 


ملك من اللآلىء الكثير الذی انفق فيه الملايين ولکن هذه اللالی- لا تشتری . 
فقد اجه الناس الى شراء اللولز الیابانی الزائف الرخیص والدی لافارق بینه 
وبين اللآلىء الأصليه من ناحية النظر فى شىء وتعرض الرجل لصائب مالية تنو 
بها العصبة اولو القوة ولو لم يكن الرجل على ايان قوی بالله وعلی سمعة عالية 
لدی البنوك لکانت هذه الصاعب كافية للقضاء عليه ولکنه ثبت نبات المؤمنين . 
وقال وقد سلمت كل ما لدی من لا یء وجوهرات الى البنوك تأمينا لهم لقاء ما 
استدنته من اموال وكانوا يقدرون الموقف فصبروا حتى يجعل الله من بعد عسر 


بسرا ٠‏ 
ae‏ ۳4 سے هم ساس 7 
توقف ال ف ل مد ارسل لتلا 


وفى هذه الظروف البالغة السوء أنى بستطیع الحاج محمد على زینل ان ینفق 
ك موا ع او و 
الأمر أبلغ 7 فى نفوس 50 عامة ٠‏ 


لاقت کول ات فک فلا 


فثامت الأمة مجتمعة با کان يقوم به فرد واحد هو الحاج محمد على زینل 
رضا . وقد اجمع تجارمدینة جدة ان يتقدموا للدولة بفرض رسم مقدارہ قرش واحد 
على كل طرد بصل الى میناء جدة ویستوق هذا القرش لصالح مدارس الفلاح ۰ 
وکان الشیخ حمد السلهان احمدان وكيل وزارة الالية مدعوا على العشاء بنزل 
الشيخ عثمان باعثمان أحد أعيان جدة ومدیر العين العزيزية فيا بعد فتقدموا اليه 


YA“ 


نستوفى فى جميع جمارك المملكة وتؤدى لمدارس الفلاح ومن المهم هنا ان ندکر أن 
هذا القرش يضيفه التجار على تكلفة بضائعهم وهم يستردونه بطبيعة الحال ضمن 
هذه التكلفة حين البيع فهو ليس منحة من فثة معينة وانما هو مشاركة عامة من 
الأمة كلها فى الانفاق على مدارس الفلاح ٠‏ 

لول نولا تقطن وكا رركا نات 

من مكة وجدة وأصبح هذا القرش الذى كان يستوفى باسم الفلاح عائدا لمصلحة 
التعليم كله باسم ( فرش الدارس ) لان هدا القرش لم بعد يكفى لسد متطلبات 
الانفاق على الفلاح بعد تطور التعليم فيها وتوسعه ليشمل المراحل الثلاث مثل 
مدارس وزاره العارف وهکذ | ملت الدولة اخرا مدارس الفلاح برعايتها 
فاضبخت: عامل امه ال ارس کته سوا سوا ٠‏ 


...سس ۰ ۰:2 5 رن را( 

ولعله من الخير ونحن نستعرض حياة الحاج محمد على زینل وتاریخ الفلاح 
ان نذکر هنا انه كان لایقبل تبرعا من ای انسان . فحینا کان قادرا على الانفاق 
انشا مدارس الفلاح وانفق علنها من جر مالة واستمر فى هذا الانفاق حتی عجز 
عنه تماما فترکه للامة كلها تتولى الأمر نيابة عنه وهکذا کان ولقد حدث ان قدم 
ا حاج محمد على زینل الى الحجاز فى احدی زياراته العتادة التی كانت تتم کل 
بضعة اعوام مرة » اقول قدم الى احجاز فى الستینات وکانت مدارس الفلاح 


TAY 


معر وضة للبیع فى مكة الکرمة وکانت مدارس الفلاح تشغل مبنيين فى القشاشیه 
بمكة الکرمة فرب باب على من ابواب السجد الحرام ‏ وکانت هذه البانی 
ملوكة لاولاد الشر یف على باشا امير مكة الاسبق , وکان معلوما يومها ان ثمن 
هذين البنیین هو مائة الف ريال وانی انقل هنا من کتابی حبات من عنقود ما 
سبق ان کتبته عن هذا الأمر قبل سنوات : 
تابخ رجالا 

( كنت عضوا فى مجلس إدارة الشركة العربية للتوفیر والاقتصاد بمكة الکرمة . 
وکان رئيس الجلس الصدیق الرحوم الشیخ عبدالله باهدین » وذات ليلة حضر 
الينا الشیخ عبدالله فى الجلس وفال هو بادی التأثر » لقد علمت الیوم ان البناية 
التی تشغلها مدرسة الفلاح بالفشاشية معروضة للبیع وان ثمنها ببلغ مائة الف 
ريال . وإننى لا اتصور ماذا یکون حال التلامیذ وحال الدرسة بعد أن تباع 
بنایتها ؟ ثم استطرد قائلا الا يوجد مائة شخص من خریجی مدارس الفلاح فى 
مكة وجدة بستطیع کل منهم أن یدفع الف ريال فیجمعون قيمة المدرسة 
ويقدمونها هدية للحاج محمد على زینل رئيس مدارس الفلاح الوجود حاليا بين 
ظهرانينا . قلنا إن ذلك واجب لا مناص منه وأن خير هدية تقدم للحاج محمد على 
وقد اعتذر عن قبول حفلات التكريم هى قيمة بناية هذه المدرسة التى غذاها 
بعقله وماله وجهده طوال ثلائین عاما أو تزيد ثم قلت للمجتمعين » إن لدينا إلى 
جانب جمع التبرعات لشراء المدرسة وسائل أخرى بعضها فى یدنا هنا فى مجلس 
إدارة الشركة » فان لدينا بنداً للأعمال الخيرية مخصصا له بموجب نظام الشركة 
خمسة فى المائة من صافى ارباح الشركة سنویا . وف یدنا أن نصدر قرارا فى ا حال 
باعتاد الخصص جیعه لمدارس الفلاح . كا أننا نستطيع أن نفعل مثل ذلك فى 
الشركة العربية للسيارات وفی شركة الطبع والنشر . وکل منكم له صلة بهاتين 


۸ 


الشركتين من قريب أو بعيد . وإذا رغبتم فاننی سأشرح للشیخ محمد سر ور وهو 
رئيس الشركات العربية جميعها الموقف كله واخذ موافقته عليه . ونكون بهذا قد 
جمعنا قسا هاما من المبلغ الطلوب من أيسر طريق ثم نلجأ بعدها إلى جسع 
راتحمو الح انھکر سر جا ری اه ای إل 
الشیخ محمد سر ور نيابة عنهم فيها . وأعددت تقریرا مفصلا آوضحت فيه البالغ 
التى يكن جعها من الشرکات العربية وشرحت فيه الأمر شرحا وافیا » وقدمته فى 
الیوم التالى للشيخ محمد سر ور وقرأ التقریر بإمعان ثم قال : إننى موافق على كل 
ماجاء فى هذا التقرير » ولكن هل تحدئتم إلى الحاج محمد على وأخذتم موافقته ؟ 
قلت : اننا نريد أخذ موافقتك أولا ثم نتحدث إليه » قال : اننى موافق فخذوا 
موافقته وأخبرونى . واتصلت بإخواننا فى مجلس ادارة الشركة العربية للتوفير 
والاقتصاد وأخبرتهم بالأمر فقرروا انتدابى مع الأستاذ الشيخ عبدالوهاب اثى 
والأخ السيد هاشم زواوی لقابلة الحاج محمد على زینل واخذ موافقته على 
الأمر » وعهدنا إلى السيد هاشم بالاتصال بالحاج محمد على وتحديد موعد معه 
للمقابلة » واتصل بی السيد هاشم فى اليوم التالى وقال : الاجتاع بعد صلاة 
الظهر مباشرة فى بيت الآشى بالقشاشية . ( هذا البيت هدم وأدخل ضمن 
التوسعة الأولى للمسجد ا حرام ) وذهبت إلى الموعد وبعد دقائق حضر الجاج ٠‏ 
محمد على وشرحت له الفكرة بحذافيرها » وأشرق وجه الرجل العظيم وتهلل وهو 
يستمع إلى ثم قال : لقد فكرت یوما من الأيام أن أشترى محلا كبيراً هنا فى 
القشاشية أشيد فيه بناء المدرسة وأحيطه بدكاكين تكون موردا للمدرسة نفسها . 
ولكن وقد حالت الظروف دون تحقيق هذا المطلب عربت نفسى قائلا : إننى 
سأبنى رجالا . وانى لأحمد الله تعالى أن جاء اليوم الذى رأيتكم فيه يا أبنائى » یا 
ابناء الفلاح تغارون على مدرستكم وتفكرون فى شراء المبنى الذى يضم التلاميد 
بعد أن علمتم أنه معروض للبیع وأنکم تخشون علیهم من الضياع ۰۰ ثم آردف 


۳۸۹ 


قائلا : ان أفكارى فى الواقع تتلاقی معکم . وإننى هنا على اتصال بالك الدار 
فى هذا الشأن وان لدی مبلغا أحضرته من اطند هذه الغاية ء هذا ولم أن فى 
حياتى رجلا ساحر الحديث كالحاج محمد على زینل « مد الله فى عمره » هده 
الحلقة نشرت قبل وفاته رحمه الله . لم اجتمع اليه مرة الا وانطوى الوقت وهو 
يتحدث وأنا أستمع . فلا نشعر برور الزمن ولا انقضاء الساعات » وظل يومها 
يتحدث عن مدارس الفلاح وكيف أنشأها وهو موظف فى بيت أبيه يمرتب عشر 
روبيات فى الشهر الواحد . وكيف كان وصحبه ياخذون التلاميذ من بيوت ابائهم 
بعد الغروب إلى المدرسة ثم يعيدونهم إلى دورهم فى صدر الليل لن الدراسة كانت 
ف السس بعیدا عن ن الدولة التركية ورقابتها . کت سافر إل اطند طا 
لتدبير المال هذه الدارس وکیف تبرعت زوجه بحلیها لتساهم فى شراء مدرسه 
الفلاح بجدة حیغا عرضت للبیع ولم یکن يلك مالا لشرائها ء واستمر یتحدث 
ونحن نستمع إليه مأخوذین ولم نشعر الا وقد اذن للعصر ولم نتناول غداء ولم 
نفکر فى راحة وانتبه الرجل العظیم فقال لقد آضعت علیکم وقتا کبیرا ولکنی 
سأجتمع الیکم مرة اخری , قلت : ولکنی لم أسمع جوابا منك على اقتراحنا . 
ان الشیخ محمد سر ور ينتظر موافقتك لنبداً الخطوات الأولى للمشر وع ء قال : 
لا تفعلوا شيئا حتی آخبرکم » وأردف ساتقابل مع الشیخ محمد سر ور ثم اجتمع 
الیکم مرة اخری » وانتظرنا وطال انتظارنا . وکلما قدم لزبارة الشیخ محمد سر ور 
تعرضت له مذکرا فیعدنی بأنه سیخبر الشيخ مد سر ور با يستقر عليه یه . 
وأخيرا سافر إلى جدة ومنها الى اند وسألت الشیخ محمد سر ور ألم تتلق شيئا 
من الحاج محمد على ؟ فقال فى هدوء كلا : ثم ابتسم وقال : انك لاتعرف الحاج 
محمد على إنه لايقبل تبُرعا من احد قلت : حتى ولا من أبناء الفلاح ؟ قال لقد 


۳۹۰ 


خبرت بنفسك الامر فلا داعی للجواب ۰ 
مد اللہ فى عمر موسس الفلاح فلقد كان ومایزال بأخلاقه العالية وعصاميته 
الفذة وغيرته العظيمة مدرسة ری بی الرجال -(هدا| ما فة من کا حبات 


مین غنقود ما سیق ضر قبل سنوات ق ريد البلاد وهو مثل من امثلة كنيرة 
تدل على أن محمد على زینل لایقبل تبرعا من أى جهة كانت لشاریعه العظيمة 
التی أسسها وحینا عجز هو عن الانفاق على الفلاح لم يلجأ إلى جمع التبرعات 
وإنما ترك المدارس وديعة فى ید الامة كلها تحتضنها نون أن بتدخل یق الامر 
بصورة من الطور وهو تصرف یدل علی نفس عظيمة كرية آبية ۰ 


ولقد استطاع الرجل العظیم رور الزمن ان يتغلب على الأزمة العظيمة التی 
تعرض ها وأخذ يعمل فى تجارة الجوهرات فى نطاق حدود » وحیغا علت سنه أخذ 
يفكر فى العودة إلى وطنه والاستقرار فى الحجاز حیث تقيم أسرته الکبيرة وأحبابه 
الكثيرون . وكنت أراه فى كل مرة يقدم فيها إلى الحجاز فأسأله عن موعد هذه 
العودة المرتقبة فيقول باق لى بامند سنتان سنة تخليه وسنة تحليه . والذى ظهر لى 
أن ارتباطاته الكثيرة فى اند بعد أن قضى معظم عمره هناك لم تكن تسمح له بتركها . 
وقد علمت من شقيقته السيدة عائشة زینل التى زارته فى السنوات الأخيرة من سام ان 
بيته هناك كان مفتوحا للناس وخاصة للسيدات اللاتى لا عائل طن . کا علمت انه كان 
ساعد الحركات الاسلامية من ماله فى صمت ما وسعه ذلك . وتعرض فى أواخر حياته 
لمرض خطير سافر من أجله لال زینل بعد أن استقدموا له طبيبا من انجلترا لاجراء جراحة 
. عاجلة کللت_بالنجاح ولم تمض فترة من الزمن بعد ذلك الا وقد أدركته المنية فى مدينة 
بومباى . وما أن علم جلالة الغفور له الملك فيصل بالأمر حتى أمر بارسال طائرة خاصة 
لنقل جثمانہ إلى الحجاز ولكن الحاج محمد على رحمه الله أوصى أن يدفن حیث يقبض 


۲۹۱ 


فدفن فى مدينة بومبای باهند وقد ترکت وفاته رنة حزن وأمی لدی کل عارفیه ونعته صحف 
الحجاز خاصة وکتب الكثير ون عنه رحمه اللہ رحمة الابرار وکانت وفاته بتاریخ ۲ شعبان 
۹ ه أحسن اللہ جزاءه وأسبغ عليه شابيب رحمته ورضوانه فقد كان من أعظم 
الرجال ٠٠‏ 
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سے وہ 1ک ےل پ سے 
للا اوت فلا 


متوسط القامة معتدل الجسم آسمر اللون له لحية خفیفة يضع نظارة على 
عينيه ويرتدى العباءة والعقال ٠‏ 


ولد الأستاذ محمد فدا يمكة المكرمة عام ۱۳۶۳ هجرية وتلقی تعليمه فى 
مدارس الفلاح بكة المكرمة ثم ابتعث الى مصر والتحق بكلية الشر بعة بجامعة 
الأزهر متخصصا فى القضاء وعاد منها الى ا حجاز عام ۱۳۷۰ للهجرة وعين عقب 
تخرجه قاضیا عدینة رابغ الا انه كان يرغب العمل فى سلك التعليم فاعتدر عن 
قبول الوظيفة التى أسندت اليه ومن ثم عين مدرسا بالمعهد العلمى السعودى 
أوائل عام 3١‏ ه وحينا ظهرت مواهبه فى التدريس عين فى ۷۲/۱۱/۱ ه 
مديرا للمدرسة الرحمانیة الثانوية وانتقل فى ۷۱/۲/۱ ه إلى المدرسة العزيزية 
الثانوية مديرا ها ثم عين مستشارا مکتب المستشارية لوزارة المعارف فى 
۱ هھ الى ۷۸/۵/۱ ه حيث اختير مديرا للمدرسة النموذجية بالطائف 
التى تحولت فيا بعد الى مدرسة الثغر النمودجية بجده ٠‏ 


۳۹ 


للمکۃ انیت بالطائيت 


قام المرحوم ابراهیم آدهم وهو والد سعادة الأستاذ كال ادهم بانشاء الدرسة 
النموذجية بالطائف لغرض نبیل فقد اسست الدرسة فى البداية لتکون مدرسة 
للأمراء وقام الرحوم ابراهیم أدهم باحتضان التلامیذ اليتامى فى الدرسة المذكورة ء 
لایوائھم وتعلیمهم وسرعان ما أصبح عدد هؤلاء التلامیذ الیتامی كبيرا وأصبحت 
العناية بالدرسة الذکورة ضرورة حتمیة فشملها برعایته صاحب السمو اللکی 
الأمير فيصل النائب العام لحلالة الملك ‏ جلالة اللك فيصل فیا بعد - وحوضا الى 
مدرسة نموذجية ومن ثم اختير الأستاذ محمد عبدالصمد فدا رحمه الله مديرا ها ما 
عرف عنه من القدرة الادارية الفائقة وقوة الشخصية الى جانب مؤهلاته العلمية 
وخبرته السابقة فى التعليم حوالى الثيانية أعوام ومنذ تولى الاستاذ محمد فدا ادارة 
المدرسة النموذجبه بالطائف استطاع ان یکتسب ثقة جلالة الملك فيصل رحمه الله 
فاتخذ بتأبيد من جلالته الاجراءات التى تكفل هذه المدرسة ان تكون غودجية 
فعلا لا اسا وقد رؤى ان تنتقل الدرسة الى مدينة جدة ليكون الانتفاع بها 
شاملا لا شتصر على سكان مدينة الطائف وحدها ولقد بدات المدرسة النمودجية 
بالطائف تكتسب سمعتها الأولى فانتقل اليها بعض ابناء كبار رجالات مكة 
3 وخاصة من موظفى الدولة وحینا تم بناء المدرسة بجدة واعدادها انتقلت المدرسة 
. النموذجية اليها بكامل طلبتها وخصصت ها ميزانية ضخمة فى كل عام واطلق 
عليها اسم « مدرسة الثغر النموذجية » ٠‏ 


وفى هذه الفترة عرفت المرحوم الأستاذ محمد فدا اداريا قديرا ومربيا عظیا ۰ 
ورجلا فوی الشخصية لا بتهاون نی تطبیق أنظمة المدرسة ازاء صغير أو كبير. 


فالطالب الذی یسقط فى سنة من السنوات ولا ينجح فى اللحق لابقاء له بين 
صفوف طلاب الثغر وإنما ينتقل الى مدرسة اخری . والدراسة فى الدرسة علمية 
فى مرحلة التوجيهية فالطالب الذی لا یتفوق فى الواد العلمية أو الذی لا ييل 
البها لا بقاء له فى الدرسة ولو كان متفوقا فى الواد الأدبية ولن يشفع له قط ان 
یکون ابن أمير أو كبير ولن یشفع له كذلك ان یکون ابوه صديقا جیا محمد فدا 
نالذات ٠‏ ولغله گان اشد ما یکون صرامة مع الطلاب من أبناء اصدفائه وذوی 
قرباه وعلامات الطالب تراقب فى الاختبارات الشهرية وترسل نتانجها الی آباء 
الطلاب وکنا نترقب هذه العلامات فی کل شهر بقلوب واجفة خشية ان یکون 
احد الابناء مقصرا فى بعض الدروس والویل لمن تأتی الشهادة الشهرية وفیها 
علامة مراء فمعنی هذا أن الخطر على الأبواب ۰ 


وتحل المصيبة العظمى اذا أساء الطلاب أحدهم او بعضهم سلوكه فى المدرسة 
ولم يعترفوا ا اقترفوا ويدلوا على الفاعل هنالك ينتقل الأمر الى اباء الطلاب 
وأولياء أمورهم وهناك ترسل الخطابات الى هؤلاء الآباء بطلب الحضور وكنا نعرف 
ان القابلة ستكون عاصفة وإننا لا نملك فيها الا التسليم یا يرتئيه الاستاذ فدا . 
وہل الزسائل كان المت فرتبطا بالمدرسة اشف ارتباط وكان ال اه والامهات غل 
علم تام بأحوال ابنائهم الدراسية بل وبسلوکهم واخلاقباتهم . ومکذا کان : 
الاستاذ محمد فدا شخصية بحسب حساہا الجميع ويحبها الجميع اشد الب لانهم ‏ 
يضعون بين يديه مستقبل أبنائهم ویعرفون أن هوّلاء الأبناء فى يد أمينة كرية ٠‏ 


( مدارس التغر النمودجية ) لابد ان ندکر ان المدرسة تضم قسما داخلیا تهيىء 


۳۹۷ 


فيه للطلاب کل وسائل الراحة من المأكل والضجع والتطبیب الى ختلف 
النشاطات الرياضية التی تحفل بها برامج هذه الدارس وکذلك البرامج الاجتاعية 


والفنية وکان الاختیار لكل العاملین .نی هذه الدارس من مدرسین وعاملین فى 
ختلف أعمال المدرسة وشؤونها يتم على أسس مؤهلات علمية وخبرات سابقة وکان 
الاستاذ محمد فدا يشرف على الكبيرة والصغيرة فى شؤون هذه المدارس مواصلا 
الليل بالنهار فى تقصى هذه الأمور لضان سيرها على الوجه المطلوب وكانت 
الحفلة السنوية التى تقيمها المدرسة والتى تعرض فيها نشاطات الطلاب يتخللها 
بعض البرامج التمثيلية الناجحة یدعی ها آباء الطلاب بل والأمراء والوزراء 
ويحضرها صاحب السمو الملكى الأمير فيصل ولى العهد ‏ ولم ينقطع عن 
حضورها الا بعد ان ول العرش وأصبح وفته كله مشفولا سرن الدولة . نقول 
ان هذا الحفل السنوی كان آشبه بظاهرة ثقافية جرص الجميع على حضورها فى 

ولیس سرا ان مدارس الثغر النموذجية سبقت جميع المدارس الى تقديم 
- الوجبة الغذائية التى كانت اجبارية على جميع الطلاب والتی كانت غنية 
بأصناف الطعام ولقد سألت الاستاذ فدا رحمه الله لم لا تكون هذه الوجبة 
اختيارية ؟ فقال حتى لا شعر الطلاب الذين يحتاجون اليها بالفارق بينهم وبين 
زملائهم الذين بیجدون مثلها فى بيوتهم فى كل يوم وليست هذه بأولى ملاحظات 
الاستاذ فدا بل وحافظاته على شعور ابنائه من الطلاب وغرس روح المساواة 
بينهم كا کانت مدارس الثغر اول مدرسة فا اعلم توحد زی الطلاب وهو 
الزامى فيها . ولقد كان الاستاذ فدا يعرف قدرات طلابه ويرعاهم الرعاية 
الكاملة ٠‏ 


۳۹۸ 


حدثنى مرة انه يعرف طالبين من أنجب الطلاب فى مكة الکرمة وکان بترقب 
هما مستقبلا زاهرا اذا اقا دراستهبا وكان برغب ان ينقلهما الى مدارس الثغر توطئة 
لابتعائها الى الخارج ولكن والد الطالبين كان يعارض حتى فى جرد انتقاهما الى 
جدة فضلا عن السفر الى امريكا واوربا فازال به حتى اقنعه وانتقل الطالبان 
فعلا الى مدارس الثغر بجدة ولقد صحت نبوءة الاستاذ فدا رمه الله حینا عاد 
احد الطالبين مهندسا عظما من الولايات المتحدة ولم يمض طويل وقت حتى 
اسند اليه منصب رئيسى فى مجال عمله » بل استطيع ان أقول ان معظم من عرفت 
من طلاب الثغر هم من أصحاب ا مکانة الرموقة فمنهم من أكمل الدراسة 
الجامعية الى اقصى مراحلها واصبحوا من الأساتذة المعروفين فى الجامعات ومنهم 
من برز فى ميدان المندسة او فى الأعمال التجارية ء والجميع يذكرون استادهم 
محمد فدا بالإكبار والحب ولعلى لا آفنی سرا حيئا أقول ان ابنائى وقد قرأوا ما 
اكتبه عن أعلام القرن الرابع عشر سألونى لماذا لا أكتب عن أستاذنا محمد فدا ؟ 
ولقد اكبرت فيهم هذا الوفاء لأستاذهم العظيم ولم اكن له ناسيا فهو علم من 
أعلام هذه البلاد فى محاله يرحمه الله ٠‏ 


عضو اة لك نامز 


وف رحاب مدرسة الثغر ولدت فكرة جامعة اللك عبدالعزیز أو على الاصح 
ولدت الترتیبات الخاصة بها وکان الرحوم محمد فدا فی رحلة فى الخارج حینا ظهرت 

الفکرة ودعی الناس للاجتاع لانتخاب اطيئة التأسيسية للجامعة وکان الطلوب 
من الراغبین فى عضوية هذه اهيثة ترشیح أنفسهم ها ولا كان الأستاذ محمد فدا 


۳۹۹ 


غائبا عن البلاد فقد ارتأت اطيئة التی تشرف على فكرة الجامعة ان یکون 
الاستاذ فدا من ضمن المرشحين هذه العضوية فأعلن المرحوم السيد امد شطا 
اسمه كأحد المرشحين الذين لم يستطيعوا ترشيح انفسهم لغيابهم وقد نال فى هذا 
الانتخاب الكثير من الاصوات لما يتمتع به من سمعة طيبة ومقام ملحوظ . ولقد 
اختارت اهيئة التأسيسية للجامعة مدرسة الثغر مقرا لاجتاعاتها الأسبوعية والتی 
كانت حافلة بالجهود الكبيرة للتأسيس ولم تنقل منها إلا بعد ان تسلمت مبانى 
الجامعة التى قدمها لها المرحوم الشيخ عبدالله السليان وتم إصلاح المبنى الاول 
فيها وهکذا ساهمت مدارس الثغر فى احتضان فكرة الجامعة التى هی مفخرة من 
مفاخر مدينة جدة ومعلم من اکبر معالم النهضة فى البلاد كا ان الحفل الذى نظم 
لجمع التبرعات للجامعة اقيم كذلك فى مسرح مدرسة الثغر بجده وحضره جلالة 
المغفور له الملك فيصل وتدفقت الثبرعات السخية للجامعة فى ذلك الحفل 
الكبير ۰ 

هذا وقد تفضل الأخ الأستاذ محمد سعيد طيب بزيارتى قبيل طبع هذا 
الكتاب وقدم لى قصاصات كان محتفظ ما مما نشرته الصحف بعد وفاة المرحوم 
الصديق الأستاذ محمد فدا مدير مدارس الثغر التموذجية وتحدث الى بعلوماته عن 
الاستاذ فدا رحمه الله الذى كانت تربطه به زمالة الصداقة والعمل منذ فجر 
شبابه الباكر ولقد كنت حريصا دائما على اضافة معلومات الاخوان الكرام إلى 
ما أكتبه. فى تراجم أعلام الحجاز وكنت ألجأ إلى اهليهم وأصدقائهم مستمدا ما 
لديهم من هذه المعلومات التى قد يكون بعضها بعيدا عنى , وحسنا فعل الاستاد 
محمد سعيد طيب لأنه اتاح لى الاطلاع على أشياء جديدة كان من الواجب أن 
تضاف الى ما كتبته عنه ٠‏ 


مد فا الشاع 


ان أهم ما لفت نظری فيا قدمه الأستاذ محمد سعيد طيب عن المرحوم 
الأستاذ محمد فدا أنه كان شاعرا مثبرق الديباجة رائع المعانى والكلات ولقد 
أورد الرحوم الاستاذ فؤاد شاكر بعض قصائده التى نظمها وألقاها فى مناسبات 
معینه ذلك أن صاحب السمو اللکی الاس عبد الله الفتضل: زار دار البعثات 
السعودية نی مصر فاحتفل به الطلاب وکان حمد فدا آحد أعضاء البعثة فرحب 
بسموه بقصيدة شعربه ثم دعا سموه اعضاء البعثة فى رحلة ترفيهية إلى القناطر 
الخيريه فألقى محمد فدا کذلك قصيدة فی هذه الرحلة واننی اورد هنا بعضا من 
أبيات هذه القصائد التی آوردها الرحوم الاستاذ فؤاد شاکر الذى كان مشارکا فى 


هذه الحفلاات : 


يقول فى وصف مرابع القناطر الخير بة : 


سے ال :ار ج 
معهد الفن وافوی ہل 
سعد العاشقون فى و 
ويخاطب الأمير الشاعر قائلا : 
شاعر الحسن قف تر ں٭ 


۳۰۹ 


متعة الروح والبصر 
جوها الحالم العطر 


ود لابامك الاخر 
نشوان وابتس‌کر 


ومنها : 


شاعر انت عندما * اخترت ذا المربع النضر 
یشال لفیصل << © فى طباع له غرر 


والسؤال الذى ورد على ذهنى بعد قراءة ما أورده الاستاذ فؤاد شاكر هو اين 
ذهب شعر الأستاذ فدا ؟ فمن المؤكد ان له قصائد اخرى كثيرة أو قليلة وقد 
عرف الناس محمد فدا خطیبا مفوها يعتلى النبر فيرتجل من الكلام أحسنه غير 
مستعین بورقة مکتوبة و باعداد سابق - سوی الاعداد الذهنی - ادا صح هد 
التعبير کا انى علمت أنه كان لابستسیغ الخطابة التى تعتمد على الاوراق 
المكتوبة أما اللحن اللغوى أو النحوى فانه ينفر منه نفورا شديدا بل ويزدريه 
وكل هذا الذى ذكرته إنما يدل على أصالة الحاسة الادبية وقکنها وكل هذا يجعل 
ممارسة الشعر أمرا سهلا لمن توفرت له هذه الصفات ولئن استطاع الاستاذ محمد 
فدا ان يبعد الانظار عنه كشاعر فلن يستطيع فيا أرى ألا يمارس نظم الشعر أو 
التدفق به فى بعض المواقف لأن تجربتی فى الشعر انه لی على الشاعر ما يفول 
" وفى الوقت الذى تتجلى فيه الدوافع التى لا يملك الشاعر ها مقاومة أو دفعا ٠‏ 


ولهذا فان للشاعر محمد فدا أو يجب أن بكون له قصائد قليلة او كثيرة ضمن 
حفوظاته وان كان لم يظهرها للناس ولابد ان تکون كرياته وهن المثقفات يعلمن 
عن هذا الأمر فلا أقل من اظهار هذه الآثار للنشر لتكون الصورة عن محمد فدا 
الشاعر حلوة إلى جانب الجوانب الأخرى هذه الشخصية الكريمة والعظيمة 
الصفات ٠‏ 


۳۰ 


مضه وتات 

فى آحد اجتاعاتى بالاستاذ فدا بعد ان توثقت أواصر الصداقة بینی وبینه 
قال لى : اننی اقرأ ما تکتبه عن رحلاتك فى الخارج وأود لو رافقتك فى بعض هذه 
الرحلات فاننى آزور انكلترا ولكنى لا اعرف شيئا عن معالمها السياحية فحركتى 
محدودة بين الطبيب والسفارة ومنازل بعض الأصدقاء الى جانب جولات فى شارع 
اكسفورد ( استريت ) الذى انزل فى احد فنادقه بعد العشاء » قلت إننى مسافر 
هذا الصيف ورحلتى فيه تشمل مدنا فى أواسط اوروبا وشماطا وانه ليسعدنى 
كثيرا ان تكون رفيقى فى هذه الرحلة وتواعدنا على الاجتاع فى لندن وحضر رحمه 
الله فى الموعد الذى عينه ونظمنا برنامج الرحلة بحيث نزور الدافرك والمانيا 
وسويسرا معا وقبل سفرنا من لندن بثلاثة ایام حضر المرحوم الصديق الشيخ 
حمود عطار وكان معنا فى لندن وقال لى أبلغ الأستاذ فدا أن الطبيب فلان يريد 
أن يراه فقد علم منى عرضا أنه هنا فى لندن وهو يصر على ذلك وأبلغت الأستاذ 
فدا ما سمعت فوجم فألححت عليه أن يذهب طالا أن الأمر يتعلق بصحته فوافق 
وفی اليوم التالی قال لى وفى صوته رنة حزينة لا تنتظرنى فإنى سأطيل المقام هنا 
حسب نصحية الطبيب وكنت أعلم عن مرضه فطمأنته وأعطيته أساء الفنادق 
التى سأنزل بها وقلت له إننى سأتصل به فیا بعد ومن مدينة ميونيخ بألمانيا 
اتصلت به وقلت له إننى ساكون موجودا فى جنيف بعد ثلاثة ايام قال وستجدنى 
هناك وفى فندق جاور للفندق الذى تنزل فيه وف الموعد المعين حضر وكان بادی 
الا نشراح منبسط الأسارير وقضينا بضعة أيام فى سويسرا نزور معالها كما نظمنا 
رحلة بالسیارة تشمل كثيرا من الدن السويسر ية وتخترق بعض المدن الفرنسيه 
ناولا الف فى عفن لزان لال اة الفبداء: ادى الاسخاد مدا . 


۳۰۳ 


سفرظا سن الشعن وقد اتی افضائد شا من :اھر الول شرت لى 
اماد فآدرکت أن للرجل ذوقا آدبیا ال جانب سخصیته امحازمة فی التربية 
والتعليم ۰ ثم اقترب موعد عودتنا الى المملكة فافترقنا على أمل أن نجتمع مرة 
اخرى فى الصيف القادم وقد صمت فجاة ثم قال يبدو لى انه ليس فی عمرى 
بقية لرحلة اخرى اننى اقترب من النهاية قلت اتق الله يارجل فإنك فى خير 
حال ونی الصيف التالى قال إننى قررت الذهاب هذه المرة إلى أمريكا فانی لم 
أزرها من قبل فتمنيت له كل خير وقلت له إن الطب هناك متقدم كثيرا عنه فى 
کہا القن ات وها دان اہ الما ئل 

وسافر إلى آمریکا وما لقنا آن علمنا انه ادخل الستشفی ثم اشتد علیه 
الرض فکان هناك بتنفس فى خيمة من الأوكسيجين وان صحته تتداعی ومع ذلك 
فقد أصر على أن تعود زوجته وبناته إلى جدة للالتحاق بدارسهن حیث كان 
موعد افتتاح الدارس قد ازف وفی مساء الخميس ۱۳۸۵/۷/۱۱ ه اسلم الروح 
بمدينة واشنطن فى امریکا ونقل جنانه بالطائرة حيث دفن عقبرة العلاة بمكة 
الکرمة مساء الثلاناء ۱۳۸۵/۷/۱۲ ه فى مشهد مهيب اشترك فيه أصدقاؤه 
' وطلابه رحمه الله فلقد کان مربیا قدیرا وأستاذا عظما تغمده الله برماته واحسن 
این غنات قاری 


لاه لبعز 


۳ سد 
رر یں 








لڈم ےج د یک )هد ی 


جم جنا n n‏ لصي يجيا ييا بها جتن ER E‏ ليا نا سی جيه جات ليما 


هجوا ا اڈ رد تد اكد د ا ا ہک ہہ جج ا ا ن ملاعهة 


اجا حا e‏ جا جد ا وہ ا ا 


تو و دا وا ہت دج جرد ژر و در ہر جج ہب ج e‏ تر ۹ج دہ ہب 
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ہا a ba e bee‏ ہے دج کے ہہ جا ہہ بے 


ATE‏ وس سے اخ ا 
¥ ;> 
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ولد الشيخ محمد ماجد بن صالح کردی بمكة الکرمة عام ۱۲۹۶ للهجرة 
وتلقی العلم على أيدى علماء مكة الکرمة فى عصره وحفظ القران الکریم وکان 
شغوفا بالعلم والدراسة منذ نعومة آظفاره كا كان شغوفاً بالقراءة فکان يقتنى 
الکتب الطبوعة والخطوطة وما لاشك فيه أن رغبته الصادفة فى التزود من العرفة 
هى التی هيأته لجمع هذه الجموعة العظمة من الکتب مع ما وهبه الله من ثراء 
يسر له شراء الکتب الخطوطة والطبوعة وضمها إلى مکتبته العظيمة قالوا : 
وکانت مكتبة الشیخ ماجد کردی فى مكة المكرمة تعتبر أكبر وأغنى مكتبة خاصة 
با تحويه من مجموعات قيّمة فى التفاسير والأحاديث النبوية وكتب الفقه واللغة 
ودواوين الشعر وكتب التراث وكانت قتاز بالمخطوطات النفيسة النادرة التی . 
تضمها هذه المكتبة القیٔمة . وكان الشيخ ماجد كردى على اتصال بأصحاب 
المكتبات وعشاق الكتب فى جميع أنحاء العالم الاسلامى فكان يستورد كل جديد 
ونادر من الكتب المخطوطة والمطبوعة ويضمها إلى مكتبته الفريدة القيمة والتى 
أطلق عليها اسم المكتبة الماجدية ٠‏ 


المطبحة الاجدیّة 


وكان الشيخ ماجد كردى من أوائل الناس الذين فكروا فى تأسيس المطابع 
فى الحجاز وفی مكة بصورة خاصة وله بحث قيم عن تاريخ المطابع نشر بجريدة 
ام القرى وكتب عنه كتابة مطولة الأستاذ عثمان حافظ فى كتابه نشأة الصحافة 
وتطورها فى المملكة العربية السعودية ٠‏ 


نعم لقد رای الشيخ ماجد كردى ما وهبه الله من بصيرة نافذة أن نشر العلم 
يجب ان يستند إلى وسائل تتيح تعميمه وتيسيره للناس ولا كان الكتاب هو وسيلة 
نشر العلم وكانت الكتب فى الماضى تعتمد على نسخ النساخ أو نسخ طلية العلم 
أنفسهم فان هذه الوسيلة البطيئة لم تعد قادرة على إشباع نهمة الطلاب الذين 
بتكائرون وخاصة مع انتشار المدارس وتکاثر عدد الطلاب فقام اولا بشراء مطبعة 
شمس ا حقیقة الموجودة بمكة والمؤسسة عام ۱۳۲۷ ه ولكنه وجد أن هذه المطبعة 
قديمة ولا تقوم بإنجاز ما كان يطمح إليه > فاستورد الطبعة الماجدية إلى مكة 
' المكرمة . حدثنى ابنه الشيخ عادل ماجد كردى عضو مجلس الشورى قال حينا 
قام الوالد باستيراد المطبعة الماجدية واجه صعوبات جمة فى نقلها إلى مكة المكرمة 
فان الأجهزة التى تتألف منها المطبعة ثقيلة الحجم ولم تكن هناك السيارات ولا 
الرافعات فان عصر السيارة لم يكن قد حان فى الحجاز ولم تكن هناك وسيلة 
للنقل سوى الجمال والخيل والبغال فاختار الوالد أن تكون البغال هی وسيلة النقل 
إلى مكة لما تتمتع به من قوة على حمل الأثقال . ومع ذلك فان حجم المطبعة كان 
تقل من أن تتحمله البغال فى طريق صحراوى رملى غير معبد . فكانت البغال 
تنوه بحملها الثقیل وبعضها يضعف عن مواصلة الحمل والبعض الآخر ينفق 


۳۰۸ 


تحت وطأة هذه الحمولة الثقيلة فتستبدل البغال بغيرها وهکذا تم النقل على 
مراحل وفی عناء شديد ولولا رغبة الوالد الشديدة فى إنشاء المطبعة بمكة المكرمة 
لكانت هذه الصعوبات كافية فى إثنائه عما يريد ء ولكن همم الرجال لا تقف 
امام العقبات وإغا تتخطاها وتذللها وهكذا كان الشيخ ماجد كردى بهمته العظيمة 
وبحبه الکبیر لنشر العلم مثالا فريدا فی قوة الارادة وف البذل لبلوغ اطدف 
الدی يريد . ولم تقف العقبات عند وصول الطابع الى مكة الکرمة وترکیبها 
فكان لابد من توافر الأبدى الفنية لتشغيل هذه الطابع وکان الطبع فى ذلك 
الوقت بعتمد على صف الحروف التى تسبك سباكة مستقلة . ولم يكن قد عرف 
( اليونوتيب ) وما إليه من أجهزة الصف الحديتة فكان جمع ا حروف وتوضيبها یتم 
باليد > تصنف الحروف المسبوكة سابقا فى ادراج معينة نی الطبعة ويجمعها عمال 
الصف فى سطور بطريقة معلومة لعدم تداخل الحروف فى بعضها فاستقدم الشيخ 
ماجد عمالا هذه الغاية وأمر اولاده أن يتعلموا كيف يقومون بصفٗ الحروف 
یات المطابع كلها وكل ما يتعلق بها موفرا لمطبعته الاكتفاء الذاتى حتى 
لاتتعطل عن العمل » قال الشیخ عادل فکنا نعمل فى الطبعة بأيدينا عمال صف 
وطبع ولم یانف ماجد کردی أن یکون اولاده عمال صف وطبع وهو من هو فى ترائه 
ومکانته الاجتاعية الكبيرة بل رای أن هذا العمل هو نوع من حسن التربية 
للأولاد الذين آمرهم من قبل بحفظ القران الكريم على عادة الكثيرين من اهل 
مكة المكرمة فی ذلك الزمان وهكذا انشا الشيخ ماجد كردى المطبعة الماحدة . 
وهكذا كنا فى مقاعد الدراسة فى ذلك الزمان نجد بين ایدینا كتب الفقه 

والحدث والتاريخ والتجويد والنحو وما إليها وقد كتب على غلافها ( طبع 
بالمطبعة الماجدية بمكة المكرمة ) وهذا هو المجد الذى حفقه ماجد كردى رحمه الله 


از سر لدارس الحجاز حاجتها من الکتب الدرسية فلا تتعطل الدراسة انتظارا 
لوصول الكتب من الخارج وإغا هی مطبوعة فى مكة المكرمة وموجودة بين أيدى 
المدرسين والطلاب فى الموعد الصحيح ولم تقتصر المطبعة الماجدية على طبع 
الکتب الدرسية وانغا كانت تقوم كذلك بطبع الطبوعات التجارية والکتب الآخری 
ومن أهم ما طبعته کتاب تاريخ مكة للأزرقى فى مجلدین وهو من آقدم وأهم کتب 
التراث قام بتحقيقه الأستاذ رشدى ملحس رجه الہ وكان يعمل بجريدة ام 
القرى فى مكة المكرمة فى أواخر الأربعينات » وهكذا أنشأ ماجد كردى رحمه الله 
مكتبته العظيمة ومطبعته منارة لنشر العلم فى بلد الله الحرام وبذل فى سبيل ذلك 
من المال والجهد ما جعله علما من الأعلام ٠‏ 


کیت الکو ی و المارة 


ولن يتم الحديث عن الشیخ ماجد کردی الا إذا الحنا بشىء عن أخلاقه 
الشخصية فلقد كان الرجل طالب علم محبا للعلماء وكان بيته فى مكة المكرمة 
. بالقرارة مفتوحا للناس وخاصة للعلیاء ورجال الدين والمقرئين من حجاج بيت الله 
الحرام وكان الرجل بحكم صلته العلمية بالعلاء محط الأنظار فكان يستضيف 
العلیاء ورجال الدين وأعلام الأدب الذين يصلون الى مكة المكرمة من جميع 
أنحاء العالم الاسلامى فيجدون فى داره حسن الضيافة وطيب المقام » وكانت 
هذه الدار علاوة على ما توفره لمن تستضيفهم تعتبر منتدى علميا وأدبيا فى موسم 
- الحج خاصة » فتعقد فيها الندوات يستمع الناس فيها إلى قراءة القران الكريم 
من مقرئين أصواتهم حسنة » وإلى تفسير للآيات من عالم بالتفسير وإلى أبحاث 
دينية وعلمية يسهم فيها أصحاب الاختصاص من الحاضرين كا يلقى فيها 


۳۹۰ 


الشعر ویتباری فیها الاما وأصحاب الفکر فهی منتدی حافل بکل طرف 
ومفید وکان الشیخ ماجد بحرص على أن بوفر للقادمین إلى هذا النادی ما حببه 
الیهم من حسن الضيافة وکرمها وجميل الاستقبال والترحیب ۰ 


2 ) ۰ 
دار الگ ردی بمّیٰ 


وللتاریخ فإن دار الشيخ ماجد كردى بمنى حتى بعد وفاته رمه الله كانت 
تؤدى نفس الغایة ولكن على نطاق اکبر فكان يعقد فيها فی ليالى التشر بق هذه 
الندوات ومن آشهرها الندوة الخطابية التى بقیمها شباب مكة المكرمة وأدباؤها فى 
کل عام لفن من حجاج بیت الله ا حرام وكان کل من قدم من اعلام الرجال 
للحج بحضر هذه الندوة وقد شهدت الدکتور محمد حسين هيكل مؤلف الکتب 
الاسلامية الشهيرة فى منزل الوحى وغيره يحضرها ويخطب فیها كا شهدت زعيم 
فلسطين الحاج محمد أمين الحسينى رحمه الله حضر فيها ومعه زعيم لبنان الرحوم 
رياض الصلح وقد طلب الحاضرون منھما الخطابة فألقى الحاج محمد أمين 
الحسينى كلمة فيها كا كانت للمرشد العالم للإخوان المسلمين الشيخ حسن البنا 
رحمه الله فيها مواقف خطابية شهيرة كل عام . ولقد كانت الدار على رحبها 
شی الات مي الدانين الت نوا ف :تلك الليلة المفتهودة: فا دان 
هناك مَنَصّة فى رحبة الدار ناءت ما تحمله من الناس ہ وكانت من الخشب 
فتكسرت ولم تحدث أى أضرار وكان الشيخ حامد الفقى رئيس جماعة أنصار 
الستة حاضرا فى تلك الليلة فقام وطلب التبرع لاصلاح الدار ولكن سارع 
الشیخ کامل ماجد کردی أكبر آبناء الرحوم ماجد کردی إلى القول بان أصحاب 
الدار پشکرون له وللحاضرين هذا الشعور ولکنهم بحمد الله قادرون على 


۳۸ 


اصلاح ما تضرر ویعتذرون عن قبول التبرع » قال هذا الدکتور محمد على 
الشواف رحمه الله بلتتخان الشیخ کامل کردی و اخوانه وهکذا فان حسنات الشیخ 
ماجد کردی امتدت الى مابعد وفاته فقد سار آبناژه ما آمکنهم فى الطریق الذی 


رسمه لم والدهم العظیم ۳ 
مَصْم المطبعحة 


هذا وقد أدركت المطبعة الاجدية يديرها الشیخ طاهر كردى ابن الشیخ ماجد 
کردی رحمه اللہ فى مكة المكرمة فى ا خمسینات وعهدى بها أنها استمرت بعد ذلك 
ولكنى لا أدرى ماذا تم فيها بعد ذلك وبعد التطور الكبير الذى أدخل على 
المطابع وانشغال ابناء الشيخ ماجد بالعمل الحكومى ووفاة البعض الآخر فقد كان 
الشیخ صادق ماجد كردى مديرا لدار البعثات السعودية بالاسكندرية لفترة طويلة 
کا ان الشيخ عادل ماجد کردی هو عضو مجلس الشوری فى الوقت ا حاضر ۰ 


هذا بالنسبة للمطبعة آما الکتبة فکما قدمنا انها كانت تضم نوادر الخطوطات 
الى جانب ما تحوبه من الکتب الطبوعة القيمة فى شتی العلوم والفنون ولعل 
الشیخ عادل کردی يتحدث الینا عا آل إليه آمر هذه المكتبة الفريدة فى زمانها 
ناذا كانت المطابع قد فقدت قمتها بماجدّ من فنون الطباعة الحديئة والاتها فان 
الکتب والمخطوط منها لا تفقد قيمتها وإنما تزيد على الایام ° 


١ ١‏ ) لقد تم نقل هذه المكتبة الى دار الكتب التى انشأها المرحوم الشيخ عباس قطان فى موقع الدار التى ولد فيها 
النبى صلى الله عليه وسلم راجع 'ترجمة الشيخ عباس قطان ۰۰ 


۳ 


لام و ج پل ۾ لأسا 
وظائت السام یاج د كرد ی 

وی اوائل العهد السعودی عين الشیخ ماجد کردی مدیرا للمعارف تقدیرا 
لعلمه وفضله ثم اسندت إليه مديرية الأوقاف العامة عكة الکرمة ونی عهد |دارته 
للمعارف تم إرسال اول بعثة علمية من ابناء الملكة للدراسة فى معاهد مصر 
سد را وکان :هد ق الا سنات فن هد 


وفاة الشيرخ ماجدکردي 


الحجاج على صعيد غرفات فى ہوم التاسع من دی الحجة وخيم الشیخ ماجد 
كردى فى عرفات يغص بالوافدين من ضيوف الرحمن الذین يستضيفهم كل عام 
والجو عاطر بالتلبية والناس يضجون بالدعاء والكل مبتهل إلى الله سعيد فى 
ضيافه الرحمن والشيخ ماجد كردى فى لباس الاحرام الأبيض بتفقد راحة ضيوفه 
من الحجاج وهو فى أكمل صحة ولكن الله تعالى اراد له حسن الختام فاختاره الى 
جواره فى هذا اليوم العظيم وق ذلك المشهد العظيم وهو فى لباس الاحرام فدفن 
حاجا محرما ملبيا فى عرفات وكان هذا فی التاسع من ذى الحجة ۱۳۶۹ ه وهو فى 
الخامسة والخمسين من العمر فكانت لوفاته رنة حزن وامی فى جميع أنحاء البلاد 
ولدى عارفی فضله فى جميع انحاء العالم الاسلامى . تغمده الله برحمته الواسعة 
واحسن جزاءه نی دار التلود فلقد كان واحدا من افذاذ الرجال ۰۰ 


دك هت 
ددمت 


۳۳۳ 
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حمد الطويل 


و 6 یوس سس ٩‏ ) م 
ھے ٢٢‏ الک 
ے‌ لمت 2 2 


قصير القامة . معتدل الجسم » اشقر الوجه واللحية ء آزرق العينين . آقنی 
الانف . أصلع الرأس ٠‏ أنيق اللبس » كان برتدی ا مبة والعيامة احجازية » ثم 
تحول عنها إلى العباءة والعقال » ذو سمت وهیبه . وقد استحود بکرمه وهمته على 
قلوب الناس فكان زعما محبوبا ء كما نال ثقة الحكام فكان رجل الدولة فى العهد 
اماشمی » وأحد كبار الرجال الذين تسند اليهم المهام فى عهد جلالة المغفور له 
الملك عبدالعزيز ٠‏ 


لم أستطع الحصول على تحديد دقيق لولادة الرحوم الشيخ محمد الطويل 
وكل ما نستطيع أن نذكره أنه ولد فى أوائل القرن الرابع عشر الهجرى وكان فى 
مطلع شبابه موظفا بدائرة الجمارك فى جدة فی العهد العثمانی ٠‏ وحینا قام الغفور له 
املك حسين بن على بالثورة على الحكومة العثمانية عام ۱۳۳۶ ه كان الشيخ 
محمد الطويل من أبرز الرجال الذين نالوا ثقته فكان ناظرا لعموم الرسوم فى 
جدة :رقن اطلق علیه لقب الناظر - نسبة ال هذا النصب الرفیع إذ "داك . 
وکانت موارد الدولة اطاشمية فى ذلك الوقت تعتمد على الرسوم الجمركية وکان 
جمرك جدة الذی يتولى رئاسته الشیخ محمد الطویل هو أهم موارد الدولة لن جدة 


۳ 


كانت ولاتزال آکبر موانیء الحجاز ء وکان مقر الحكومة فى مكة . ولکن الوارد كلها 
تأتی من جدة سواء من الرسوم الجمركية التی قثل القسم الأعظم من هذه 
الوارد . آو من الضرائب الى كانت تجبی .عل وسائل النقل التی تتمثل ف الال 
سواء ما كان منها خاصا بنقل البضائع أو ا حجاج . وکان الشیخ محمد الطویل 
آشبه ما يكون بوزیر کبیر فى عهد الدولة الهاشمية فإلى جانب رئاسته للواردات 
الالية الضخمة » كان یتولی تقوين الحكومة با تحتاجه من أرزاق وستلزمات وکان 
الشیخ محمد الطویل بحکم منصبه الکبیر وجاهه العظیم مقصودا من الناس ء 
وکان الرجل کریا عالی اهمة شها ذا نجدة ومروءة فکان بیته مفتوحا للناس 
ویده مبسوطة لهم ورفده موصولا لكل طالب ٠‏ فأحبه الناس وتعلقوا به » والتفوا 
حوله . ولم يكن یبدل للناس من ماله فحسب وإنما كان يبدل هم من جاهه 
كذلك , حدنتی من أثق بروایته أن الشيخ محمد الطویل كان بتوجه الى مكة 
لقابلة الشريف حسين بن على بین وقت واخر حسب متطلبات منصبه . وكان 
أهل مكة يترقبون مقدمه حيث بنزل فى بيت باناجه - فى باب على هذا البيت 
هدم وادخل مع غيره فى التوسعة الجديدة للمسجد الحرام فإذا قدم وفدوا عليه 
. بحاجاتهم وكان أكثر هذه الحاجات طلب وساطته لدى الشريف للعفو عن 
الغرامات وإطلاق المساجين وكان الشريف الحسين رحمه الله مشهورا بصرامته 
وشدته فى هده الأحكام > وفى إحدى زياراته لمكة تجمع لديه حصيلة من هده 
الوساطات فجمع اوراقها وكتب معها رقعة موجهة للشر یف قال فيها ما معناه - 
إن ما حبانى به جلالتكم من عطفه وما شرفنى به من خدمته جعلنی مقصدا 
لتاس ول حسن ظتهم وانی آقدم جلالتکم ما قدم به علی التاس من مطالب 
فان رأیتم أن تکرمونی بالعفو عنهم فلیس هو بکثیر على جلالتکم قال الراوی وقد 
استجاب الثر یف هذا الطلب فاطلق السجونین وعفی عن الغارمین « وی عام 


۳۹ 


۲ ه هاجر الكثيرون من أهل مکة إلى جدة بعد أن دخل الجيش السعودی 
مدینة الطائف > ولم تكن هذه اطجرة منظمة فکان الناس یفدون بعائلاتهم 
وینزلون فى بیوت من یعرفون من أهالى جدة ولکن البعض لم یکونوا یعرفون 
آحدا > كا أن منهم من كانت تنقصه وسائل النقل فکان البعض منهم يفد ماشیا 
او يستعمل وسائل غير مريحة وما أن علم الشيخ محمد الطویل بذلك حتی استنفر 
الرجال لاستقبال القادمين من مكة فى ضاحية الرغامة وزود المكان بالماء والدواب 
والأغطية ثم تولى أسكان القادمين وانزاهمم فى بيوت الأهالى الذين كانوا 
يتسارعون إلى تلبية نداء النجدة والروءة » 


وقبيل نهاية الحرب السعودية الماشمية هاجر الشيخ محمد الطويل بعائلته إلى 
مدئنة اسمرا وقد أوشكت الحرت غل النهاءة ودا ان البلاة كلها ستدين انها 
لجلالة الغفور له الملك عبدالعزيز وكان الطويل بوصفه من أكبر رجالات العهد 
السابق بخشی أن يكون طذا الأمر تأثير عليه فى العهد الجديد فبقى خارج البلاد 
حتی أذن المغفور له الملك عبدالعزيز بالعودة إلى وطنه فعاد إلى مدينة جدة مكرما 
امنا عل يد وا وكانت عودته مقترنة بدخول السيارات إلى الحجاز فقد 
كان الشر یف حسين يحرم دخوطا واستعیاها ويصر على استعمال الجمل كوسيلة 
للنقل سواء للحجاج أو البضائع واجتمع لفيف من تجار جدة وكلهم من أصدقاء 
المرحوم الشيخ. محمد الطويل وألفوا شركة للسیارات سميت ( شركة القناعة 
للسيارات ) وعينوا الشيخ محمد الطويل رئيسا لها وخصص له مرتب شهری 
مقداره ستون جنيها ذهبا فى الشهر . وكان هذا المرتب كبيرا جدا فی ذلك الحين . 


الشيخ محمد الطويل سافر مرة اخری الى مصر بعد ان دانت البلاد لجلالة الك عبدالعزيز رجه الله انظر ترجمة 


۳۷ 


وکان معروفا أن الغرض من ذلك هو تکریم الشیخ محمد الطویل وتأمین کفایته من 
الال حتی لاتتغير عليه الامور والاحوال . ثم استقدمه جلالة اللك عبدالعزیز 
إلى الریاض وأبقاه فترة ثم ما لبث أن أذن له بالعودة الى جدة مع موکب جلالته 
واستقبله الناس استقبالا عظما وعاد مرة آخری إلى عمله فى رئاسة شركة القناعة 
للسیارات . وفی شركة القناعة للسیارات اتصلت اسبابی باسباب الرحوم الشیخ 
محمد الطویل فقد كنت کاتبا بادارة حسابات الشركة وکان هو رئیسها وقد آتاح 
لى ذلك الاطلاع على جانب من کرم الرجل إذ كانت ترد الى الرقع بخطه الجميل 
يمنح بها أصحاب احاجات من مرتبه حتی أنه أصبح بعد فترة من الزمن مدینا 
للشركة بمبلغ كبير من المال ٠‏ 


ولم تطل الأيام بالشيخ محمد الطويل فى شركة القناعة للسيارات فقد اختاره 
جلالة الملك عبدالعزيز لادارة جمارك وماليات الاحساء والمنطقة الشرقية . وكان 
الملك عبدالعزيز رحمه الله ذا فراسة فى الرجال وهكذا قام الشيخ محمد الطويل 
ی ا جمارك ووضع الااسس لتنظيم الأموال وكان يفد کل عام إلى جدة 
لزيارة اهله فیفد الناس للسلام عليه وقتلیٴ داره بالهنتین والزاثرین طيلة بفائه 
حتی يعود » ومضت سنوات ثم اختاره جلالة اللك عبدالعزیز لیکون مستشارا له 
ضمن مجلس الستشارین الذی كان يسمى مجلس الربع ولکن الشیخ محمد 
الطويل ما لبث أن استأذن من جلالة الملك عبدالعزیز طالبا السماح له بتأسیس 
شركة نجد للسيارات وحصل على امتياز للشركة بالنقل بين الحجاز ونجد وقام 
فعلا بتأسيس الشركة المذكورة ولكنها ولدت ضعيفة فلم يكتب ها البقاء اد كان 
مساهموها من أصحاب السيارات الذين لم ينضموا إلى الشركة العربية 
للسيارات حين توحيدها ولم تتوفر ها الامکانیات المالية والادارية التى تضمن 


۳۸ 


حسن سيرها فتمت تصفیتها . وعاد الشیخ محمد الطویل إلى جدة وقد خلا من 
کل عمل حکومی او أهلى . ولکنه اشغل نفسه بخدمة الناس ء فقد فتح بیته 
لاستقیال أصحاب الحاجات وخاصة من الثرامل الضعیفات فکان بیته يؤوى 
الکثیرات منهن » وکان بستقل سیارته کل صباح إلى ختلف الدواثر الحكومية 
لیقضی حوائج الناس . فکان هو لسان من لابستطیعون ایصال آصواتهم إلى 
رؤساء الدوائر من عائلة فقدت عائلها وتعثرت أوراق التونی بين أدراج الوظفین أو 
بين برائن الروتين وكثيرا ما سعى إلى إطلاق السجين وإغائة الملهوف . أما 
الأرامل الضعيفات فقد نصب من نفسه مدافعا عنهن وكثيرا ما تحول بيته الى 
حكمة صغيرة يستعين فيها يمن يختار من الناس فيحل الكثير من المشكلات 
العائلية المستعصية بإصلاح ذات البين أو الفراق باحسان . وكان يستخدم ماله 
الخاضن ف هذا السبیل . حتی اصبحت هذه الشؤورن مشغلة له ظيلة النهار 
وصدرا من اللیل » وحتی اصبح من العتاد أن يرى ضحى كل يوم وهو يوم 
الدواثر الحكومية فینجز آمور الناس ویقضی حوانجهم حيث كان يقابل دائما 
بالترحيب والا کبار ٠‏ 


ونشب الرض العضال فى دم الرجل الکبیر فتوجه للاستشفاء عدينة فينا 
باللمسا وصاحبه إلى هناك بعض محبيه وأدركته النبه غریبا عن وطنه فقد صرعه 
الداء ونعته الصحافة فتدفق الناس على منزله بعزون ابنه الاستاذ بوسف الطویل 
وبنتيه السیدتین نور وانجی الطویل وطال انتظار الناس لوصول ال ثمان فکانوا 
بترددون یومیا للاستفسار عن موعد وصوله ما اضطر ابنه الاستاذ بوسف الطویل 
إلى نشر مايرده من أنباء فى الصحف يوميا وأخيرا وصل ال ثمان وکان أهل جدة 
جميعا پشترکون فى تشييع الرجل العظيم ما جعلهم يصلون عليه فى الخلاء أمام 


۳۹ 


النکنة العسكرية فى جدة قریبا من مقبرة حواء التی استفر بها جثبانه بعد طول 
سی وا اكير ی[ 
۷ ربيع اول سنة ۱۳۸۱ ه بالنمسا ودفن بمدينة جدة بتاريخ ٤‏ ربيع ثانى سنة 
۹ هف تمده الله رخ الواسغة وا یت اه جنات الخلود. ٠‏ 


۳۰ 
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ا کے ات 


قصير القامة . ممتلىء الجسم . حنطی اللون ٠‏ له عینان صغیرتان » بضع 
عليهما نظارة طبية . كان برتدی الجبة والعمامة الحجازية فى العهد الحاشمى . ثم 
اصبح برتدی العباءة العربية والعقال بعد عودته إلى المملكة مع من عاد إليها من 
الحجازيين الذين غادروا البلاد فى أعقاب ا حرب السعودية اهاشمية ۰ 

ولد الشيخ عبدالرؤوف الصبان بكة الکرمة عام ۱۳۱١‏ هجرية وهو من 
اسرة الصبان التی كانت طائلة الثراء فى ذلك الوقت وکانت تتخصص فى تجارة 
الجلود فتجمعها من جیع انحاء البلاد وتصدرها إلى عدن بعد دبغها دياغة ابتدائية 
وكان فریق من آل الصبان یسکنون القاهرة وکانوا یعملون فی اعمال الواصلات 
بالعربات التی تقودها الخيول قبل دخول الترام وانتشار السیارات وکانت معروفه 
بخطوط الصبان ثم توقفت بعد دخول الوسائل الحديثة فى النقل إلى القاهرة ٠‏ 

تلقى الشيخ عبدالرؤوف الصبان تعليمه الابتدائى فى مكة المكرمة ثم ابتعنته 
أسرته الى مصر فدرس بها وتخرج من دار العلوم وهو يعتبر من أوائل المتعلمين 
الذين تلقوا دراسة مستظمة خارج البلاد فى ذلك العهد , وحينا عاد إلى الحجاز 
كان ثائرا على ما تحفل به حياة المجتمع اذ ذاك من الخرافات تتيجة التاخر 


۳۳۳ 


والجمود . وقد آخبرنی أنه كان من أصدقاء الشیخ محمد حسین نصیف وکان 
بقضی الاماسی فى محلسه بدار نصیف نصيف وکان هو والشیخ محمد حسین نصیف 
بتعرضون للمواكب ا خاصة بشایخ اوت ومر يديهم فيسفهون اراءهم و خصبوهم 
باحجارة وكان هذا فى أواخر العهد العتمانی ثم فى العهد اطاشمی لن العهد 
السعودی قضی على كل هذه البدع والخرافات من اليوم الأول لتسلمه زمام الامور 
وانی لاذکر انه كان فی حلة الظلوم قرب سوق الجامع زاوية السید البدوی وکانت 
تعلق فيها مسبحة من الخشب كبيرة . حجم حباتها مثل حجم البيضة وکان 
بدعی أتها المسبحة التى كان بستعملها السيد البدوی للذکر . كما كان هناك جبة 
خر اه وغبامة حظبية وغترها کت وأا ٹر السن انسلق لیات لاری 
السبحة والعيامة کان عقلی الصفير لابسلم بصحة ما آری لان البالغة فیها 
والتهويل واضحان, بجلاء ٠‏ 
کا کان فى حارة لظلوم زاوية اخری للطريقة القادرية ء وفی حارة الشام 
زاوية للطريقة الحيلانية وفی العيدروس قريبا من مستشفى جدة الحكومى العام 
زاوية العيدروس . وكانت الزوايا كثيرة والطرق عديدة وكانت هم احتفالات 
کثيرة ومتعددة فهم حتفلون متلا بالواسم التی اعتاد الناس الاحتفال مها فی ذلك 
الزمان مثل ليلة النصف من شعبان وليلة القدر وغيرها وغيرها علاوة على ایام 
خاصة بالطرق نفسها وکانت هذه الاحتفالات شنة ورنة تدیح فیها الدبانح وقد 
فيها موائد الطعام الكثيرة وتوزع فيها الحلوى ويمارس فيها شيخ الطريقة واتباعه 
اسلوب طريقتهم وتتخللها الأغانی التی بنشدها النشدون می فیها مواکب 
كبيرة يتقدمها شيخ الطريقة اتا وشترك تھا الدهاء والاطفال وهم شوخ ما 
بعتبر ونه ذکرا وفی مثل هذه التجمعات قد حدت من الساوی. ما يبرأ منه الذكر 


۳۳ 


الصحیح وما لایرضاه الخلق :القويم وهی فى جلتها من البدع السيئة التی نحمد 
الله تعالی على تخلص البلاد منها فهی منافية للدين ومضيعة للمال والوقت وملهية 
للناس عن الصالح من الأعمال ۰ 


المجتيّرة من احجاز 


نعود بعد هذا الاستطراد عن الطرق ومشایخها واسالیبها إلى الشیخ 
عبدالرووف الصبان فنقول انه كان من اصدقاء الشیخ محمد نصیف وجلسائه 
فهو سلفی بحکم ثقافته الستنيرة وصفاء عقيدته كما كان أحد الاعضاء البارزین 
فى الحزب الوطنى الذی طالب الحسين بالتنازل عن العرش والذی مارس شاطه 
فى الفترة الأولى لولاية الشر یف على بن الحسين عرش ال حجازء ولکنه لامر ما 
انضم إلى قافلة الرجال الذین هاجروا من الحجاز فى نهاية العهد الهاشمى . وقد 
علمت منه أنه سافر إلى مصر والی العراق » وکان فى العراق يعمل سکرتیرا 
خاصا للملك على بن الحسين وقد روی لى رجه الله قصة طريفة عن اللك على 
وابنه الامير عبدالاله ء قال كان الامير عبدالاله يدرس فى انجلترا ورغب فى . 
العودة الى العراق فاستأذن أباه فلم يأذن له فلم يكن منه إلا أنه استقل الطائرة 
وعاد إلى بغداد ولم يعجب الملك على تصرف ابنه الشاب فأوعز الى الشيخ 
عبدالرؤوف ان يلومه ويعاتبه قال الشيخ عبدالرؤوف للملك على » إننى ساعاتبه 
غل مخالفة أوافرك له . ولکنی لا آملك الا ان اقدر فیه اصراره غل تحقیق ما 
يريد وهکذا كان . ىا علمت من الشيخ عبدالرو وف رحمه الله أنه كان صديقا 
للمرحوم الشيخ ابراهيم بن معمر وكان ابن معمر وعبدالرؤوف یفمان فى مصر 
بغرض الدعاية الا علامية وكان الشيخ ابراهيم بن معمر بعمل فى خدمة المرحوم 


۳0 


اللك عبدالعزیز بینا کان الشیخ عبدالرژوف فى خدمة اللك على بن الحسين . 
قال لى الشيخ عبدالرژوف كنا صديقين الا فیا يتعلق بالعمل السیاسی فقد كنا 
ضدين ولم يكن الواحد منا يسمح للاخر بالاطلاع على عمل الثانى بحال من 
الأحوال رحمهما الله جميعا ٠‏ 


العودّة ال الوطن 
وحينا اصدر اللك عبدالعزیز رحمه الله فی عام ۱۳۵۶ ه نداءه إلى 
الهاجرین بالعودة إلى بلادهم والعمل لانهاضها كان الشیخ عبدالرژوف من 
اوائل الرجال الذین استجابوا هذا النداء وعاد إلى المملكة وکتب فى جریده صوت 
الحجاز بعلن استجابته هذا النداء ویقدم ولاءه واخلاصه وقد عینه جلالة الملك 
عبدالعزیز رحمه الله عضوا فى مجلس الشوری فکان من آبرز الاعضاء العاملین 
فى الجلس وبعد وفاة الرحوم السید عبدالوهاب نائب الحرم _ والد الأستاذ ا مد 
عبدالوهاب رئيس التشر بفات الملكية عين حله مدیرا عاما للاوقاف بمكة المكرمة 
ثم عين أمينا للعاصمة وبعد عودته إلى الحجاز تونقت صلته بصاحب السمو اللکی 
- الامیر فيصل النائب العام جلالة الملك فيصل فيا بعد وما آذکره عن هذه 
الصلة إننى حينا أصدرت قصة البعث وهی أول مؤلف لى فى الستينات اهديت 
الشيخ عبدالرؤوف رجه الله نسخة من هذه القصة وفوجئت بعد ایام بخطاب 
كريم من صاحب السمو الملكى الأمير فيصل بن عبدالعزيز يقول فيه إننى 
اطلعت على قصتكم ‏ البعث - وإننى أتمنى لكم النجاح فى أعمالكم الأدبية . 
ولم أكن قد قدمت الكتاب لسموه فلقد كنت اخثی ان يكون فيه مالا يعجب 
بعض الناس لأن القصة كانت وصفا للحاضر با فيه من نقص وتطلعا إلى 


۳۳۹ 


الستقبل الرجو با فيه من خير . وذهبت إلى دار الرحوم الشیخ محمد سرور 
فوجدت الشیخ عبدالرژوف هناك وأطلعته على الکتاب وقلت اننی لا أعرف 
كيف وصل الکتاب إلى سموه واننی حرج لأننى لم آقدمه لسموه شخصیا أو 
آبعثه إليه ولکنی سعید بأن الکتاب قد مر بسلام فضحك وقال إننى بعد أن قرأت 
القصة قدمتها لسموه وا ححت عليه ان يقراها واننی لسعید ان 'يكون سموه قد 
فعل وكتب إليك مهنئا بها . وان هذه اللفتات الكريمة من هؤلاء الرجال انما تدل 
على علو نفس » وأصالة طبع وكرم أخلاق ٠‏ 

ولقد كان الشیخ عبدالرؤوف رجه الله دائم التشجيع لى فى أعمالى الأدبية 
وأذكر أن المرحوم الشيخ محمد سرور الصبان أقام حفلة فى موسم الحج فى 
الستينات لمجموعة كبيرة من كبار الحجاج المصر بين وعلمنا أنه ستلقى فيها 
بعض الخطب فطلب منى ره الله أن أعد شيئا لالقائه فى الحفل ردا على ما 
سيلقى من كلات فنظمت على عجل قصيدة كان مطلعها ٠‏ 

فلا از هده ہف علا سا فكان الا .رالاس 

ولا انکر الات عة التضيدة فقن فقدت من ما فقد هن شر والقيتها 
بعد أن انتهى الضيوف من إلقاء كلاتهم وكان الشيخ عبدالرژوف حاضرا فكان 
آول الهتن ل وقال لقد سددت خانة كان لابد وآن تسد فلم يكن من اللاثق ان 
بخطب الخطباء فلا يجدون من برد التحية عثلها من قبلنا ٠‏ وحينا رجعت فى الیوم 
التالی إلى القصيدة وجدت فيها خطأ لغویا لم أتنبه إليه حینا نظمتها بتلك 
الصورة المستعجلة . وقلت للشيخ عبدالرؤوف إن القصيدة التى هنأتنی عليها 
كان فيها خطأ لا أغفره لنفسی قال لقد أدركت هذا الخطأ وأنت تلقيها ولکنی 
آؤکد لك أن أحدا لم يلتفت إليه وأضاف إن مثل هذه الأخطاء تغفر فى هذه 


۳۳۷ 


الناسبات على شرط تدارك الخطأ وتصحیحه . وهکذا كان الشيخ عبدالرؤوف 
رحمه الله رجلا واسع الأفق نير الذهن وکنت آعجب به کرجل فکر ترس بأمور 
احیاة یخاض بجها حتفظا بقوة تخصیته وصفاء ذهنه وکان هو یتنباً ل مستقبل 
طیب » واذکر اننی حینا بدأت عملی التجاری لم يكن راضیا من تحولی إلى 
التجارة وقال لى إننى أعرف إنك ستحقق نجاحا عظها ولکنی ارید لك أن تکون 
محمد على مغربی الکاتب والشاعر ومع ذلك فحیغا اسندت إليه امانة العاصمة 
کلفنی بأعمال كثيرة للأمانة كان فی حاجة إليها على وجه السرعة كا کلفنی 
بأعمال أخرى للأوقاف العامة ولم يبخل بتشجيعه واعلان رایه الطيب فى كل 
مناسية رحمه الله ٠‏ 


إدخال ایتک فونا إلا لبي رام 

ولعل من اهم ا عهد الشیخ عبدالرژوف رحمه الله فى الوظائف 
الحكومية ‏ أنه كان أول من آدخل الیکروفونات إلى السجد الحرام وکان التبلیغ 
سواء للأذان أو للتلاوة من الامام إنما تعتمد على اصوات المؤذنين والامام وکانوا 
" بختارون من ذوی الأصوات ا حسنة والقوية فى ان واحد وکان الوذنون برتقون 
الناثر العالية الشيدة فى آطراف الحرم وحیغا بدأت الاذاعة السعودية فى البث بعد 
الحرب العالية الثانية اتصل بى الشیخ عبدالرووف رجه الله وفال لى اننا 
سندخل الیکروفونات إلى الحرم الشر یف لنقل الاذان وإننا نحتاج إلى مولدات 
كهر بائية ذات تيار معين فسالته عن التفاصیل الطلوبة فقال إن الهندس 
" الختص بجواری وهو الدی سیخبرك بذلك وتحدث إلى مهندس مصری لعل 
اسمه أبوبكر ولا أذكر بقية الاسم فأخبرنی بالطلوب وأضاف آننا لم نجد هذه 
الولدات فى الملكة وحینا رفعنا الامر للشیخ عبدالرووف قال انك تستطیع 


۳۳۸ 


اجادها قلت أرجو ذلك . وكان وجود الولدات الكهر, ا 2 قلبلا ونادرا فى تلك 
الأيام وكان الشيخ عبدالرؤوف يتعجل الأمر وقد وفقنى الله تعالى الى تحقيق 
طلبته فقد علمت أن شركة جلاتلی هنكى فى جدة وهی شركة انجليزية ضخمة 
اشتراها فيا بعد صاحب السمو الملكى الامير عبدالله الفيصل وحوطا إلى شركة 
سعودية باسم المؤسسة العربية للملاحة . أقول علمت إن هذه الشركة الانجليزية 
استوردت كمية من العدات من مخلفات الحرب فذهبت إلى هناك و حسن الحظ 
وجدت الرحوم الشیخ امد عقوا وف یت کر گتے الاشواق السعودية فيا بعد 
وکان مدير البیعات فى شركة جلاتلی هنکی فى ذلك الوقت وأخبرته بحاجتنا إلى 
هذه الولدات فقال لى اننا لانعرف ان كان الوجود لدینا ضمن هذه الخلفات 
تتوفر فيه الواصفات المطلوية فاستعنت عهندس ار واخذنا تیعث ن :هذه 
الخلفات حتی وجدنا مولدین جدیدین بالتیار الطلوب وأخبرت الشیخ 
عبدالرژوف ان الولدات موجودة وطلیت منه ان بعت الى مهندسا من قبله 
لفحصها واستلامها وهکذا كان ونقلت المولدات إلى مكة وما هی إلا أيام قلبلة 
حن ا و ن بنطلق من السجد ارام من خلال الیکر وفونات ما 
جعل إدارة ا حرم تتوسع فى المشروع فيا بعد فأعفى المؤذنون من صعود السلالم 
الكثيرة الدرجات فى الماذن مس مرات فى اليوم ٠‏ 


هه ور ام يه ٥ J‏ ) 
ولکن آهم انجاز قام به الشیخ عبدالرژوف ره الله حیغا آسندت إليه أمانة 
العاصمة أنه قام لاول مرة ف التاریخ بتسقیف السعی . ولعل الکئیر ین من 
الناس لایزالون يذكرون أن المسعى كان سوقا تجاريا من أهم أسواق مكة المكرمة 


۳۹ 


تقوم على جانبیه الدکاکین التجارية بمختلف انواعها وترتفع فيه العمائر الشاهقة 
على جانبی الشارع ابتداء من الصفا وحتی الروة وکانت دکاکین الصرافین 
والحلاقين وبائعی الشر وبات وأصحاب التاجر الختلفة تنتشر على جانبی الشارع 
كا كانت اهم عمارات مكة المكرمة فى ناحية الصفا بل وأغلاها واعلاها . وکان 
الساعون بين الصفا والمروة يؤدون نسکهم فى وسط هذه الاسواق وضجیجها ما 
بضطر المرء إلى الشعور بالخروج عن حالة النسك والعبادة إلى ضجيج الحياة 
وزحامها وكانت المسعى إلى ذلك فى بعض أجزائها مكشوفة تخترقها الشسمس 
فكان الناس يتحاشون السعى فى اوقات الحرارة ويؤدون نسكهم بعد صلاة الفجر 
او بعد صلاة العصر أو فى الليل فی اوقات الصيف وكان القسم الاخر مسقوفا 
بسقف من الخشب كنيب المنظر إن حمى من حر الشمس فهو لا بحمى من الطر فى الشتاء 
وإننى لأذكر اننى اجتمعت بأحد كبار تجار الكويت الذى قدم حاجا فى تلك الأيام فقال لى 
إن المسعى باقية على حاها منذ مئات السنین ألا تفكرون فى إدخال شىء من التغيير عليها 
قلت إن هذا موضع نسك فكيف تريدنا أن نغيره ؟ قال وهل من النسك أن يكون موضعه 
سوقا للبيع والشراء ؟ والواقع ان كل عاقل كان يتمنى للمسعى أن يكون مصانا وقد أذن 
الله بذلك فيا بعد حینا تمت توسعة السجد ا حرام وأدخلت المسعى ضمن نطاق الحرم 
فتخلصت من السوق وضجيجه وغوغائه . أما دور الشيخ عبدالرؤوف رجه الله فقد كان 
قبل هذه التوسعة بسنوات طويلة وقد بدأ هذا الدور بقيام الحكومة ممثلة فى شخص وزير 
المالية الأسبق الشيخ عبدالله السلیان برصف شارع المسعى وكان شارعا ترابيا غير مبلط 
وما أذكره عن هذا الرصف أن المهندس المصرى الذى كان يشرف عليه وکان اسمه 
بهجت سليان أعاد الرصف مرات فى المنطقة التى تصل بین شارع القشاشية وأجياد جهة 
باب على وما حوها وکل ما تم الرصف أو أوشك جاء السيل من أعلى مكة مخترقا شارع 
القشاشية فأزال الرصف فى طريقه إلى أسفل مكة وأخيرا تم الرصف والحمد لله . هنالك 
تحرك الشيخ عبدالرؤوف فتقدم إلى المسؤولين بإکمال تجميل المسعى وذلك بازالة السقف 


۳۳۰ 


القديم المتاكل الکثیب النظر بسقف جیل حدیث وهکذا تم له ما أراد وأسند المشروع إلى 
شركة عرین التی أسسها الأستاذ کیال ادهم والتی كان یدیرها مهندس مصری ضابط 
اسمه ابراهیم عویس وقامت الشركة المذكورة فى عهد الشیخ عبدالرژوف بازالة السقف 
القدیم وترکیب سقف حديث جميل مرتفع قائم على أعمدة حديدية وکان هذا السقف مع 
الرصف أول تحسین آدخل على شارع السمی فى التاریخ ان صح هذا التعبیر إلى أن تم 
العمل العظيم الکامل بادخال السعی نفسه كاملا فى ا حرم کما هو بوضعه الحاضر مما أتاح 
للحجاج والمعتمرين أداء نسكهم فى جو صاف هادىء لا تعكره ضوضاء الشارع ولا 
أصوات الباعة والمشترين ٠‏ 


عضو سردا ره ثكم العم للسَيارَات 

هذا وقد انتخب الشيخ عبدالرؤوف عضوا فى مجلس ادارة الشركة العر بية 
للسيارات لفترة من الوقت ثم سافر إلى مصر فى السبعينات بعد أن تقاعد عن 
العمل وأقام بها بضع سنين ثم انتقل إلى لبنان وقد توف رحمه الله بعد مرض 
قصير يرحمه الله فلقد كان من أعلام الرجال ٠‏ 


سست و22 سے 


۸ 


سب : 
کے کےا مر 
س میں 7ه چھ فك 


طويل فارع » حنطى اللون . واسع العينين . آقنی الأنف » يضع على عينيه 
نظارة طبية » وکان له زی متمیز عن الزی العادی لملابس الشباب من أمثاله 
فلقد كان يلبس القصير من الثیاب تحتها سر وال آشبه بالبنطلون السابغ ىا كان 
برتدی الکوت الطوبل ولعله سافر إلى اند فأعجبه الزي السائد هناك ولقد 
لاحظت أن كثيرا من الشبان الذين سافروا إلى اند عادوا إلى الحجاز وهم 
يرتدون زيا مشابها هذا مع اختلاف فى بعض التفاصيل ٠‏ 


ولد الأستاذ محمدجیل حسن سنة ۱۳۲۲ ه بکة المكرمة وتعلم فى مدارسها 
وأرجح أنه تعلم فى مدرسة الفلاح لأنه عمل بعدها أستاذا فيها وقد عرفت 
الأستاذ محمد جميل حسن مدرسا بمدرسة الفلاح بجدة فى النصف الأول من 
الأربعينات وبالتحديد خلال الحرب اطاشمية السعودية وكان الأستاذ محمد ميل 
حسن فطا فريدا من الناس له شخصية مستقلة تحدث عن نفسها فلم يكن يكثر 
الاختلاط بزملائه المدرسين والأساتذة ما بين الحصص وإنا كان بصطحب معه 
كتابا يعكف على قراءته فى أوقات الفراغ فإذا دخل إلى الفصل ساد النظام 
وبطل ارج ووقف الجميع تحية له فيحييهم مشهرا بالجلوس وهو نفسه الذى عودنا 
على هذا النظام فاتبعناه طائعين . وكانت الحصة التى يقضيها فى التدريس حصة 


۳۳۳ 


جادة !دا صح هذا التعبير فالرجل كان متمکنا من العلوم التی بدرسها فیشرحها 
شرحا جیدا ویفیض فى هذا الشرح ویوجه الأسئلة:الى بعض الطلاب لیعرف 
مدی یع لا الى اله , وقد یکون کل هذا الذی ذکرت من الامور التی 
بتمیز بها كثير من الأساتذة ولکن الظاهرة الفريدة التی قيز بها محمد جمیل حسن 
عن غيره من الدرسین أنه كان يلقى الدروس الوطنية على طلابه فیعرفهم بتار بخ 
بلادهم وامجادھا ومایجب أن یفعلوه لاسترجاع ماسلب وإعادة ما اغتصب : ولم 
يكن الرجل مدرس تاریخ ولکنه كان مدرس جغرافيا « علم تقويم البلدان » وکنا 
نتلقی هذا العلم على آیدی مدرسین قبله وبعده فکان حدیثهم منحصرا فى تفسیم 
البحار والأنہار واحبال والودیان وحدود المالك والدول . ولکن محمد جمیل حسن 
كان نمطا اخر غير هذا ۰ ۱ 
كانت الخرائط الجغرافية معلقة فى الجدار امام التلامیذ وکان الأستاذ محمد 
جميل حسن يقف أمام هذه الخرائط فيتحدث الحديث العتاد عن تقسيم البلاد 
بحارها وانپارها وسهوضا وجباها والقارات وحدودها وما إلى ذلك » ولكنه سرعان ما 
بدخل فى الحديث التارخی الذی بصل به إلى دروس الوطنية التی خالطت قلبه 


وملاات شعو ره وحوارحه ۰ 


آذکر أنه كان آول من حدثنا عن فلسطین وکان هذا فى النصف الأول من 
الأربعينات وکانت تحت الانتداب الانجلیزی ولم يكن الیهود فیها الا اقلية 
ولکن أطباعهم فیها كانت معروفة فکان يضع يده على موضع فلسطین فى الخريطة 
ويتحدث عن تاريخها وأطباع اليهود فيها ويقول هذه القطعة السليبة من بلاد 
العرب لابد أن تعاد إلى أهلها . هذا الجزء الغالى من أرضنا الحبيبة تتکالب عليه 


ré 


قوى الشر مؤيدة بالاستعبار الانجلیزی الفاشم ولا یکتفی بذلك فاذا به يحدثنا 
عن تاريخ فلسطین منذ الفتح العربی إلى تسلم الفاروق مفاتیح الدينة القدسة ء 
ثم ينحدر إلى صلاح الدين واسترجاعه لبیت القدس ووقعة حطین وکنا نصغى 
مشدوهين إلى مدرس الجغرافيا الذی تحول درسه الى درس عظيم فى التاريخ . 
وإلى خطاب حماسى فى حب الأوطان ٠‏ 


كانت البلاد العربية كلها باستثناء الجزيرة العربية تحت الاستعمار الغربى فى 
ذلك الوقت فكانت مصر والعراق والأردن وفلسطين والخليج تحت الحكم 
الانجليزى » وكانت سوريا ولبنان والغرب العربى كله تحت الحكم الفرنسی » 
وكان محمد ميل حسن يتحدث عن هذه البلاد جميعها وعن مكافحتها للاستعمار 
ولکنه يطيل ويفيض إذا وصل عفان قلطت روانش رد ا كان شا ان 
هذه البلاد جیعها ستحظى باستقلاها وان العقبة الکبری ستكون هی فلسطين . 
ولا أريد آن ال فلقن كان الرجل شعله متقنة من الاس والتضال وکان ملا 
الاما تاما بالادة التی بدرسها وکتهرا ما ذکرنا اغا السلمین والعرب وفتوحاتهم 
فى آوروبا ولست فى حاجة إلى أن آقول إننا كنا نترقب ا حصض التی يدخل فیها 
علینا واننا نتحول جميعا إلى اذان صاغية وقلوب متفتحة قوج بالعواطف 
والأحاسيس وكان الرجل على صلة بالملك الشر يف على بن الحسين أيام حكمه 
وكان يرئ دائبا فى القصر ولعله كان على صلة بالأسرة الحاشمية كلها فلقد كان 
واضحا فى أحاديثه معرفته بالملك فيصل الأول ملك العراق . والملك عبدالله 
ابن الحسين ملك الأردن رها الله ء وكان یوما يلقى علينا درسه المعتاد وإذا بنا 
نسمع ضجيجا وأصوات طلقات نارية . فانفلت الاستاذ محمد جيل حسن من 
القاعة لينظر ما الخبر ؟ وكان الجنود المرتزقة الذين استقدمهم الملك على بن 


۳۳۵ 


الحسین للدفاع عن مدینه جدة وهم من الدروز یتظاهرون مطالبن بصرف 
مرتباتھم التی انقطعت عدة شهور فلم یکن من محمد جميل حسن الا أنه خرج 
إليهم منفردا وتحدث إلى رؤسائهم فانقطع صوت الرصاص وخفتت الضجة ومضوا ‏ 
مواصلین مسبرتهم نی هدو . رلقد سمعته بعدها مدت مدير الدرسة والاساتذة 
الذين التفوا حوله أنه آفهم روساء التظاهرین آنهم هرون آمام مدرسة تضم الثات 
من التلامیذ وأنه لا حاجة لاطلاق النيران فى هذا الکان بالذات فاستمعوا 
لنصحیته وهو موقف يدل على الشجاعة والاقدام ٠‏ 


وعلى ذكر الجنود الرترقة نذكر أن هؤلاء الجنود كانوا من الدروز الذین 
پسکنون ی آراضی سوريا ولبنان وفلسطين . وكان الملك الحسين بن على حيتا 
غادر جدة بعد خلعه وتولية ابنه اللك على ذهب إلى العقبة وکان ابنه الملك. 
عبدالله بن الحسين پرسل الیه هولاء الجنود الرتزفة لترحیلهم إلى الحجاز وکان 
قائد هؤلاء الجنود ضابطا سوریا اسمه تحسين الفقبر وکان الدفاع عن مدينة جدة 
مقسما على ثلاث فئات الدروز واليمنيين والمتطوعين من أبناء البلاد وكان يحيط 
بمدينة جدة سور من الأسلاك وكانت كل فئة تتمركز فى ناحية من النواحى وقد 
باع الملك على شارع قابل كما أسلفنا فى حلقة سابقة لمواجهة مصاريف الحرب 
بأبخس الأنبان . وحینا تظاهر الدروز فى المرة التى أشرنا إليها اعتصموا مسجد 
عكاش فى قلب مدينة جدة ذهب اليهم كبير جدة المرحوم الشيخ محمد الطويل 
وتعهد هم بتسديد استحقاقاتهم وباع المنزل الوحيد الذى كان هلکه لسكنه 
الخاص وأوفى طم بجميع حقوقهم وأعادهم الى بلادهم , نعود بعد هذا الاستطراد 
إلى الأستاذ محمد جميل حسن فنذكر طرفة عنه سبق أن ذكرتها فى كتابى حبات 
من عنقود والطرفة بعنوان « رجل فى التراب ورأس فى السحاب » ۰۰ 


۳۳۹ 


كان الأستاذ محمد جميل حسن رحمه اللہ استاذا لنا بمدرسة الفلاح بجدۂ 
وكان يعلمنا الجغرافيا والانشاء وا حساب . وكان مربيا قديرا وأستاذا مثاليا وقدوة 
تحتدی . وكان يختصنى بكثير من الرعاية والتشجيع وكان درس الجغرافيا أو علم 
تقويم البلدان كا يسمونه الآن من أحب الدروس إلينا على عهد الاستاذ جميل 
سن قلقد کان مساق الوطقة وال فتضاد ئل أن نكن :درشا ف اساء المدن 
والمالك والبحار والغانات ۰۰ وإننى لأذکر كيف يفيض ويتدفق حينا كان يقف 
أمام خريطة البلاد العربية فيتحدث عن+کل: قطر منها وما تضمه أرضه من 
خيرات » وكيف كان بهاجم الاستعبار الذى كان مازال رابضا على أرض أجزاء 
كثيرة من البلاد العربية . وكان يتجلى حنقه وسخظه حینا كان بصل إلى فلسطين 
فینفلب إلى خطيب مصقع وهو يومىء بعصاه الصغيرة إلى موقعها من الخريطة 
ويقول هذه القطعة المغتصبة من أرض الوطن العربی » هذا الجزء العزيز على 
نفوس الأمة العربية جمعاء لن ثقبل بتسليمه لليهود . ويفيض فى متل هذه 
الواقف بحاس هلا التلاميذ شعورا متدفقا من الغيرة والحمية ۰۰ وأعطانا 
الأستاذ يوما فى درس الانشاء بيتا من الشعر وطلب منا أن نشرح مقصد الشاعر 
منه وهدا الست ٠٠‏ 

وكن رجلا رجله فى الثرى 7 وهامة همته فى الثريا 

ولم بفتح الله علينا بشىء » فهمنا أن المقصود أن يكون الرجل رجله فى 
لتر راک ماه مات الم واي اک راربا شر اق 
اليوم التالی وجاء زميلنا الاستاذ عبدالكريم بكر وهو الآن من كبار موظفی الشركة 
التجارية العربية بجدة ‏ وقال : لقد عرفت حل البيت قلنا هات ۰۰ قال : إن 
مقصد الشاعر ان یکون الانسان رجله نی التراب . ورأسه تدق السحاب ثم 
فال : إن اهامة هى الراس والتریا هی نجم مشهور فی السیاء فهل تریدون ان . 


۲۷ 


تخلقوا معانی من غير کلیات الشاعر ء وفهمنا ضمنا أنه استعان بأحد العارفین فى 
الشعر ۰۰ فتوصل إلى هذه العانی . وکتبنا جميعا ما قال الزمیل عبدالکریم » ان 
مقصد الشاعر ان کون الانسان له رجل مغروسة ی الراب ورس ملتصق 
بالسحاب » وقدمنا الکراسات للأستاذ وکلها مكتوبة فى سطر واحد وصبغة واحدة 
دون تنویع أو تغيير » واعتقد الاستاذ ميل آننا نسخر منه وکان صارما بقدر 
ما كان خلصا ونظر إلى کراستی واستدعانی من دون التلامیذ وقال ‏ حتی انت 
فعلتها معهم ؟ وصمت حیاء وخجلا وعاقب التلامیذ جیعا دون استثناء وکانت 
هذه هی الرة الوحيدة التی آتعرض تھا لعقابه فکان شصوری رى من 
العقاب آکبر من شعوری بالعقاب نفسه ۰ 

وفى مساء هذا الیوم بالذات كنا نسير خارج البلدة وکان الاستاذ جميل 
حسن يقوم بنزهته السائية وحیدا کعادته واقترب منی أحد الناس وسألنی هل 
عرق الاستاد ل مي المدرس عترسکم ۶ فلت کم قال و این سکن ؟ 
قلت لا آدری ولکنه آمامك واشرت إليه فذهب اليه وتحدث معه قلیلا ۰۰ وعدت 
إلى منزلى وعدنا فى اليوم التالى إلى الدرسة ولکن الاستاذ جيل لم يحضر فى 
٠‏ ذلك اليوم ولا فا تلاه من أيام وقيل لنا أخيرا إنه سافر الى مكة وانقضت شهور 
طويلة علمت بعدها أن اللہ تعالی اختاره الى جواره قتأثرنا جميعا لوفاته رحم الله 
الاستاد حمد جیل حسن فلقد كان استاذا عظیا ومربیا قدیرا :وكان: اول من 
علمنا الوطنية . انتهی ما نقلناه بنصه من کتابنا حبات من عنقود ٠‏ 


قبل آن نختتم احدیت عن الاستاذ حمد جیل حسن نقول اله کان من 
اوائل الادباء الذین شارکوا فى کتاب أدب الحجاز الذی اصدره الرحوم الشیخ 
محمد سر ور الصبان فى عام ۱۳۶۶ ه وله فى قسم النئور مقالان يفيضان حماسة 


۳۳۸ 


بقضی أيامه فى الطالعة ولم یتزوج وتوفی فى آواخر الأربعینات فی حوالی الثلائین 
من العمر تغمده الله ب رحمته الواسعة ال رف یق علیین ۰۰ 


0 


۳۳۹ 


سر ۷ کے ا | 111 ۰. 
| کے رک ملظا 
Grete‏ یا ۶ ۵ 7 م ۱ 


طویل فارع . حنطی اللون . مستطیل الوجه . واسع العينين » له حية 
متكاملة خفيفة . یلبس العباءة العربية ویضع على راسه غترة بیضاء فى الصيف 
اما فى الشتاء فیعتم بعيامة من الصوف . وکان يشد وسطه بحزام خفیف من 
القماش وکان يحمل ساعة معدنية مربوطة بخيط أسود إلى عروة الثوب لتستقر بين 
تنابا هذا الحزام فهو فى لباسه هذا هثل طبقة الاعیان من رجال الحارة الذین 
آخذرا ست من عادات التحضرین من أهل الدينة واحتفظروا نی سی الوقت 
بشارات زعماء الحارة وتقاليدهم والواقع أن اللابس فى النصف الأول من القرن 
امجری الرابع عشر كانت قثل الطبقة التى ینتمی إليها المرء قثیلا يكاد أن یکون 
دقیقا فبالنسبة لطبفة التجار پلبس الثوب من الشاش الرفیع فى الصيف ويشد 
الوسط بشال من القرمسود غالبا ما يكون مشغولا من صنع الشام وهو من الحرير 
الخالص ویکون هذا الحزام رفیعا رقیقا وفوق الثوب تلبس الشاية من الکتان 
لاک وفوقها ابلبة واليامة الان العروفة آما نی الشتاء فتکون الا 
الصوف وأحسن آصنافه نوع اسمه « الانقوری » وف هذا الحزام توضع الساعة 
« الراسکوف » والتی تشد إلى عروة الثوب بساسلة من الذهب وربا كانت 
الساعة ذهبية کذلك . كا يوضع بين ثنايا الثوب كيس من القماش من نوع قاش 


۳۱ 


الجبة فيه بعض النقود الفضية آما طبقة الأفنديات من آبناء التجار فیلبسون 
الثوب وفوقه الکوت ویضعون على رژوسهم أو على الاصح على أكتافهم شالا 
مشغولا إما من الاين وهو قماش كذلك م من الحرير أو هو من البريسمى وهو من 
الابريسم الذی كان یصنع ی ترکیا أو ق :سوا رکون داکن اللون مشغولا 
وغالى الثمن . وفوق الثوب كوت من نفس القماش بوضع فيه القلم الذهبی 
والساعة وذلك قیل اتشار.ساعات اليد وبينا مل الرجال الحذاء اللجازی 
الدی یصنع محلیا فى جدة ومكة والذی كان يتزين بشىء ےن الق وا خسن 
أنواعه يسمى « ابوخرزین » فان الشبان یلبسزن الأحذية الجلدية الواردة من 
الهند فاذا ترك هؤلاء الشبان عهد الدراسة لبسوا الجبة. فوق الكوت والعمامة 
الحجازية بدلا من الشال فالفارق بينهم وبين الکبار هو تيز الأولين بالشاية وحرام 
الوسط وقیز الاخرین بالكوت دون حزام للوسط فاذا انتقلنا الى الطبقة الشعبية 
الوسطى وجدنا أن الثوب يكون من قاش متين وغالبا مايكون ملونا كما أن 
السروال الذى يرتديه التجار والأفنديات طويل سابغ يغطى العقبين مشغول 
الأطراف تشده دكة كذلك مشغولة بیغا يكون السر وال الشعبى قصيرا إلى حد 
الركبة والحزام الذى يشد الوسط عر من الصوت الشغول وغالبا ما يكون 
أخضر اللون أو أحمره ويجىء الشال الذی يوضع على الکتف من نفس النوع آما 
الرأس فتوضع عليه كوفية صغيرة لا تغطى الا الجزء الاوسط من الراس بيا تكون 
هذه الكوفية لابناء الطبقة الوسطی وأبناء الذوات سابغة كبيرة تغطى الراس 
جميعه وقيل على الجبين . ويغلب حفاء الأقدام على الطبقة الشعبية الفقيرة وإذا 
كان منهم من يلبس الاحذية فهى من الاحذية المحلية التى تصنع فی مكة وجدة 
فإذا وصلنا الى زعماء الطبقة الشعبية كالعمدة ومن يتصلون به من أعيان هذه 
الطبقة وجدنا أن لباسهم هو كما وصفناه ويزيد على ذلك عمامة كبيرة على الرأس 


۳: 


إما من البغدادى فى الصیف أو الصوف الشغول فى الشتاء ثم تا أو ودی 
وهو قباش متین مخطط یوضع على الکتف ویسکون فى آیدهم عصا من العصی 
الغليظة التى تسمى « الشون » هذا بالنسبة للباس أهل الحجاز أما الجاليات 
لہ فکانت تتمیز بلابسها احاصة التی تدل علی جنسیاها والواقع ان 
الحديث عن الأزياء وخاصة فى النصف الأول من العام المجرى الرابع عشر 
طویل ومتشعب ولا تتسع له هذه العجالة ٠‏ 


نعود بعد هذا إلى الشیخ محمد على ملطانی رحمه الہ فنقول إن الرجل كان 
زعها محبوبا لدى معارفه بحق فهو يعرف الكثيرين من الطبقة الوسطى والشعبية 
بحكم نشأته بينهم كا أن مواهبه رشحته لصداقة عظاء الرجال فى عصره وخاصة 
من كان بيدهم الحل والعقد فكان هو واسطة هؤلاء الناس لديهم لقضاء 
حوائجهم . وقد عرفته فى منتصف الخمسينات حينا عملت بمكتب الشيخ محمد 
سرور الصبان رحمه اللہ بمكة المكرمة فعرفت رجلا لاحاً بارع الذكاء رغم ضالة 
تعليمه ولكنه كان عظيم الخبرة بالحياة والناس وكان يخاطب الناس على قدر 
عقوهم ويتفانى فى خدمتهم بل ولا يتأفف من ذلك ٠‏ 

كان بحضر إلينا فى مكتب الشيخ محمد سرور عصر كل يوم تقريبا وبيده 
قائمة بطلبات الناس هذا يريد إركابا بالبريد وكانت سيارة البريد الوسيلة 
الوحيدة للسفر سواء إلى مكة أو المدينة أو الطائف وكانت تابعة للشركة العربية 
للسيارات فلم تكن هناك أتوبيسات أو تاكسيات وإنما كان الناس يركبون فى 
ارات الر ند اطاط مهم من عد علا له بغار الاي اما ارا 
فيتخدون مقاعدهم داخل الصندوق مع طرود البريد وأكياسه نقول إن الشيخ 
محمد على ملطانی يحضر الينا عصر كل يوم وبيده قائمة بطلبات الناس ابتداء 
من طلبات الاركاب إلى طلبات المساعدة إلى تعقيب المعاملات إلى غير ذلك من 


۳1۲ 


مختلف الا غراض والطلبات , وأذكر أنه حضر إلى یوما وکنت مشغولا وکان الکتب 
يغص بالزاثرین ورای بعضهم كيف آطال الشیخ اللطانی الکلام معی وهو بنظر 
فى القائمة وانا اخبره با تم إنجازه من الطلبات السابقة » وبا وعد به الشیخ 
EFE‏ به فى الطلبات الأخرى فقال لى آحدهم بعد ان دهب 
الشيخ الملطانى لقد اخذ هذا الرجل من وقتك الکنبر فھلا اختصرت الحديث 
معه ؟ فان غيره من الجالسين ينتظرون على أحر من الجمر قلت إن الرجل لم 
يطلب شيئا لنفسه وإنما كان يسعى فى طلبات الناس فهو لسان من لابستطیع 
إيصال حاجتهءأو هنعه الحياء أو يقعد به المرض أو الحاجة فسكت والواقم أن 
صلتی بالرحوم الشیخ محمد عل ملطانی امتدت ال ان توفاه ا۵ وغل کثرة ما 
كان سی ا خا عاط الاين لل او وا بت سان اد سی ال 
منفعة وكان الرجل مضيافا له بيت مفتوح فى الطائف صيفا يستقبل فيه الضيوف 
من معارفه الكثيرين کما كان يسافر إلى المدينة كل عام فتكون داره فى المدينة 
المنورة مفتوحة للناس ليل نهار وكان الرجل مغرما بألعاب الورق والطاولة 
والبجيس وغيرها وكان بارعا فيها فكان پسهر بعض الأحيان إلى المزيع الأخير 
- من الليل وربا صلى الفجر ثم نام . ومع اسرافه فى هذا اللهو البرىء فقد كان 
رجلا عاملا غير هامل ٠‏ 


سی ہے سس رك ٠‏ سر 
فکان له بیت ی القرارة جهة الروة یتخذ منه مکتبا وادرة لصنع ایام ول 
كا أول من صنع الخيام بمكة المكرمة وک ادون فى هذا الکتب فاجد العمال 
الذين أحضرهم وجميعهم من أهل مكة المكرمة بعکفون على صنع الخيام وكان 
ید قایس امن و ا اکن اسر مورا و 


Et 


زمن الحج وقد استأجرت منه بعض الخيام الكبيرة فى حج أحد الاعوام وأدرکنا 
المطر فى عرفات وكان مطرا عظيا فاظلتنا الخيام دون أن تنزل منها قطرة ماء بينا 
كانت بعض الخيام المصنوعة فی مصر أو اهند لا تظلل المحتمين بها ولو أن الشيخ 
محمد على رحمه الله توسع فى مشر وعه هذا وحسنه واستعان فيه ببعض الالات 
الحديثة لكان لنا مصتع أو مصانع كثيرة للخيام الجيدة بدلا من استيراد عشرات 
الألوف منها كل عام ٠٠‏ 

والشيخ الملطانى كان رجلا انیس المجلس حاضر البديهة وقد رويت فى 
كتاب حبات من عنقود بعض الطرائف عنه أوردها فیا يلى : 
اک من اعداء الله سكم 

كان الرحوم الشیخ محمد على ملطانی يجمع الكثير من حميد ال حصال . فلقد 
كان محبا للخير مشاء فی خدمة الناس > وکان بحضر الینا وميا فى مکتب الشیخ 
محمد سر ور الصبان ومعه قائمة بطلبات الناس . هذا يريد له ارکابا إلى الدينة 
او الطائف > وهذا يعقب له على معاملة بوزارة الالية وذلك حتاج إلى مساعدة 
ار واه رثات صا بد رع الله حتى أصبحت اعتمد عليه فى كثير من 
أمورى الخاصة . وکان رجلا عاملا يجمع إلى الجد فى العمل انس الحضر » وحبة 
الناس وکان منزله نی الطائف آو ق الدينة النورة حمعا الأحتدقاء رالا خاب من 
جميع الطبقات ٠‏ 

وكان قذي ل با شاه الزعات عناق اسالت غا و اللظت وجي 
المخرج وله طرائف عجيبة أذكر منها أن إحدى بناته ولدت ولدا وأرادت هی 
وزوجها آن پسمیاه أحد اسیا الحديثة فى ذلك الوقت كفاروق ولطفى وفؤاد 
وما إلى ذلك . وأراد جد الطفل لأبيه أن يسمى باسمه وکان هذا ا مد هو الشيخ 


۳:6 


حامد مومنة » وتدخل الشیخ محمد على رحمه اللہ بوصفه جد الطفل لامه وهنا 
تظهر براعته فى إرضاء جميع الأطراف مع تحقيق ما يريد . واجتمع الناس حضور 
التسمية وکان السید محمد السقاف رحمه الله الذی كان معروفا فى اوساط مكة 
الکرمة یقوم براسم التسمية ونهض الشیح محمد على وقال « نعمل قرعة » واحضر 
آوراقا صغبرة مکتوبا فيها الاسیاء القترحة ودعی السيد السقاف لاختیار احدها 
وفض السید الورقة فادا الاسم الکتوب بها هو حامد اسم جد الطفل وتهلل وجه 
الجد وأشرق . وقال الشیخ محمد على بلهجته العروفة للسید السقاف هيا سم 
الطفل حامد وقت التسمية بين سر ور الجميع ء وحضر الرحوم الشیخ محمد على 
فى اليوم التالى وحدثنى عن الأمر وهو يضحك قال آرادت انیت وزوجها أن 
يسميا طفلهیا الأول بأسماء الملوك ولم يراعيا شعور جد الطفل وهو أحق بالمراعاة 
فقلت هم سنعمل القرعة وكتبت الأوراق جميعها باسم الجد وهو حامد ودعوت 
السيد السقاف لاختیار الاسم وكان الاختيار واحدا لا عفر منه وهكذا حققت 
رغبة الجد دون أن أشعر الآخرين بأن هذا الاسم قد أملى عليهم » قلت ولكن 
ماذا لو رجعوا إلى الاوراق فوجدوها جميعا باسم واحد ؟ قال لقد مزقت الاوراق 
- كلها حالما أعلن الاسم لثلا بعود إليها أحد ٠٠‏ 

وذات يوم كنا مسافرين من مكة إلى الطائف مع معالى الشيخ محمد سر ور 
وكان المرحوم محمد على ملطانى معنا . ووصلنا إلى السيل وتناولنا عشاءنا بها . 
ويبدو أن الشيخ محمد سرور كان راغبا فى المبيت تلك الليلة بالسيل ولاحظ 
الشیخ محمد على ملطانى ذلك فقال أليس الأولى أن نواصل السير فنبيت فى 
بيوتنا بالطائف ؟ ونظر إليه الشيخ محمد سرور وقال له مداعبا أتنوى الزواج 
الليلة ؟ فضحك رحمه الله وقال واحدة من اعداء الله تكفى وكان بعنی بهذا ٠٠‏ 
ومعذرة إلى القارئات الكريمات أن زوجة واحدة تكفيه فا له وللثانية ۰۰ وواصلنا 


۳:۹ 


سفرنا إلى الطائف ومضت بضعة أيام علمت بعدها أن الشیخ الاطانی آعرس فى 
تلك الليلة بالطائف وأن واحدة من أعداء الله كا وصفها او من أحبائه كما بصفها 
غبره لاتکفی ۰۰ وقلت له مداعبا لقد فعلتها ۰۰ وکتمت الأمن عنا حتی ونحن 
رفاقك فى السفر ۰۰ فضحك ثم قال انك تعلم ان لى سبعا من البنات ليس هن 
اخ ولقد تزوجت الزوجة الثالنة املا ان یزرقنی الله منها آخا طم ۰ 

ولم قض عدة شهور حتی انتقل الشيخ محمد على الى رحمة اللہ تعالی مأسوفا 
عليه من حبیه الكثير بن وکانت الزوجة الجديدة حاملا وبعد وفاته وضعت بنتا 
آخری ۰۰ رحم الله الشیخ محمد على ملطانی فلقد كان يثل الرجل الکی 
الأصيل با طبع عليه من خلق يجمع بين الجد والفكاهة . وکان واسطة عقد 
الأصدقاء بوسع هم من نفسه وداره وختصهم بالسعی فى شووهم مع انس 
الحضر » ولطف المدخل وعدم الادلال بشىء ما يفعل رحمه الله ۰۰ 

انتهى ما نقلناه بنصه من كتاب حبات من عنقود المطبوع عام ۱۳۸۷ ه ۰ 


شايع اتلطای 


وقبل أن نختتم الحديث عن الرحوم الشيخ محمد على ماطانی نذكر أنه كان 
يملك بيتا كبيرا فى مدينة الطائف أمام باب شبرا وقد قام بهدمه وانشاً فى موضعه 
شارعا به حوانيت كثيرة على الجانبين وبنى فى واجهته منزلين يطلان على باب 
شبرا ولعله بنى فى مؤخرته مثلها وكان يسعى رحمه الہ إلى جعله شارعا لمهنة من 
الهن ولكن الوفاة أدركته فجأة قبل أن يتحقق له ما أراد فقد توق بعد الانتهاء 
من عمارة الشارع مباشرة وقد علمت فيا بعد أنه أصبح شارعا للخياطين 
أو خلافهم وهو عمل جریء وجيد او و افيح عبد عل رق ام اه 
العاملة الطيبة ٠‏ 


۳:۷ 


هذا وكانت وفاة الشيخ محمد على ملطانی رحمه الله بالطائف فی النصف 
الأول :من الات قن سی يقرت تمع الس خد آھ رخ راڈ 
واسکنه . فسيح حناته ٠.‏ 
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محمد علي ز ينل رضا RAS‏ معي و ا لا لفان مح او NES‏ 
محمد عبد الصمد فدا حو مع ل و عق ورك ا لطع EER‏ ا ۴۹۹ 
الشيخ محمد ماجد كردي E‏ 
محمد الطو يل N AEROS ESASA CASTER Saxe‏ 
الشيخ عبد الرؤوف الصباد 000001 
محمد همیل حسن ا ااا کوک و ا ۳۱۳۰۱ 
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الدوامة (قصة طويلة ) 
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رفات عقل 

شرح قصيدة البردة (دراسة وتحقيق ) 
عواطف انسانیه (دیوان شعر) 

تار يخ عمارة السجد الحرام 

وقمه 

خالتي كدرجان (محموعة قصصية ) 

أفكار بلا زمن 

علم إدارة الأفراد 

الابحار في ليل الشجن [دیوان شعر ۲ 
طه حسين والشيخان 

التنمية وحهاً لوحه 


المؤلف 

ا مرحوم الأستاذ أحمد فندیل 
الأستاذ محمد عمر توفيق 

ترحمة الاستاذ عز يز ضیاء 

د کتور حمود محمد سفر 

دكتور سليمان محمد الغنام 
الأستاذ عبد الله جفري 

د كتور عصام خوفر 

د كتورة أمل محمد شطا 

د كتور علي بن طلال الجهني 
د كتور عبد العز يز حسين الصو يغ 
الأستاذ أحد محمد حال 
المرحوم الأستاذ حمزة شحاتة 
المرحوم الأستاذ حمزة شحاتة 

د كتور محمود حسن ز يني 

د كتورة مرع البغدادي 

المرحوم الشيخ حسين باسلامة 
دكتور عبد الله حسین باسلامة 
الأستاذ أحد السباعى 
الأستاذ عبد الله الحصين 
الأستاذ عبد الوهاب عبد الواسع 
الاستاذ محمد الفهد العيسى 
الأستاذ محمد عمر توفيق 
دکتور غازى القصيبي 


الحضارة نحد 
عبير الذ کر يات ( دبوان شعر) 
الرجولة عماد الخلق الفاضل 
ثمرات قلم 
اع ایغ 
اعلام الحجاز في القرن الرابع عجر للهجرة 
النجم الفر يد 
مكانك نحمدي 
قال وقلت 
بت الأرض 
السعد وعد (مسرحیة) 
قصص من سومرست موم 
عن هذا وذاك 
قصص من طا عور ۱ 
الأمثال الشعبية في مدن احجاز 
افکار تر بو یک 
تأملات في دروب الحق والباطل 
خدعتني ها ( محموعه قصصية ) 
نقر العصافير 
السنيورا (قصة طو يلة) 
أيامي . . 


دكتور حمود محمد سفر 
الأستاذ طاهر زمخشري 
الأستاذ فؤاد صادق مفتى 
الرحوم الأستاذ حمزة شحاتة 
الأستاذ محمد حسين ز يدان 
الأستاذ حمزة بوقري 
الاستاذ محمد علي مغر بي 
ترحمة الاستاذ عز بر ضياء 
الأستاذ أحمد محمد حال 
الأستاذ أحمد السباعي 
الأستاذ عبد الله جفري 
الد كتورة فاتنة أمين شاكر 


الد کتور عصام محمد علي خوقير 
ترجه الاستاذ عز يز ضیاء 

د کتور غازي عبد الرحمن القصيبي 
ترحمة الاستاد عر يز ضياء 
الأستاذ أحمد السباعي 

د كتور ابراهیم عباس نتو 

الشيخ عبد الله عبد الغني خیاط 
الأستاذ عبد الله بوقس 

المرحوم الأستاذ أحمد قندیل 

الد کتور عصام خوقبر 

الأستاذ أحمد السباعي 


التار يخ العر بي و بدایته 
ماما ز بيدة [ مجموعة قصصية ] 
مدارسنا والتر بيه 


دوائر فى دفر الزمن «جموعة قصصية » 


خبوزا اش 

قال بيدبا 
هکذا علمنی وردزورث 

عام ۹۲ جورج آورو یل [ ترحة ] 
مشواري مع الملمة 

وجیز النقد عند العرب 

لن تلحد 

تار يخ الكعبة المعظمة وعمارتها 
رسائل إلى ابن بطوطة ( ديوان شعر ) 
الإسلام في نظر أعلام الغرب 

فلسفه احانین 

الأصداف «ديوان شعر) 

عن هذا.وذاك 

الدمعات الخمس ر ديوان شعر ) 
العقاد 


الأستاذ أمين مدني 

الأستاذ عز پر ضیاء 

الأستاذ عبد الوهاب احد عبد الواسع 
الأستاذ سباعي عثمان 

الأستاذ عز يز ضياء 

الأستاذ أحد عبدالغفوںعطار . 

الأستاذ أبوعبد الرحمنابن عقيل الظاهري 
ترجه الاستاذ.عز یز ضياء 

الأستاذ جسن :عبد الحي. قزاز 

الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 
الأستاذ أبوعيد الرحمن ابن عقيل الظاهري 
فضيلة الشیخ حسین باسلامة 

الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 
الشيخ حسین باسلامة 


الرحوم الأستاذ أحمد قنديل 
. دکتور غازي القصيبي 


المرحوم الاستاذ أحمد قنديل 


الاستاذ أحد عبدالغفور عطارٍ 





الادارة : دراسة تحليلية للوظائف 
والقرارات الا دار يه 

ا غراحة ا متقدمة في سرطان الرأس 
والعنق [ باللغة الاجلیز یة] 


الفومن الطفولة إلى ا مراهقة 


الغضارۃ الإسلامية في 'صقلية وجنوب 
ايطاليا 

النفط العر بي وصناعة تكر یرہ 
علاقة الآباء بالأبناء [ دراسة فقهیة ] 
مبادي القانون لرجال الأعمال في 
المملكة العر بية السعودية 

الاجاهات العددية والنوعية للدور يات 


مشكلات الطفولة 
هندسة النظام الكوني في القرآن 


د كتور مدني عبد القادر علاقي 


الد کتور : فؤاد زهران 
الد کتور : عدنان ججوم 
الد کتور : محمد عيد 


د کتور فار وق سید عبد السلام 


د کتور عبد المنعم رسلان 
دكتور أحد رمضان شقلية 
دكتوره سعاد ابراهم صالح 
دکتور محمد ابراهيم آبو العینین 


الأستاذ هاشم عبده هاشم 


الأستاذ سيد عبد ا جید بكر 
د کتور محمد یل منصور 
د كتور عبد العلم عبد الرحن خضر 


٭ الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية ‏ الأستاذ نبيل عبد الحي 
۾ النظرية النسبية دکتور عبد الرحن فكري 
* الأدب القارن (دراسة في العلاقة دكتورعبد الوهاب علي الحكي 
بين الأدب العر بي والآداب الأور بیة) 
۰ شعراء التر بادور د کتورة مرم البغدادي 
٠‏ الفکر التر بوي في رعاية الوهوبین الد کتور لطفي ب رکات أحد 
مطیوعات )۷ 


PUBLICATIONS‏ اذ 


صذر منقکا: 
» حارس الفندق القدم . الأستاذ صالح ابراهم 
٠‏ دراسة نقدية لفکر زکي مبارك د کتور محمود الشهابي 
( باللغة الانجليز ية) ۱ 
۰ التخلف الإملائي الأستاذة نوال قاضي 
» ملخص خحطة التنميةالثالثة ۱ 
للمملكة العر بیة السعودية 


( باللغة العر بية ) 
* ملخص خطہ التنمیةاكالثة 


للمملكة العر بية السعودية 
( باللغة الانجليز یف ) 
¥ تسالي د کو خسن پرسں تصلق 
تخت الطبح , 
« محلة الأحكام الشرعية للمرحوم الشيخ أحد بن عبد الله قاري 


دراسة وحقیق : 
د. عبد الوهاب أبوسلميان د. محمد ابراهم آحد علي 


النفس الانسانية في القرآن 
الر ياضة عند العرب في الجاهلية وصدر 
الاسلام : 

خطوط وكلمات [رسوم كار یکاتور ية] 
القرآن ودنيا الانسان 

الوحدة الوضوعية في سورة بوسف 

الأسر القرشية . . أعيان مكة ال حمیة _ 


الأستاذ ابراهم سرسیق 
الأستاذ أمين ساعاتي 


الأستاذ علي الخرجي 
الأستاذ صلاح البكري 
دكتور حسن محمد باجودة 


الأستاذ آبوهشام عبد الله عباس بن صديق 


الاستراتيحية النفطية ودول الأو بك الأستاذ أحد محمد طاشكددي 

ألوان الأستاذ آحد شر يف الرفاعي 

عطر وموسيقى الاستاذ محمد اسماعيل جوهرجي 

اضواء على نظام الأسرة في الاسلام دكتوره سعاد ابراهم صالح 

وللخوف عیون (مجموعة قصصية)2 الأستاذ أحد شر يف الرفاعي 
سوانح وخطرات الأستاذ أحد محمد طاشكندي 

الحجاز والمن في العصر الأأيو بي دکتور جميل حرب محمود حسين 
نقاد من الغرب ' الاستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 

ماذا تعرف عن الأمراض دکتود اسماعيل الملباوي 

جهاز الكلية الصناعیه دكتور عبد الوهاب عبد الرهن مظهر 
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